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القول | 
في مبادئالتاریخ والتقویم 


لسمامة الم مة إغام المحستّین فى جبه القارة الرنسية 
الشیخ سليم الله خان الموقر 
جين الجامعة الفا ر وقية المالمية را رن 


بتحشية ة واضافات 0 
بو لبیب ولو خار المظفر ٠‏ 
عضو رابطة الأدب الاسلامي العا مية 
أستاذ الحدیث والأدب والتأريخ الاسلامي 
بالجامعة الفاروقية العالمية بكراتشي باکستان 


المکتبه الغارو قبة 
2 شاه فيصل كالوني» كراتشي » با کستان 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظ 
للمكتبة الفاروهية كراشي باكستان 
ویعظر طبع أو تصویر أو ترجمة أو اعادة تنضید الكتاب كاملا 
أومجز أو تسجيله على أ شر طة كاسيت أ واد خاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على استوانات ضوثیة! لا بموافقة الناشر خطياً.. ' 


بم تقر تی كن كته فاروق كرابي پاتا ن فوط ہیں 
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الحمد للّه رب العالمین» والصلاة والسلام علی سید المرسلین» وعلی آله» 
وصحبه» ومن والاه إلى يوم الدین» وبعد. 

فهذه رسالة نفيسة مختصرة في مبادئ فن التوریخ» نبدوها بمايلي: 

التأريخ لغة: ار لکتاب یارخه أزخاء وآرخه ایراخاء وأرخۂ تأريخاء 
وأؤرخه» وورخہ توریخاً وقته» الاراخ بقر الوحش» التأريخ: تعریف بالوقت واعلام 
لوقت. یقال: رخ الکناب ان یینث وقت کنابته. رقال لأسي بنوتمیم یقولون: 
ورّخت الكتابت توريخاًء وقيس تقول: أرّخته تأريخاء وهذا يؤيد كونه عرییا » وتأریخ کل 
شيء غايته ا تی اله ئن 6 والتأريخ يطلق على اللفظ الدال بحروفه أو شكله ۱ 
الخاص على تعيين وقت مخصوص. وأما التقويم: و ا ا 
الأوقات وال شهر والسنوات(22160020)) (۱). ۱ 

اصطلاحا:: -علم یتضمن ذکر الوقائع ولا سيما ما كان منها متعلقاً بالقبائل 
والشعوب والشخصيات والأقاليم والدول والقارات وغیر ذلك مع تعبين أوقاتها من يوم 


وشهر وستة و بيان أسبابها ومسيباتها. أو؟- هو فن يُبحث فيه عن وقائع الزمان في العالم 


ص٦و۷..‏ والمعرب للجواليقي ص ۲۲۰. وشفاء الغلیل في الدخيل للخفا جي ص ۰۱۰۲۰ 


کن 


من حيثية اتعیین والتوقيت (۱). 

موضوعه :الإنسان والزمان وأحوالهما المفضلة تحت دائرة الأحوال 
العارضة الموجودة للإنسان في الزمان(۲). ۱ 

فوائدھ: معرفة الأمور على وجهها. وقال ابن الاثیر: بر إن فوائد التاريخ كثيرة 
ومنافعه الدنيوية والأخروية غزيرة» وها نحن نذكر شيئاً مما يظهر لنا فیھاء ولکل إلى 
قريحة الناظر فيه معرفة باقيهاء فأما الدنيوية فمنها: أن الإنسان يجد بها معاصرة 
المتقدمين الغابرین والاستفادة منهم بجلب المنافع ودفع المضرات ومعرفة الآراء الصائبة 
والتجارب وعواقب الحوادث من حسن وقبح» وزيادة العقل» والتجمل به في المجالس 
والمحافل. وأما الأخروية » فمنها أن العاقل إذا تفكر في الدنيا وتقلباتها بأهاليها زهد فيها 
و أعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن 
الكريم: # إن في ذلك لذكرى لمن كان كان له قلبء أو ألقى السميع وهو شهيد(؟) 
وقال الحموي: ,إنما الفائدة في التاریخ الاسلامي مع قربه من الصحة :ذكره لعلماء الأمة 
المحمدية(7) وذكر محاسنهم وعلومهم ومواعظهم وحكمهم وسيرهم التي يستدل 
العامل بها في أموره ويتدبرها ويتفكر فيها فینتفع بما قالوه و 

غا يقه:١-‏ ابتغاء وجه الله عزوجلء فإنه لایضیع اجر من خی واه 


والأعمال بالنيات. أو ۲- الاتعاظ بأحوال الإنسان والزمان وتحصيل الدروس والعبر مھا 





۲ لاعلان بالتوبیخ ص ٤۸۳‏ ۸. 

۳)...... مقدمة الكامل لابن أثير ملخصاء والآية ۷ من سورة ق. 

۰.4 مقدمةمعجم البلدان مع إضافة. والعاناة: تحمل المشاكل. 
سا 


لسعادة الدنیا والآخرة» كما قال الله عزوجل: 8 وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 
تبت به فوادكء وجاء ك في هذه الحق وموعظة وذ کری للمؤمنین 4 (۱) ۱ 

حكصه: فهو ليس بمطرد (۲) في واحد» بل منه ماهو واجب: كالسيرة النبوية. 
ومنه ماهو حرام: کا لخرافات والخزعبلات والواهیات کالاشتغال في الإسرائيليات 
والمستهجنات(۳) عند آرباب العقول من حوادث ملوك الدنیا والفجار والفساق» ومنه 
ماهو مکروه: كصغائر الأمور التي یکون الاعراض عنها أولى من ذکرها وترك كتابتها 
أحرى وأعلى. ومن ذلك الاشتفال بما شجر بين الصحابة رضی ضي اللّه تعالی عنهم من 
الاختلافات» كما وقع بين سیدنا على بن ابي طالب رضى اه 0 
بن ابي سبفيان رضي الله تعالى عنه وسيدتنا عائشة رضى اللّه تعالى عنھا(٤)‏ ومنه ما هو 
۱ مباح: حيث لا نفع فيه» لا دنيوي ولا أخروي» كتاريخ الأشعار والقصائدء والملوك 
والوزراء والدول كما صرح به حجة الاسلام الامام الغزالي في ,, إحياء العلوم»» وبالجملة 
علم التاريخ عله العلامة العز الكناني ا د الکفایة» كما هو یقول: , لا 
شلك في جلالة علم التأريخ» وعظم موقعه من الدين» وشدة الحاجة الشرعية إليه» لأن 
الأحكام الاعتقادیة والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من 
العمى والجهالة» والنقلة لذلك هم الواسطة يننا ويينه فوجب البحث عنهم والفحص عن 
أحوالهم وهذا أمر مُجمع علیه» والعلم المتكفل بذلك هو علم التأريخ ولهذا قيل: إنه من 


. يع بحات وا یج هات‎ / u 
اواو جب اتفصیل فراع إلى , العواصم من القواصم»» للشيخ لبن العربي بتعليقات من العلامة محب الدین‎ ۳ (٤ 
طط سال مل جا‎ 


0ه 


فروض الکفایة»»(۱) 

ها هه:سیر: البي(8) وقصص الأنبياء أجمعين- عليهم الصلاة 
والسلامء وتاريخ الصحابة- رضي اللّه عنهم - والدول والملوك والوزراء» وكبار الکتابء 
والموقعين والأدباء والشعراء » والفقهاء» والقراء» والمحدثين» وأئمة فن الرجال» والمفسرين 
والمورخین» والنحاة واللغویین والبلغاء والخطباء والعروضیین» و أهل الحساب» والعُبّاد 
والزهادء والأولياء» والصوفية والنساك والقضاة» والولاة والأمناء والمعلمين والوراقين» 
والقصاص والظرفاء والموسيقيين والندماء والمُطريين» والأشراف والأجواد» والعقلاء 
والأذكياء والحكماء والمجانين والبخلاء والحَمقی والأطباء والفلاسفة والزنادقة 
والمهندسين» ونحو ذلك كالمتكلمين والجهمية والمعتزلة والأشعرية والكرامية 
والمجسمة» والشيعة والخوارج واهل السنة والجماعة والطفیلیین والثقلاء وال کل 
والاضرّاه والزئنی» والصّمَ والخرس والکیمیاویین والنسایین» والشجعان والفرسان 
والشطار والتجار» وعجائب الأسفار والبحار وأهل الصنائع وفنون الأعمال والألعابء 
وأهل التديير. والسياسة(؟ )والكهان والمنجمين. ول دا بهد الزمن تأريخ العالم 


4 ات الاعلان- فصل أقوال العلماء في التاريخ. 

)...من المعلوم أن التأريخ إذا أطلق» » برادبه التأريخ سیاسیاء ولأجل ذلك نرید من التأريخ الاسلامي المقرر في 
منظمة الوفاق تاريخ السلاطين والملوك والرؤساء والامراء» وأنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات المدنية 
وأحوالها. فلهذه المناسبة تقدم هنا بتعريف السياسة. فهي لغة: سا فلا الدوابٌ پسوشها سياسة» قام عليها وراضها 
وأد بهاء والسلطان والوالي الرعيّة تولى أمرهاء ودبّرها وأحسن النظر إليهاء ومنه قوله عليه السلام: , كانت بنو إسرائیل 
تسوسهم الأنبياءُ ء( صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ماد کر عن بني إسرائيل: رقم الحدیت:۳4۵۵) وكما قال 
أحمد شوقي في ذم (اللورد كرومر) الحاكم ا او باشا: 


یف نب دنه مهو هررم نجه مور ير ومين 


عاد 


الإإسلامى و الأقليات المسلمة» وا امت الأحز اب ولجماعات: والحركات 
والمساجد 0 والجامعات » والمدن ار والمجلات وتاريخ الاستشراق 
والمستشرقین وغير ذلك(1). 
مكانته و مر تبته غند اهل العلم والفضل :ولأهمية هذا لعلم (علم 

الرجال الذي هو قسم من التأريخ) وم ار د الصحيح من الجریح» قال 
الامام على بن المدينى كلمته النفيسة الغالية: ر الفقه في معاني الحدیث نصف العلمء 
ومعرفة الرجال نصف العلم»» (۲). 

ظ وال العاومة سيوان ي و مندوحة(7) لعلم من العلوم وشأن من شئون 
ليا عن تل ور قرغ يمكن لکل اسان أن يون حاشو ني كل 
. الحوادثء ولا يتصور علم لوقائع فائین عنها إلا بطريق الرواية شفاهاً أو تحریراً )٤(‏ . 


ی داك علی المدارس آنها 07 0 وتأخذ افتبولا؟ 


ممه ساسا و هوجو وومةه مرو م ووو وم موده معو مم مما و دوه دوه و مور ووه وج خم تج وه چس م ها و و و وود ده سس مره روم ووو وم شاد و ت‫ رو و هدم ةا م رمم و 


(الشوقيات ۱ /۱۷۳۔٦۱۷).‏ 
واصطلاحا: , علم يعرف منه أنواع الرياسات والسیاسات والاجتماعات المدنية وأحوالها: من أحوال السلاطین _ 
والملوك والأمراء وأمل الا حتساب والمضاة و العلماء» وز عماء الاموال وو کلاء بيت المال ومن يجري مجراهم. 
وموضوعه: المراتب المدنية وأحكامها. ومنفعته: معرفة الاجتماعات المدنية الفاضلة» والمراد به: وجه استبقاء کل 
واحد منهاء ودفع علل زوالها وجهات انتقالها. (خزانة العلوم ص ۹ء ومفتاح السعادة لطاشكبرى زاده ۷ء 
وإرشاد القاصد للأکفانی ص .)77١‏ 
5 2 الاعلان- فصل في أقسامه مع زيادة. 
e (r‏ مقدمة تذهيب التهذیب» نقلا من لمحات من تاريخ السنة والحدیث للشیخ أبي غذة ص ۱ ۱۹. 


سے 2 


وقال المسعودي فی مقدمة تاریخه» : پر انه علم یستمتع به العالم والجاهل 
ومکارم الأخلاق ومعاليها منه تقتبس» و آداب سياسة الملوك وغير ها منه تأتمس » یجمم 


لك الأول والآخر والناقص والوافر والبادي والحاضر والموجود والغابر» وعلیه مدار کثیر 


وقال أبو الفرج الأصبها ني في مقدمة الاغاني: , إن القاری إذا تأمل مافیه من 
لفقر ونحوها لم يزل متقلا من فائدة إلى فائدة» ومتصرفاً مها بين جد ,وھزلء وآثار 
وأخبار» وسير وأشعار»'متصلة بأيام العرب المشهورة (أي تاريخهم) وأخبارها المأثورة» 
وقصص الملوك في الجاهلية» والخلفاء في الاسلام» يجمل بالمتأديين معرفتھاء وتحتاج 
الأحدات إلى دراستها (کما نحن اليوم بأمس حاجة إلى تاريخنا الماضي لنستفيد به في 
أوضاعنا الموجودة للعالم الاسلامي من كيد الأعداء من داخله وخارجه)»»(؟) 

وقال سفيان الثوري: ,, لما استعمل الرواة الكذب استعملنالهم التأريخ»» وقال 
النووي في مقدمة طبقات الفقهاء من كتاب ابن الصلاح: , إن معرفة الإنسان بأحوال 
العلماء رفعة وزين» وان جهل طلبة العلم وأهله بهم كوصمة وشين»».(؟) 

وقال الخزرجي في مقدمة تاريخ اليمن: , حداني على جمعه مارأيت من 
إهمال الناس لفن التأريخ مع شدة احتیاجھم إليه» وتعويلهم في كثير من الأمور عليه» 
ولما یندر ج في ضمنه من المواعظ والآداب وتفصيل شوابك الأرحام ء والأنساب» حتى 
قال: ولو لا معرفة التاريخ ما اتصل أحد من الخلف بشيء من أخبار السلف» ولاغرف 





ا( 8 الإعلان. Ee‏ و و A a‏ الوصمة: العار. الشين: العیب. 


Ê 


فاضل من مفضول ولا امتاز معروف من مجهول»» (۱).وما أحسن ما قيل فیە: 
نا علم الإنسان أخبار من مضى2 توهمتّه قدعاش من أول الدهر 
وتحسبه قدعاش آخر - إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر 
فقد عاش كل الدهر من كان عالماً ‏ حليماً كريماء فاغتدم أطول العمر(؟) 
قوأ هد «: قال العلامة السخاوي: , وقال أبو معشر: بر التواريخ أكثر 
هامدخول» والفساد يعتريها من أجل أنه يأتي على سني أمة من الأمم وزمان من الأزمنة 
وتطول أيامه» فإذا نقلوہ من كتاب إلى کناب أو من لسان إلى لسان یقع فيه الغلط» إما 
بالزيادة 7 أو النقصان منه كالغلط الذي وقع بين آدم ونوح والأنبياء 5 الصلاة 


صحة ماذكره أبو معشر قوله عليه الصلاة والسلام: ہلا تجاوزوا عدنان» كذب 
النسابون»»(۳) وقال ابن خلدون: إعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائذ 
شريف الغاية إذهو يوقفنا على أحوال الماضين وات في أخلاقهم» والأنیاء في 
سیرهم» والملوك في دولهم وسیاستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت 
فضیان بصاحبهما إلى الحق» ويُنكبان به عن المزلات والمغالط» لان الأخبار إذا امد 
ما سال رک ی اس لھک امراف ا 
في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم یمن 


ہے کات 


فيها من العثور ومزلة القدم والحَيّد عن جادة الصدقء وكثيراً ما وقع للمؤرخين» 
والمفسرين وأيمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد 
النقل غا أو سميناً ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار 
الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن 
الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت في الحكايات» إذهي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بدمن ردها إلى الأصول 
وعرضها على القواعد....۱(۰۰) 

وقال علي الطنطاوي: إن رواية المؤرخين رواية عامية» والرواية العلمية هي 
رواية لمحدئین» لذلك كان المرجع الأول لتاریخنا ما رواه المحدئُون» وكان الجاهل 
بمصطلحهم وعلمهم» لا يعد مورخاء وكتب التاريخ هذه» هي المواد الأولية لتاریخ» 
ولیست هي التاريخ» لأن تاريخنا لم یکتب» ولا بد من تنقیتها أولاء ثم ترتینهاء ثم إدخالها 
المصنع لتصیر حينئذ تاريخاء وإنها على ماهي عليه مخلوط فيها السم بالدسم» والقطن 
بالبر سیم وو ومن هنا يتبين أن الباحث الذي يذيل بحثه بذ کر صفحات الطبري 
(الطبري. صفحة کذا)» مقر على نفسه بانه حاطب لیل ا 
هو الذي یسمیه علماژنا رلمقمش) الذي یجمع من ههنا وههنا..... ولیس یمکن 
يكون مؤرخاً إسلامیأء أو استاذاً لتاریخ الإسلامي» إلا من كان عالماً بالرجال ۳ 
ممن يحقق عن أحوالهم. عارفاً بالحدیثء ومظان وجوده» ومصطلح أهله. عارفاً 
بالعربية» ليفهم ظواهر الکلام وبواطنه» وإشاراته ومعاريضه وكان متجرداً عن العصبية 


a 6‏ مقدمة تاريخ ابن خلدون۹/۱۔ ١5‏ 


والهوى» مریداً ببحثه الحق ورضاء اللّه. 

فإن لم يكن كذلك لم يكن إلا جاهلا بالتاريخ أو دجالاء ولوكان استا 
الجامعة ول وكان صاحب الشهادات الكبار» لأن الدولة تستطیع أن تجعل انرجل استاذا 
بردمو وقد ااکھلادگی ی لاک شهادة زور» ولكن الدولة لا تستطيع 
أن تجعل الجاهل عالمء ولا العصبي رها ولا الكاذب صادقا.(۱) 

واغلم أن أهل التاریخ را دای انأش جرف اب رای 
آولجهل» أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به» أو لغير ذلك من الأسباب لانهم 
کسائر المصنفین» في کلامهم الخمير. والعفين» والجهل في المورخین أكثر منه في 
أهل الجرح والتعدیل وكذلك التعصب قلما تجد تاریخاً خالیا عن ذلك. فینبغی أن لا 
يُقبل مدح ولا ذم من أهل التاریخ لابشروط» آهمها: ۱ 

(آلف):...... ۱- الصدق. ۲- نقل الألفاظ دون المعاني. ۳- الکتابة في 
مجلس السماع. 4- التصريح باسم الراوي المنقول عنه. ٥۔‏ الوقوف والتحري عند کل 
کلام یتضمن غمزا أو جرحا أو خطاً أوطنزاً على أحد المعتبرین من السلف لدی الأمةء 
لان کل رجل ثبتت عدالته» لم یقبل فيه تجریح أحد» ولذلك قیل: کل جرح لایتقدم 
على التعدیل . هذا ما كان برتبط بالتقل والرواية. 

(ب):...... وأماءتراجم الأعلام مع تطویل وتقصیر من عند المورخ فیشترط 
فیها: ۱- المعرفة بحال المترجم له علماً وديناً وفکرا وغیرها من الصفات. ۲- الاعتدال 
فى استخدام الکلمات وال لقاب والمدح والذم. ۳۔ العلج بمدلولات الألفاظ فی حتهم. 


۱ تک ی و انه ی المظان: ج مظنة: مکان الشيء الذي یمکن فيه وجوده.‎ (١ 


بت 


٤۔‏ العدالة أي كونه غير مغلوب الهوى في مدح من يحبه وذم من بیغضه. ۵- قوة 
الذاكرة في المؤرخ. 

(ج):...... والذي يكتب تاريخاً على الحوادث فیشترط فيه: -١‏ التثبت.؟- 
المعرفة بمدلولات الألفاظ. ۳- الاعتدال في التعبير. 4- الجودة في العبارة (۱). 

(د):...... وأما إذا تعارض شيء من التأريخ بوجه من الوجوه بالقرآن أو لح 
فيؤخذ بهما ويرد التأريخ كيفما كان» لأن التحقيقات والتدقيقات والبحوث والتفحصات 
التي جرت فيهما لم تجر في التأريخ. وكثير من الناس يقعون في الغلط لعدم معرفتهم 
بهذه النكتة. ۱ ۱ 

أشهر كقبه: ۱- کتاب المعارف لابن قتية الدينوري. ۲- تاريخ اليعقوبي 
لأحمد بن أبي یعقوب الیعقوبی. ۳- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لابن جرير 
الطبري. ٤۔‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن المسعودى. ۵- المتنظم في 
تاریخ الأمم لابن الجوزي. 5 تاريخ الاسلام للذهبي. ۷- البداية والنهاية لابن كثير. 
۸- تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر لا بن خلدون وهناك 
كتب في أصناف التاريخ الأخرى منها: ٩‏ كتاب المغازي للواقدي. ۱۰ السيرة النبوية 
لان هشام . ۹ء السيزة البوية لابن كر ١‏ ا يون الا لان شید الناسن: ۱۳ 
سبل الهدی والرشاد للصالحي. 4 ۱- الاصابة لابن حجرء ۱۵- أسد الغابة لابن أثيرء 


٦۔‏ فتوح الشام للواقدي. ۱۷- فتوح البلدان للبلاذري. 2۱۸ الفکر الاسلامي 


الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدکتور/بهي. -۱٩‏ حاضر الغالم الإسلامي» 
للدكتور جريشةء ولأمير البيان شكيب أرسلان. ۲۰- أجنحة المكر الثلاثة لحبنكة 
الميداني. ١؟.‏ سكان العالم الإسلامي للأستاذ محمود شاكر. ۲۲. المسلمون في 
العالم اليوم لعبدالرحمن زكي. ۲۳- معجم البلدان للحموي. ٤‏ تاريخ بغداد 
للخطيب. ۲۵- الأعلام للزركلي. ٢۲۔‏ نزهة الخواطر لعدالحي‌اللكنوي»۲۷- ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمین؟ء و رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن 
الندوي. ۲۸-سیر أعلام النبلاء للذهبي. ۲۹-تهذیب الکمال للمزي» وهناك شيء كثير 
تر کناه لایایجازهنا. 
اول من أزخ قبل الإسلام:قال ابن الجوزي من طریق عامر الشعبي: قال: 
لما کثر بنو آدم عليه السلام في الأرض وانتشروا» أَرَخَوا من هبوط آدم -علیه السلام 
فکان التأريخ إلى الطوفان» ثم إلى نار لخلیل -عليه السلام- ثم إلى زمن یوسف عليه 
لسلام» ثم إلى خروج موسى -علیه الشلام- من مضر ببني إسرائيل» ثم إلى زمن داؤد 
عليه السلا د ثم إلى زمن سليمان ¿ عليه السلام ثم إلى زمن عیسی۔ عليه السلام۔ وقد 
رواه محمد بن اسحاق عن ابن عباس- رضي الله عنهما- وفيه أقوال أخر كتأريخ 
العرب بأيامهم المشهورة كحرب البسوس» وداحس» والغبراء وبيوم ذى قار ونحوه. 
(١)وعن‏ محمد بن صالح وعن الشعبي أنهما قالا: رأرخ بنو إسماعيل من نار إبراھیمء 
ثم أرخوا من بنیان إبراهيم وإسماعيل البيت» ثم أرخوا من موت كعب بن لوئي» ثم 
أرخوا من الفيل» ثم من هجرة الرسول (فق) وجعلوا أولها من محرم»»(5) 
١).....الإعلان‏ التویخ مختصراً ص ۸۳-۸۲ 


۴)......البداية والنهاية ۲۰۱۷/۳ 
ےت 


أول من آزخ في الاسلام. اعني التقويم الهجري:+ رنرد أن 
نتناوله بشيء من التفصیل): ۱ 

إن لكل ملة وديانة طقوس(۱) ومناسبات وشعائر» کتقدیس بعض الأمكنةء 
والقیام ببعض الأعمال الخاصة بالعبادة» وتخصیص أيام للفرحة والسرور کالاعیاد» 
هكذا لكل ملة من ملل العالم نظام للتأريخ ولتقویم» کالیهود والهنود والنصارى 
والروميين وال یرانسین و---.و-..... ۱ 

والأمة الإسلامية هي أتم الأمم نظاما ومنهجاء وأكملها ثقافة وأدباً وتاریخاء 
وكيف لا؟ وهي تتمة الملل» وخلاصة الديانات السابقة السالفة» ومن هذا المنطلق 
فالتقويم الهجري من شعئرهاء حيث يجب على شعوبها وحکوماتھا وأفرادها 
وجماعاتها الاهتمام بهذا التقويم» استکمالا واستیفاء لسائر قيّمها وأعلام حضارتها. 

فهناك كانت وقائع وأحداث حين بزوغ فجر الاسلام يمكن أن يدأ بها 
التقويم الإسلامي» كمولد الحبيب المصطفى(##) وشق صدره المبارك» وبدأ الوحيء 
وغزوة بدر وغيرها من الأيام المشهورة والحوادث المهمة» لکن الهجرة هي حادثة 
ليست کفیرهاء لأنها حا أعظم مظهر من مظاهر هذه الأمة» فهي جاء ت بالأمة إلى 
أوج الرفعة کان ۱ ۱ 

فالمسلمون کانوا ۔۔ستضعفین في مكة المكرمةء ماکانوا متمتعين بالحرية 
الدينية» ولا بالحرية السياسية» ولا بالحرية الاقتصادية» بل كانت جع الوسائل بيد 
# مره فعاز بن مال ارعن ات مجلة الفاروق العو بية الصادرة من الجامعة 


الفاروقية العدد ٥‏ ۷- السنة ۱۹ لشهر محرم وصفر وربيع الأول ؛ ۲ 4 ١ه‏ 


أعداء الإسلام والمسلمين » ومن المؤسف كان الأعداء أيضاً له متعصبين أهل الظلم 
ولعدوان. 

وأما الدور المدني فکان آزهر أدوار الاسلام» ديانة وسياسة واقتصاداء فالأمة 
7 5 من أقلية مقهورة إلى دويلة صغيرة ذات الأغلبية الإسلامية» فأخذت أزّمة 
الأمور بأسرها بأيديهاء ومن أجل ذلك كانت تتغلب على أعدائها مرحلة إثر مرحلة فی 
جميع المجالات» وانطلاقاً من هنانستطيع أن نقول: الأمة وُلدت هنا من جديد أقوى 
0۳۷ تد الهجرة أكبر منعطفات(۱) الأمة الإسلامية» ومن ثم هي لُجدیرة أن 
تكون بداية تقويم خير آمة من هذه الوفعة. 

وكما یقال: أنه اختلف في أول من رخ بهاء فقيل: أن النبى (5) هوالذي أمر 
بذلك عند نزوله بقباء» رواه الحاكم في الإكليل عن الزهري: ,لما قدم الى رظ 
المدينة أمر بالتأريخ فجب في ربيع الأول»0). 

وید کر هذه الرواية الشيخ حسين الدياربكري هكذا : ,أمر النبي(#ك) بالتأريخ 
فکتب من حين الهجرة في ربيع الاول»»(. 

وذ کرها بعقوب ین سفیان بهذه الألفاظ: , التأريخ من يوم قدم النبي رخ 
المدينة مهاجر ری 

وفي (تدریب لراوي) ت شرح تقریب ب انوي للسيوطي » عن ني طاهر الزيادي 


۱ ...الوا ات. 

۲)..... فتح الباري للعسقلاني: ۳4۱/۷. 

۴.. تاریخ الخمیس ۳۳۸۰/۱ و ۳۸۱. 
-.... سبل الهدی والرشاد: ۳5/۱۲. 


ETE 


أنه ذكر: ,, أن رسول الله (مَيك) ارخ بالهجرة حين كتب الکتاب لنصارى نجران» وأمر 
علیا۔۔ رضي الله عنه- أن یکتب فيه (أنه کتب لخمس من الهجرة/.....»» (۱). 

ر ا اى ل ا لات ورام نے 
وحكوميّاء هو أمير المؤمنين عمر الفاروق- رضي الله عنه- وهو المشهور» لأن الروايات 
الكثيرة توكد ذلك . وعن الشعبي أن لامر اشرق کےا كور اف اکنا 
منك کتب ليس لها تآریخ» فجمع عمر الناس» فقال بعضهم : رخ بالمبعث» وبعضهم: 
بالهجرة» فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل» ۳ وبالمحرم» لأنه 
منصرف الناس من جمعهم» فاتفقوا علیه» وذلك سنة سبع عشرء فکان أعظم 
لتواریخ»»(۲). ۱ 

ويروي ابن أبي خيثمة عن ابن سيرين أن رجلا نجاء من الیمن فقال: إني رأيت 
أمرا ینا يقال له: التأريخ. يكتبون فيه: , 7 عام كذا وبشهر كذاء»» فأحبه عمر 
الفاروق وابتدأ بالتقويم الهجري» ذكرها أبوداؤد الطيالسي وكذا ا9 
أيضاً (۳). 

وعن میمون بن مهران أنه: رفع لعمر صكء »محله شعبان» فقال: أي شعبان» 
الماضي» أوالذي نحن 7 أوالآتي؟؟ ضعوا للناس شیئاء يعرفونه من التأريخ» ۰... فقيل : 


اکتبوا على تاریخ الروم» ثم قيل: إنه يطول لأنهم يكتبون من عهد ذي القرنين» فقیل: 


۱) ..... تدریب الراوي:ص ۲۹ .وسبل الهدى والرشاد: 5/١17‏ والطبريی:۳۸۸/۲. 
(r‏ دک کے الوثائق السياسية للدكتور حمیداللّہ: ۱ بروت. 
۳. البدایة والنهاية: ۲۱۷/۳ والإعلان: ۰۱۷۱و سبل الهدى والر شاد: ۳۸. 


سوا ات 


يعرف ذلك من الفرس» فا ستحضرعمر الهرمزان وتناقش معه هذا الموضوع فأخبر 
هرمزان سيدنا عمر عن تجربة الإيرانيين في هذا المجال» من فا را عو و القاش ا 
يجعلوا المبدأ من البعثة المحمدية...... ثم عدلوا عن ذلك...... وقالوا: من الوفاة» 5 
وقال علي- رضي الله عنه منذ خرج النبي (ت) من أرض الشرك (يعنى يوم هاحر) » 
فاتفقوا على أن يكون المبدأ سنة الهجرة.-.۱(»۰.۰). 

وقال السهيلى: إن الصحابة بدأوا بالتاریخ من الهجرة في منظور هذه الآية 
الكريمة: #ولمسجد سس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ۲(4). 


أن المراد عنده من , أول يوم»» اليوم الذي اعتز فيه الاسلام وهو يوم 


والروايات في الباب كثيرة بطرق متعددة مختلفة. 

ثم اختلف اناس في الشهر الذي ستبتداً به السنة الهجرية» فقيل: رمضان . 
وقيل: رجب وقيل: المحرم. فقال سيدنا عثمان- رضي الله تعالى عنه-: أُرّخوا من 
المحرم» فإنه شهر حرام» وهو آول السنة» ومنصرف الناس من الحج»»(4). ويره‌ي 
الحافظ ابن كثير أنه سرضي اللّه عنه- قال بر إن المحرم شهر الله» وهو رأس السنةء 


یکسی فيه البیت» ویور خ به لاس >(۵). 


2 7 البداية والنهاية ج:۲ ص:۲۱۷.‎ .....)۵٥ 
SV 


زعن عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما- في تفسير سورة الفجر: بر هو فجر 
المحرمء فجر السنةءء(١).‏ 
وعن قتادة وهو أول فجر المحرمء تنفجر منه السنة»»(۲). 
على كل حالء فإن العرب کانوا ییدآون بسنتهم من المحرم قبل الاسلام 
ایضاء فراعى الصحابة الكرام ذلك بإشارة کبارهم- رضي الله تعالى عنهم جمعین-. 


عز من قائل: ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتووا© (4). وكال جل ا 
۶ ياأيها الذين آمنواء عليكم آنفسکم» لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم#(0). وقال 
رسول الله (##) : ,عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذءء(٦).‏ 

وقال(8#):, من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجرمأة شهید»».(۷). 


. فالتقويم الهجري سواء سنہ رسول الله() أو سنہ خليفته عمر الفاروق 


. 1 ۳۰ روح المعاني للالوسي:‎ ١ 


؟)....-. تفسیر المظهري للبانى بتى: ۲۹۳/۱۰. 


۳)......البقرة: ۰۱۳۷ 
(٤‏ اس الحشر :۷. 
....)٥‏ المائدة: ۱۰۵ 


٦)......أخر‏ جه التر مذي» کتاب العلم» رقم الحدیث:٦۷٦۲۔.‏ 


¥( آخرجه وان عبداللّه فى مشكاة المصاييح» باب الا عتصام بالکتاب والسنة رقم الحدیث: ٣‏ ۳۔. 


7۸ا سے 


سي الله عنه فهي سنة من سنن الإسلام» وشعيرة من شعائره» يجب على الأمة 
أخذها بالنواجذ» كما أن القرآن والسنة يُشيران إليهاء والاستمساك بالتقاويم الغير 
الإسلامية كالمسيحي الشمسي أو البوذي الهندوسي الموسمي من التشبهات بالكفار 
التي نهى عنها الحبیب المصطفى(55) بقوله: , من تشبه بقوم فهو منهم»(۱). 

رجة على هذا يجب على المسلمین» افردااً واجتماعیاء إدازياً وحکومياه 

شخصياً وحزبياء أن تور خوا لأمورهم وشئونهم بالتقویم الهجري المسنون » يومياً وشهریا 
وسنوياً مع تذكرة الأيام والشهور والسنوات بالأسماء والأعداد الإسلامية العربية 
الخالصة. ليكون ذلك سبیلا لرجوع الأمة إلى مرآة تاريخها المشرق وسجنجل(۲) 
ماضيها المتلاً لئی لترى فيهما شخصيات إسلامية خالدة في بطون الأوراق» وحكومات 
إسلامية عادلة» ومعاراد بطولية يقل نظيرها في تاريخ الأممء و لہ درالقائل: 

وأيامنا مشهورة في علدوّنا لها غرر معلومة وخجول 


وأسيا فنافي کل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلول 


مهفهفة بیضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة کالسجنجل 


۳)......دیوان الحماسة» باب الحماسة: ص ۳4-۳۳-۳۲ من قول السموئل 9 عاديا. 
ومعنی الكلمات المشكلة: غرر» ج غرّة: بیاض الجبهة.۲- الحجول والتحجيل: بياض 
مواضع الخلخال من الارجل.۳-القراع: الضرب بالسیف. - الدارعین: لابسي الدروع» والدرع 


س۹ ہے 


معوّدة أن لا تسل نصللها - فتغمد حتی بيُستباح قبيل 
سلي إن جهلت الناس عناوعنهم وليس سوہ عالم وجهول(۳) 
وهذا آخر ما أردنا إیرادہ في هذا المقام» ونسأل الله تعالى أن یرزقنا اتباع س 


1 5 
عار 
۲ ١٤١٤ھ‏ 


سلیم الله خان 
رئيس الجامعة الفاروقية العالمية بكراتشي با کستان 


ورئیس وفاق المدارس العربية والجامعات الاسلامية ببا کستان 


قمیص حديدي یلیس فى الحروب.۵- فلول ج فلّ: وهو ثلمة وانكسارفي حد السیف.- تسل: 
تخرج. ۷- نصال ج نصل: حديدة السیف فوق القبضة. ۸- فتفمد: فتدخل وتغلف. ۹۔ قبیل: قبيلة. 


ان 





نت ہے ھر 


مذ المهٌدا لْبَويحَقٌ المَصَرلخاض 


شوت 


عُصْبُوايحَا مع الملمية الدولية 


الهيئة الناشرة: 
المكتبة الفارو قية 
4» شاه فيصل کالونی» كراتشي» با كستان 


تلفون :۵۷۲۳ ۵۷ ؛ »البريد الإلكترونى :13100012.60177 © 010 
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SNEAK uw 
انت ااا‎ 
۰۰ أ‎ 7 


حقوق إعادة الطبع والنشر والتوزيع محفوظة 


الطبعة الرابعة 


۷ھ كام 


الهيئة الناشرة: 
المكتبة الفارو قية 
4» شاه فيصل كالوني» كراتشي» با کستان 
تلفون :۶۳ 6٥۷٤‏ »البريد الالكتروني :60111. 18100019 © 010[ 


ہے برسم 


( الطبعة الثانية ) 


بعونه تعالی قمنا بوضع واخراج التاریخ الاسلامي خلال أربعة عشر قرنا في 
عهد حضرة صاحب الحلالة الملك فيصل بن عبد العزيز المعظم » وتشجيع صاحب 
العالي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الموقر . 

وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في العام الفائت ۰ فكان الاقبال عليه 
مشجعا ما زادنا رغبة وتصميما على اعادة طبعه بعد أن أجرينا ما اقتضاہ من التنقيح 
والتصحيح . ا اضيفت عليه صفحات جديدة تضمنت الشرح الدقبق 
المبسط لبعض الأحداث التاريمخية ودور الدول الي جرت في عهدها هذه الأحداث 
بالاضافة إلى بیان مفصل يشمل الم وات العلمية والفكرية لمشاهير علماء وفلاسفة 
الحضارة الاسلامية العظيمة وأثرها في نہضة الأمم . 

وبذلك نكون قد قدمنا لأبناء العروبة والمسلمين والحامعات العالمية صورة كاملة 
واضحة للتاريخ الاسلامي منذ العهد النبوي الكريم حى عصرنا ا حاضر مع نبذة 


عن أحوال العرب قبل ظهور الاسلام . 
وفق:ا الله جميعا الى المّداد وهدانا سبيل الرشد أنه ولي التوفيق 0 
ربيع أول لكلا ۱ 
أيار ۱۹۷۱ الد كتور ابراهيم الشريقي 


تسا 1پ 7 ۱ 
کر 


ا می وا رص 


ہمہ 
( الطبعة الاولى ) 


تستند كل أمة من الأم"الحية على مقومات روحية وثقافیة وعلمية وتار مخية 
شكل أسس كياما . 

ومن نظرة على تاریخ العرب نجد أن الاسلام هم مصدر مقومات الأمة العربية 
وجودها كأمة نشأت وسادت وارتفعت الى قمة الجد . . 

لقد ظهر الاسلام ني مطلع القرن السابع اليلادي في جزيرة العرب مهد 
الحنس العريي فقضی على الوثنية وحطم أصنامها وحرر العرب من جحيمها ومن 
الازعة العصبية القبلية : فتفتحت عقوشم الى النور ونحولوا الى عبادة الله وحسدہ لا 
شريك له . ۱ 

أجل ان الاسلام هو الذي أوجد للەر بس کانا ووحدهم ی مخ يسود ه 
متحاربة تتخبط في ظلام الجاهلية وخرافامہا ووثنيتها . 1 

نذ کر جميعا بفخار أنه في مهد العروبة ظهرت قبل أربعة عشر قرنا دعوة 


که ۷ سس 


الرسول الکریم صلى الله عليه وسلم 3 فكانت دعره هداية للناس كافة »> واعانا 
بالحالق العظيم رب العالمين » وتوحيد الشعوب ف أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا 
اقليمية . 
ولا ننسی أن الاسلام تفرد بخصائصٌ تميز بها عن سائر الأديان الأخرى فكما 
نظم علاقة الانسان بربه ء نظم علاقة الانسان بأخيه الانسان ء وعلاقة الأفراد 
فيما بينهم وعلاقاهم بالدولة . وهو في دعوته وتشريعه يعتبر نظاما عالميا أوجب 
حماية احصائص الفردية والحماعیة والقیم الروحية والأخلاقية ء والوحدة بين أبناء 
الامة ف ا حقوق والواجبات والتضامن في المسٹولیات » واقامة العدل والساواة بين 
الناس بغیر تفرقة بين الأنساب والأجناس والألوان . وحسبنا على ذلك قول اارسول 
صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لغرني على عجمي ولا لأبيض على أسرد الا 
التقوی ).. ھا حث على اهاد في سبیل الله » والامر بالءر وف والنهى عن 
لنکر > ونصرة ا مظلوم ۰ 
تلك هی المبادىء الى قامت عليها الدعوة الاسلامية : وتحت لوانها انضوت 
شعوب من مختلف الأجناس والقوميات وانصورت في المجتمع الاسلامي الكبير . 
ونغثلت المرحلة الاول ٠‏ ن التار بخ الاسلامي بانتشار الدعوة في أرجاء از يرة 
و 4 وقيام أن 7 5 المدينة و 2 0 . ری 5 رحلة الثاني لت 
اق وبلاد انشام و اس و ومصر . وي 5 رحله د شمنت تد ٤‏ عهد 
دفن الذين احذوا دمشی عاصمة للخلافہ ری کان وبلاد المغول والسند 
لشمال الافريقي والأندلس . وی هذه المرحلة الي دامت زهاء قرن من الزمن 
متدت الدولة الاسلامیة من حدود الصين 7 إلى المحيط الأطلسبي غربا . 


ساك المرحلة الرابعة بقيام الدولة العباءبة الي رفت في عهد احلیفة هارون 
الرشيد أقصى اتساعها » وأعلى درجة من القوة والر وة العلمية والثقافیة . ودام حكمها 
خمسة قرون وربع القرن . وي أواخر عهدها انتاہہا الضعف وزدادت ال رکات 


سے 
۰ 


الانفصالیة في بعض الأقالم وبرز نفوذ الأتراك الى الوجود وأخد بمتد حى مت 
۱ السيطرة للدولة العثمانية على العام العرني في القرن العاشر المجري (السادس عشر 
اليلادي). 

وخلال هذه الراحل تعرضت الا فطار الاسلامية الى غزوات خارجية انقضت 
عليها من الغرب ومن ع الشرق . وكان أعنفھا: وأخطرها هي الحملات الصليبية وغزو 
لٹ الرهيب . وقد قاوم المسلمون 8 و بفضل وحلتهم واعانهم بعقديتهم 
انتصروا على ا معتدین وطردوهم من ديارهم وأرضهم . 

والذي ينبغي ادراكه هو أن المسلمين لم يدخلوا البلاد الي فتحوها كغزاة بل 
كجنود لنشر رسالة الاسلام الحالدة وحضارته الي لعبت دورا كبيرا في مضة 
الأمم والشعوب وني مقدمتها شعوب أوروبا الي كانت قبل دخولٴ الحضارة 
الاسلامية اليها عن طريق ٠راكزها‏ في الأندلس وصقلية تعيش في ظلام العصور 
الوسطی . ۱ ۱ 

وخلاصة القول أن التاريخ الاسلامي يشكل مرآة ومدرسة » ففيه الكثير من 
البطولات والأمجاد والمآثر الي نفخر بها ونعتز بترانما ومعالها الي تعبر بصورها 
الناطقة عن عظمة الحضارة الاسلامية . 

نسأل الله تعالى أن جعل عملنا حالصا لوجهه الكريم » آملين بأن يكون قد 
وفقنا في اخراج هذا الكتاب للغاية الرجوة ألا وهي الإسهام في نشر العلم والمعرفة ین 
أبناء أمتنا » والله من وراء القصد وهو خير معين . 

رمضان المارك ۱۳۸۹ 

تشرین الثاني ۱۹٦۹‏ 


الدكتور ابرا هيم الشريقي 


کلت ناء ودر 


لقد كان لتشجيع صاحب العالي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين العام 
لرابطة العام الاسلامي الفضل الكبير : في رح هذا الكتاب من سلسلة ا معارف 
والعلوم الى نعدها للجيل الحديد : في الوطن العربي في والأقطار الاسلامية على سس 
الحضارة 5 : ۱ 

فالى معاليه أقدم وافر الشكر المقرون بالاحترام والتقدير. والله نسأل أن یوفقنا 
إلى ایر والسداد . ۱ 

۱ الول-ف 
۹ - ۱۹۹۹م 





مساسة الجزيرة امه رز " 
سو ده الك الك 
تت قن ا ار اا ا ا 


۵ 3 و 


خریطة جزيرة العرب 





خلال أركة شر مت را 
مذ المهد النبويحق ى المع الحاضٌ 


كراسي اشرق 


عَصْبُوا ماع الم لم ةالدولية ` 


التمشلالأزل 
ارب قبل ظهتورالاإسلام 


الثابت تار حا أن الحزيرة العربية هی مهد الحنس العرني وموطنه الأول .تشكل 
منطقة واسعة مترامية الاطراف » تحيط بہا البحار من جهاما الثلاث ء حدودها 
اطبيعية هي : ۱ 


ومن الغرب البحر الاحمر . 


ویقسم ا مؤرخون ال حجنس العرني الى قسمين كبيرن هما : 
۱) العرب العار بة 


هم آبناء قحطان وموطنهم الأول بلاد الیمن والعرب القحطانیون تفرعوا جمیعهم 
من فرعین وهما : کهلان » وحمیر آبناء سبأ وتسموا بالعرب العاربة لانهم أول من 
تكلم اللغة العربية من شعوب ا حزیرۃ . 0 


۲) العرب الستعر بة 
هم أبناء عدنان الذہن يعود نسبهم الى الني اسماعیل . وأطلق علیهم اسم 


د 5 


المستعربة لأن اسماعیل كان يتكلم اللغة السريانية لغة أبيه ابراہیم . ثم لما جاء 
به آبوہ إلى مكة وجاوره الحرهميون من القحطانيين في الحرم وتزوج منهم تعلم 
وأبناؤه العربية من أصهاره فسموا بالعرب المستعربة . 

وتقع منازل العرب العدنانیین الأول في الحجاز ونجد وتمتد حى بادية الشام ء 
ثم امتزج بهم بعد ذلك القحطانیون بعد انبیار سد مأرب حيث هاجروا إلى 
الشمال واستوطنوا نجد وا حجاز وخاصة يرب . 


العرب البائدة 


كان هناك قبل العدنانیین والقحطانیی جيل كير من العرب انقرضوا 
انقراضاً كاملا" وی يبق لهم من عقب حيث بادوا عن آخرهم .. ولذلك قيل هم 
العرب البائدة .. ومن هؤلاء عاد » مود وطسم > وجدیس . وأهم مواطنهم 
(حضرموت والیمامة ویر ب وعمان وتيماء ووادي القرى). 


ديانة العرب : 


كان العرب يدينون بدين الحنيفية (دين ابراهيم عليه السلام) وهو دين التوحيد 
ثم أدخل التحريف عليه رجل اسمه عمرو بن لبي إذ كان أول من علمهم عبادة 
الاصنام . وظل العرب يعبدونها قرونا طويلة حى جاء الله بالاسلام فأزال الني 
عنم هذا الانحراف الوئي الحطير وعاد بالعرب الى جادة التو حا الذي هو افراد 
اللہ تعالى وحده بالعيادة . 1 

وکان في جزيرة العرب آدیان غير الوثنية العربية .. فهناك البهودية والنصرانية 
والمجوسية والصابئة .< 

فالبهودية في العصر الحاهلي كانت منتشرة في بترب وخیبر واليمن ووادي 
الق ی وتیماء . ولیس هناك من العر ب من دان ما الا آفراد فلائل . لا بکادون 


۱ 4 


سے اد ف 


یذ كرون . غير أنه في اليمن دان باليهودية أحد ملوك حمير وتبعه جماعته .ویظهر 
أن ذلك حدث قبل أن يدخل اليهود التحريف على دين موسی عليه السلام . 

أما النصرانية فقد كانت منتشرة في اليمن ونجران ومنطقة الحندل في الشمال 
وبين عرب الغساسنة في الشام وابلعذامیین في البرة من العراق . 

والصابئة (عبّادة” النجوم والكواكب) فقد كان وجودها في جنوب الحزيرة 
ضئيل جدا بحيث لا یکاد بذ کر . وكان يدين بها بعض القبائل في حران وأعالي 
العراق واليمن . 

وكذلك المجوسية القائمة على أن هناك إله للخير وإله للشر كانت منتشرة 
' في شرق الحزيرة العربية واليمن ولكن على طاق ضيق جداً . ويظهر أن وجود 
المجوسية كان حکم.وجود الحكام من الفرس مع العلم. أنما ' تسب إلى 
زرادشت الفارسي 7 ۱ ۱ 

وقد كانت هناك أديان أخرى غير انہا تلاشت بعد أن جاء الاسلام فمحى 
آثار كل هذه الأديان من جزيرة العرب عندما أشرقت شمسه عليه وأقام لتوحيد 
الخالص . ۱ ۱ 

وم ين العرب قبل الاسلام بنکرون وجود الله تعالى ء بل کان مع شرکهم 
يؤمنون به خالقا کا جاء ذلك في القرآن الكريم دیما يمن أكثرهم بالله الا وهم 
مش رکون» ٠0١59‏ - بوشف)؟ ۱ ول سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله» (ه؟ ‏ لقمان). 
وني ذلك العصر المظلم كانت جزيرة العرب تعج بالاف الالمة من الأصنام 
فكان لکل قبيبلة صنم حاص » وكان لقبائل قر يش وحدها ثلانمائمة وستيين صنماً 
نصبت كلها حول الكعبة . وقد حطمها النبي کلام جميعاً يوم فتح مكة . 


مقام الكعبة والحج : 
لقد ظلت الكعبة منذ أن بناها ابراهيم الیل > عل تقديس وتعظم عندالعرب 


ے اب 


يطوفون حوفا ویعتبروما بيت الله المعظم . وظلوا على هذا الحال حى جاء الله 
بالاسلام فزاد من تعظيمها وأقر الطواف يبا في كل وقت . 

ا المح ذكان کر عأ منذ عهد الني ابراه . وظل العرب طيلة عهود 
ولنية لمجو إن البيت العتيق ويؤدون كل شعائر الحج الا أنهم أدخلوا عليه بدعاً 
جاهلية وأهمها التلبیة الشركية وهي قولم نی الحج (لبيك اللهم لبيك ۰ لبيك لا 
شرياث لك إلا شر یکا تملكه وما ملك) ۱۲ وقد أقر الاسلام اج وجعله هد ارخان 
الاسلام بعد أن أزال عنه البدع . 


تعظم الحرم 0 
` وین التقاليد الابراهيمية الي ظلت مرعية عند العرب قبل الاسلام تعظم 
منطقة الحرم الواقعة حول الكعبة : فتد كانوا مجمعين على تحریم سفك الدم في هذه 
المنطقة لذا کانوا يعتبرون كل من دخلها آمناً حى بخرج منها . 
ہت کا كان للعرب في ا لحاعلیة تقليد حميد أجمعوا. على الالتزام به » وأقره 
الاسلام فيما بعد » وهو أنهم اتفقوا عل أن تكون أربعة أشهر من كل نة 
سنة (حرماً) لا جوز القتال فيها مطلقاً وهی : (رجب وذو القعدة » وذو الحجة 
والمحرم) وقد ساهم الالتزام بهذا القانون غير المكتوب في جعل القبائل تنعم بالامن 
الشامل في فترة تمكنهم من أداء شعائرهم وانعاش أسواقهم التجارية ومواسمهم 
الأدبية بعيدين عن فوضى التخاصم والاقتتال الي هي الحا کم التحکم ئیشئومم . 


الحالة الاجتماعية : 


كانت البداوة هي الطابع الرئيسي المميز لجميع سكان الحزيرة وحبى سكان 
الدن كمكة ویئرب وصنعاء ونجران . وكان هذا الطابع هو المتحكم في شئوہم 





)١(‏ أما تلبية الاسلام فهى : ( لبيك الهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك» أن امد والنعمة 
لك والملك » لا شريك لك ) . 


سالاب 


۳ ۳ عم الحاهلية العمياء ي نفوسهم ی( فى حالة حرب دائمة مع 


بعضهم البعض ات تر تس له سنہ ون شرف وتات 
تانهة ارب الي استمرت أربعين سنة بين بكر وتغلب من أجل ناقة قتلها 
کلیب شيخ وائل ف جد 


أما الغزو للسلب والنهب فقد كان شرعة جاهلية تسیر عليها کل القبائل 
لعربیة ناك ویموجھا تقوم كل قبيلة بغزو الأخرى كلما سنحت ا الفرصة 
وی سے 


لرلاء زظام الحكم : - 

مما لا جدال فيه أن ارتباط العرىي بقبيلته هو ارتباط وثيق وولاژه لها هو فوق 
كل ولاء : وفذا فهو مستعد لان عوض حرباً لجرد أن يتعرض أي فرد من أفرآد 
قبيلته لأية اهانة .. بل أن التبع عندهم (حکم البيئة الجاهلية) أن تنصر القبيلة 
لمنتسبين اليها حى ولو كانوا هم الظالمين والبادئن بالعدوان . والى هذا شان 
شاعرهم بقوله : 

لا يسألون آخساهم حین یندہہم ٭ في النائبات على ما قال برهانا ١‏ 


م يكن ني المجتمع العرىي قبل الاسلام نظام حكم بالعی العروف ؛ وكل ما 
في الأمر أن البدوي محبول على الولاء لقبيلته ثم لشيخها أو رئيسها الذي حتاره 
وأنحه (حس العرف القبلِ) بعض السلطات ي فض النزاعات والتکلم باسمها نی" 
الفاوضات مع غيرها وليقودها في ا حروب الي تنشب بينها وبين أية قبيلة معادية 
أخرى . وبقاء رئيس القبيلة ني منصبه يتوقف على رجاحة عقله وسعة صدره 
وشجاعته وقوة شخصيته وكرمه ٠.‏ 


وبمكن القول أن أقرب القبائل للاستقرار وعدم الاختلاف هي قبيلة قریش 


۱۷ بت سید سرا 


في مكة الي عرفت وحدها شيئاً من ن الشورى وذلك بانشانها دار الندوة الي كانت 


عثابة برلان مصغر . 
حب اخرية : 

ان البادوي محکم الانطلاق الكامل الذي ألغه + ي حر برته عير التاريخ 4 
با و ور 0 الى حد الافراط . ويعتبر عدوه الاكبر هو الذي يميد 


7 رہکے. جک بتک كرامته حی 


حریته . لا یت 


الأسرة والقومية : 

الاسرة في المجتمع العرني موجودة منذ وجد الانسان العربي . وكان نكوين 
الأسرة يبدأ بعقد الزواج بين الرجل والمرأة عن طریق ولیها ثم بتسم نطاق الاسرة 
بالتناسل ۰ والولد ذ كراً كان أم آنی یکون تابعاً لأبيه ولیس لامه» وکانت حالة 
المرأة سيئة للغاية في الجتمم الحاهلٍ » وبلغت الاستهانة بها الى أنها تورث ولا 
ولا ترث .. وظللت المرأة في حالة استعباد حى جاء الاسلام فحررها وكفل ها 
كامل ا حقوق . 

ولعل من أبرز التقالیدالاجتماعیة قبل الاسلام هي الاعتزاز والتفاخر بالأحساب 
الا نساب إلى حد المغالاة » الأمر الذي جعلهم یقیمون مواسم ليفخر فيها بعضهم 
على بعض . وقد شجب الاسلام هذه العادات السیئة وفرض المساواة » قال تعالى : 


ان أكرمكم عند الله أتقاكم . 


شرب الحمر : 

آما شرب اللحمر فقد كان شيئاً شائعاً بينهم : وكان شرببا من أهم ما 
بفخرون بتعاطيه من المشروبات ؛ ولا أدل على ولعهم بها من كرة أشعارهم 
في وصفها والترم بأوصافها . وقد جاء الاسلام فحرمها لكثرة ما فيها من الضرر . 


ما 


0 ا 

اتنزہ عن الکذب یت من اخصائص الي عتاز ہا الانسان ۱ ولتفور 
1 0 اذا كذب أحدهم كذية حفظرما عليه ادن با في أنديتهم 
وأسمارهم كأمر مستنکر معیب . 


۱ 

آما سخاء النفس والکرم فهما من أسمى الصفات الحميدة الي فطروا 
علیها .. بل أصبح الکرم شرعتهم الاجتماعية الحببة یتبارون في ساحانها ويحاول 
کل منهم أن يكون أطول باعاً فيها . اذ ليس هناك من بختلف ني أن الکرم هو 
خلق العرني الذيٰ بحرص على أن يكون ملازماً له ملازمته لروحه . والعرني اذا نزل 
الضیف بدارہ بالغ في رر ےت 
حربه ذيحها له فرحا مسرورا . 

ولتأصل هذا الخلق النبيل في نفوسهم صاروا بنظرون الى البخل كأحط صفة 
يأنف كل منهم أن يتصف بها . وقد بلغ مستوى البذل والکرم بينهم حدا لم تبلغه 
أمة من الامم » وكان ببنهم أعلام مشاهير في الكرم مثل حاتم طي . 


عزة النفس والشجاعة : 


کا أن مزاياهم عزة النفس والتعفف » والى هذه الصفة الحمسدة أشار عنترة بن 
شداد بقوله : 


ولقد أبيت على الطوى وأظله ٠.‏ حی أنال ب هكريم الا کل 
أما الشجاعة فهي من أهم الحصال الي حرص العربي على أن يتحلى بها » 


وكثيراً ما برکبون المخاطر ويبذلون أرواحهم بسخاء متناه لاغاثة ملهوف أو انجاد 


5ك 


e 


وعلى سبیل الخال نذ کر : عنيرة کی ا + ورسعه :2 الکدم وعمر و ان 


صيانة الاعراض : 
العفة والحرص على صيانة العرض من آبرز اللخصائص اليي امتاز .ها العرب على 


التمسك رہ وتنشئة بنامهم عامه ہی صرن لا رتصو رون أ ار تفر حد 5 عرضها 
یا كانت ال ونه با ان ے تق اک اه فان جر هلت 
عتبة (عندما بايع الني وٹ نساء مکة على ألا يزنين فقالت مستغربة : « آوتزنی 
الخرة با رسول الله ؟) . 


حماية الخار : 

وحماية الخار خلق متأصل فيهم ء بل وقانون معمول به ي طول البلاد وعرضها 
لا جرژ أي فرد على خرق هذا القانون غير الکتم ب الا الذي برغب ني أن يعرض 
قبيلته حوض جرب طاحنة . 

فأبة قبيلة ملزمة محماية أي انسان بعان فرد منها أنه قد أجاره : أي أعطاه 
الحمانة .. واذا ما اعتدى أي انسان على هذا المستجير فان القبيلة بأجمعها هب 
للانتقام للمعتدي عليه حى ولو أدى ذلك الى بذل مثات الارواح . 


الوفاء بالعهد : 

أما الوفاء بالعهد فهو أمر مقا س لا عکن التهاون بشأنه . وان نقضه عندهم 
. يعتبر جر بمة لا تغتفر . ولذلك فانهم اذا أعطءا عھداً يسر خحصون كل غال في 
سبيل الوفاء به . وکم خاضوا حروباً وبذلوا دماءا غالية من أحل الوفاء يعهد 
أعطوه کنا تشهد بذلك كتب التاريخ . 


77 ات 


ثقافة العرب 


يعتبر المجتمع العرني عبر عصور ابفاهلية من أغى الجتمعات بعناصر 
الثقافة الأدبية من حيث قوة التصور وحسن التعبير والقدرة على الوصف ورقة 
الأسلوب وحلاوة المنطق وحفظ الأحداث واستيعاب الأقوال ورسوخ العانی في 
الأذهان . 

وكان العرب يعتمدون في الاحتفاظ بانتاجهم الثقائي والأدي على ذكانهم 
ا خارق وقدرتهم المذهلة على الحفظ اذ هما الأوعية الي ظلت عبر القرون تحتفظ 
بانتاجهم الثقافي بصورة تدعو الى الدهشة . 

فقد کان أحدهم يسمع (ولرة واحدة) قصيدة من الشعر أو خطبة من الكلام 
الحزل فيحفظها ني ا حال وتظل ذاكرته تختزمما ويتحدث ببا كلما أراد دون أن _ 
بنسی منها حرفاً واحداً » وهذا ما أنعش الأدب وساعد على نشر الثقافة . 


اللغة : 
كانت اللغة الحميرية منذ أقدم العصور.هي لغة الثقافة والحضارة . وكان 
الحمير يون أول من كتب لغتهم من العرب ء وانحط ا حمیري لا تزال آثاره باقية 
فیرالیمن على الصخور واللوحات الأثرية . وقد ازدهرت الثقافة والحضارة الحميرية 
بي اليمن وخاصة في عهد ملوك التبابعة فكانت في عهودهم اکر بلاد العرب 
عضرا وثقافة وتمدناً » الا أن تعرضها للغزو ا حارجی ووقوعها نحت الاحتلال 
الحبشي ثم الفارسي وتعرضها أيضاً لكوارث الطبيعة کانہیار سد مأرب فخر 
حضارها ومصدر انتعاشها الاقتصادي - أوقف تقدمها ني أكر المجالات . کا 
أصاب اللغة الضعف فتوقفت عن التطور بسبب تطعيمها بألفاظ غريبة من لغات 
المحتلين ما أفقدها ميزتها الى درجة الاتحطاط والتلاشي . 


وبينما اللغة الحميرية تضعف ويأخذ نجم ازدهارها في الافول كانت لغة 


۱ وت 


سر تشمو وتزدهر ف 2 ا حزیرۃ متام 0 ۳ ا حجاز ومكة (موطن 
ی عذوبة i‏ وسهولة التعبیر ومتانة الأسلو ب والاستیعاب لکل معاني البلاغة . 


ني 


وا ٹف مبعاد بعثة الى محمد صلى الله عليه وسلم كانت لغهة قریش قد 


بحا اك ین سے اپ کر مقر شا 
1 


ور ړ مکانتها ۰ وکان جا بن انقیم‌ اف اسر نت و اناهحات ۱ لعر بي ةالأأخرى 
حی تلاشت ہائیا 


الشعر والأسواق العربية : 


والذليل على تفوق لغة قريش هو أن الاسرای العربية الي بقیمها العرب 
ES‏ فو تو E N EN‏ 
اء ار برة ۲ وأهم هد ه الاسراق : عحاظ . ونه . ودو از 


وقد کانت هذه الأسوای ا التبادل التجاري تعتر ی الدرجة الأول 
ا ثقافیة .على أعلى الستویات الادبية . تقام فیها مباریات ذء. بة بین أبرز 
تل تراه وان دی فیا حکمون أكناء منصفن عات فوز الشاعر 
الأفضل وتعلق قصیدنه على الكعبة عثابة جائزة تعتبر مفخرة عظرمة للشاعر لا 
لا بدانيها شی ء . و کانت هذه القصائد تسی المعلقات . 


وکان کا ب ۳ وسائل التعمر ا ونتمجیل الاعاٹ اخامه لی 
وبالاضافة الى الشعر كانت الحكم البليغة والکلام 1 تحدث له ا حکماء 
والملغاء 5 خطب تاره فربدة مثل : :اکم ن صني و ن ساعده الابادي 
الذي ألقى في سوق عکاظ خطبته الیو رة وفیها انتتد مذهب 0 وفك ن 


کہ ات 


ولقد كان مذه الأسواق الي تقام فيها المواسم الأدبية عدة مرات في السنة 
أكبر الأثر في نشر الثقافة بين القبائل » وتشجيع التنافس بین الشعراء والحكماء 
والبلغاء لاختيار أجمل الألفاظ وأرصن التعبيرات وأرق الأساليب : فساعد ذلك على 
الوصول باللغة العربية الى ما وصلت اليه من مستوى عال رفيع عند بزوغ شمس 
الاسلام حيث جاء والحزيرة العربية الي سادنہا لغة قریش تزخر بالشعراء 
سار قطان 


العلوم : 

بالرغم من طابع البداوة السائد بين القبائل الذي لا برك جالا لشمس العلوم‌آن 
تظهر بحکم انشغال البدوي بالانتقال من منطقة الى آخحری بحثاً عن الرعي لاشباع 
ماشيته الي هي عماد حياته » فان هناك مناطق من بلاد العرب قد شهدت 
حركات عمرانية زراعية تشهد للعرب بحذاقتھم في علوم ا مندسة والتخطيط » ولا 
أدل على ذلك من سد مأرب في اليمن الذي يعتبر آية في الهندسة والتصميم. 

ولبدو معرفة خارقة بتقلبات الأجواء » والاستدلال على قرب نزول المطر 
وتأخره وذلك بتقدير اتجاهات الرياح الى درجة أن الحاذقين منهم يأمرون ذويهم 
في أوقات معينة بعدم البقاء في بطون الوديان لان سبولا” کبيرة ستأني في 
أوقات معينة . 

أما الطب فان الرقية والتعاويذ من الأمور الشائعة بينهم . وهناك العقاقير الي 
جمعونها من الأعشاب وعرفوا فيها بالتجارب لعالحة كثير من الأمراض . کا أن 
لهم براعة في تجبير الكسور الي تصاب بها العظام : والكي بالنار الذي يحتل 
الصدارة عندهم في المعالحة . وكان بينهم أطباء لهم شهرة في معرفة الأمراض 
ووصف الأدوية فا مثل الحارث بن كلدة ولقمان بن عاد . 


التجارة : 


لقد عرف‌العرب‌التجارة من أقدم الأزمان وکانوا على بداوتهم مهرة فيها إلى حد 
ات 


بعيل . وزاد من ازدهار تارمم موقع جر یرد ہم الاي بشکل حلقة اتصال بين الشری 
والغر ب ۱ و کانت تاي اليها السلع من اند والشری الاقصی عن علر بق موانئها 
ا خذو ية لینقل الکشر منھا او مرابیء الہىحر الابیضس المتوسط + حتلف الا قطار 
الاوروبية الغربية . يضاف الى ذلك ان مناطق عديدة ي جزير هم تصدر 
منتوجاءبا المحلية وسلعاً كثيرة تدر على أهلها أر باحاً طائلة . 


سو م 


الفصن مإ سان 
زوع نت رالامتلام 


سيرة الرسول : 

ولد الني محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم ۱۲ ریع الاو من عام الفيل 
الموافق سنة ۷۱م . 

نسبه الشريف من -هة والده : هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ابن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزیمة بن مدركة بن الياس بن مضر ابن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

أما نسبه من حهه آمه فهو ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهزة ابن 
كلاب » ويلتقي نسب أمه مع نسب أبيه في جده كلاب بن مرة .. 

وكان بنو هاشم (اسرة الني صلی الله عليه وسلم) في الذروة من الشرف بین 
قریش » وقد اتصفوا بکرم الأخلاق والحود لذاك كانت هم سقاية الحجيج 
ورفادہم 5 وکان عبدالله أصغر أناء عا المطلب العشرة من الد كور واب أسائه 


۰ 


سس 4 3 0 ± ۳ 
إليه 0 وکانت ام عد الله من الاوس من بی النحار ڈگ رسا . وامتاز ات .له خسن 


5-3 
۴ 


السلوله ودمانه الحلق وحسن المعاشرة 9 وعندمأ على السابعة والعشر ین اختار له ادوه 


كنت ۲ب 


زوجة. من أشرف وأكرم بيوت يرب وهي آمنة بنت وهب الزهرية » فكانت مثال 
المرأة العفيفة الکر عة .. وقد سعد عبدالله بزواجها ما وجد فيها من کریم الصفات 
وشرف الصا » الا أن عشرته ها لم تدم طويلا” » فبعد مرور ما يقرب من 
أريعين بسا لى زواحه ما ذهب الى الشام في رحلة تجارية : وبي هذه الرحلهة 


کیہ 


توفي بائدینڈ عند اخوالہ بي النجار على أثر مرض ألم به وهو عائد من الشام . 
فرحاً عظيماً . 


نشأته : 

وقد أرضعته أمه لمدة سبعة أيام ٠‏ ثم أرضعته ثويبة مولاة عمه أن لهب 
وأرضعت قبله عمه حمزة (ر) وکا هی عادة أهل مكة أسلمته مه لمرضعة بدوية 
هی حليمة السعدية من قبيلة دوزان » فأخذته معها ا ی البادية حيث أرضعته لمدة 
سنين » ثم عادت به حليءة إلى مكة . 

وي السادسة من عمره ماتت مه السيدة آمنة بنت وهب ثي الطريق وهي عائدة 
مكة والدينة . ثم كفله جده عبد الطلب وازدادت عنایتة به وتضاعف حبه له : 
إلا أن جده لم يطل به العمر فتوئی والرسول عليه الصلاة والسلام في الثامنة من 
عمره . ۱ ۱ 
وبعد وفاة جد ه عبد الطلب کفله عمه آبو طالب الني لم يكن أقل حا له 
وعطفاً عليه وبراً منجده.وقد رعی‌الفم بعد أن خط الثانية عشرة من عمره‌لیساعد 
عمه بما یکسبەنی حمل أعباء العيشة لأن أبا طالب كان شديد الفقر وكثير العيال. 

وظل محل رعاية وعناية وحماية عمه الرجل الوقور حى بلغ رشده وبعث نیا 
مرسلا” . وكانت أول حرب يشهدها ني الرابعة عشرة من عمره هي حرب الفجار 

ا 


(سمیت بحرب «الفجار» لأا وقعت في الأشهر الحرم الي نشبت بین قريش 
وحلفانها من جهة وبين قيس من جهة أخرى . وقد اشترك فيها فكان يساعد أعمامه 


. خارج الحزيرة : 

كانت اول رحلة قام مها خحارج ا حزیرۃ هي رحلته الى الشام وهو في الثانية عشرة 
من عمره .. ولم يكن في رحلته متاجراً وانما ليصحب عمه أبا طالب الذي بشره في 
هذه الرحلة بحيراً الراهب أن ابن اخيه محمداً هو الني ہبوت 
التوراة . 

كان محمد ملاتز منذ نشأته مشهوراً بالصدق والأمانة والوفاء لذلك أوكلت 
إليه السيدة خديحة بنت خويلد القيام بشئون تجارتها .. وكان أول عمل تجاري قام 
جم كي مر میں أن عرو ات كار ۳۳ کا 
تا گر تو ریت فبعثت به إلى الشام بتجارة لها فريح أرياحاً كبيرة 
اس سار کا 

وقد توسمت السيدة خدمجة فيه من الحصال الحميدة والأخلاق العالية ماجعله) 
ترغب قن آن يكين زوجاً فا . وکانت من آشراف قریش كرغة الال واللسب 
منال المرأة الخلصة الصالحة - وقد خبلبها له عمه آبو طالب فتزوجها وهی ني 
الأربعين بینما كان هو في السادسة ولعشرین . ۱ 

وكانت السيدةشمعة (ر) خر معین للني مله طيلة حياما معه » فقد 
كانت تشد آزره أیام محنته بي ل>كة ح.:.! اشتد أذى قريش له . وي حديثه عنها 
قال : لقد آمنت بي حين کفر ني الناس » وضدقتي حين کذبي ای 
وأعطتنی ماها حين حرمي الناس . ومنها شس ابراهيم فانه 
من زوجته مارية القبطية (ر). 


د وی 


سبرزه قبل البعثة ۱ 

كان صلى”الله عليه وسلم منذ نعومة أخلفارہ بعيداً عن دنس ابحاهلية وفسادها 
الذي غرق القوم في جحيمها . وئی سیرتہ قبل البعنة الدليل الذي لا يقبل الحدل أنه 
خلق ليدي رساله عظيمة . غمیزہ ۳ را أيه دی وصفات 1 م بتحل ۳ ع بان من عشة 
اللسان وطهارة انان وصدی ا حدبث وقوة ام مارد , و 5 کت فده الصنات لیما 
الا حترام والاحلال سس وود عل احتلاف طبقا سیم جی اسم یدوخ بالامن 5 

لد عرف قبل البعثة تعيش التشکر و احاح العقل وس الحاق ۳ ' بتوفر 
لغيره » فشاعت سجایاه بين عه ي أوساط قريش الذین حکموه في حل مشكلة 
ا حجر الاسود »> وقصتھا هي : ۱ 

حينما جدد بناء الكعبة اختلف زعساء قبائل قريش على وضع 
اش 7 الكل منهم يريد أن می لنفسه بشرہ ف حمله ووضعه ي بت 
وکادت ا حخرب الأهلية أن تنشب اينهم اون 7 الهم هو (أبو نة حداشة 
اہن ال مغيرة المخز ومي) اقتر ح حلا للمشكلة أن کی أول و باعل المسجد فقبلوا. 
وكان محمد صل الله عليه وسلم اول من دخل > ففرحوا قائلین : هذا الامن قد 
زضینا به » فأوجد حلا للمشكلة بأسلوب يدل على رجاحة العقل وسداد التفكير ء 
فقد أمر بفرش رداء عم وضع فيه الجر بيده وهنا أمر زعماء القبائل بأن يساك كل 
واحد نهم بطرف من الرداء فيرفعوا الحجر . حى اذا ما حاذى المكان المعد له 
بالكعبة آخذه بيده الکر عة فرضعه فيه . و بهذا التصرف الحكيم قطع دابر النزاع 
وجنب قريشاً حر باً أهلية طاحنه 4 7 ذلك ن منزلته بسن موم 8 

وما شهده الرسول هو جلف الفضول الذي دعي عقلاء قريش إلى عقده بينهم 
على أن لا جدوا بمكة منللوماً من أهلها أو من غيرهم ؛ الا رفعوا عنه الظلم وردعوا 
الظام .. وعتقد هذا الحلف في دار عبدالله , ن جدعان » ولاعجابه وتقديره الحلف 
كان بقول بعد أن بعثه الله , 7 دعبت !| لاه خت 


وعندما اقرب ميعاد بعئته حيب الله إل د اض ۰ بعد آن صار بضیق 


و ارک ہے 


ما يرى ويسمغ في جتمع قومه من تصرفات تنائی الفطر السليمة » وكان مكانه 
الفضل للخلوة والتعبد (غار حراء) في ضواحي مكة . 


البعنة : 


بعد أن اكتمل الأربعين من عمره » وبینما كان مختلياً بنفسه في غار حراء 
يتعبد نزل عليه جبریل (ع ) بالوحي وكان ذلك ي شهر رمضان عام 9١5ميلادية‏ . 
وبدون مقدمات آمره جبريل أن يقرأ ففزع وقال : ما أنا بقاریء فكرر الامر 
ثلاث مرات وني الرة الرابعة قال له : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق م خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ٭ الذي علم بالقلم ه علم الإنسان 
ما لم بعلم . ۱ 

قال یتو فقرآتہا تم انتهى وانصرف عي ء فکانھا كتب لي في قلبي كتاباً . 
ثم غادر الغار الى زوجته يرجف فؤاده من هول المفاجأة فأخبرها ما حدث له 
فقالت : ابشر يا ابن العم فوالذي نفس خديحة بيده اني لأرجو أن تکون ني 
هذه الامة . 

وکان للسيدة خدیحة من رجاحة العقل وصفاء البصيرة ما جعلها تستبعد أن 
يون ما حدث لزوجها بي الغار من تلبیسات الشیاطین » لذلك م نتجه للاستفسار 
ال الکهان والعرافین » بل انجهت الى رجل وقور ذي ثقافة متينة اعتزل الاصنام 
وقرا التوراة والانجیل وهو ابن عمها ورقة بن نوفل » ولا أخبرته حبر زوجها قال فا 
مبشراً : ان صدقت با تخديحة لقد جاء الوحی الذي ينزل على الرسل » وانه لنی هذه 
لاہ فقولي له فلیت . ۱ ۱ 


الدعوة إلى الله : 


5 نزل عليه الوحي من جديد » وبدأت مرحلة جديدة » وهي الدعوة الى 


(۱) سورة العلق آية (۱) » (۲) ۰ (۴) » (4) © زه). 
ےی 





الاسلام بغير طریق المجاببة والصدع ٠‏ بل بطريق أقرب ما يكون ال السرية . 
وظل لتر طيلة ثلاث سنوات يعرض او ( سراً) على من یتوسم 00 
فامن به نفر قلیل من کبار اللفوس كان في مقدمتهم : زوجه خدثبه » وعلی | 
أي طالب » وأبو بكر الصدیق : ومولاه زید بن حارثة » وعثمان بن عفان : 
والز بير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن اللخراح وسعد بن أي وقاص وطلحة این عبیداله 
وعبد الرحمن بن عرف والارة بن أي الأرقم : وغيرهم . 

وبالرغم من علم قريش بظهور الدين الحديد : إلا آم لم متموا به خلال 
السنوات الثلاث . کا أن الرسول » ۸ يتعرض لافتهم ني تلك المدة . ولكن معارضة 
قريش كانت عنيفة عندما أعلن دعوته جهراً کا أمره الله أن یجھر بها ويبدأ بأقار به 
فیدعوهم یق ےن الاسلام »> فقال تعالى : وانذر عشيرتك الافرتن . وكان و من 
دعاهم بي عبد الطلب فلم يستجب له آحد منهم الا ابن عمه (عبي 
طالب) کا لم يسمعه أحد منهم ما یکره الا عمه آبو هب الا 
بدا فا 


الاسراء والمعراج 

| فال تعالى بي كتابه الكريم : سبحان الذی آسری بعبده ليلا من المسجد اخرام 
الاسراء ١‏ ) . أجل لقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مکة إلى بيت 
القدس على ( البراق ۲ وكان من أمر الله سبحانه وتعالى فأسرى به كيف شاء لير به 
من آياته ما أراد . 


مقاومة قريش للدعوة : . 

هيت فريش لماومة الدعوة لام روا فيها هدما لکیا ہم الذي ام 
و . ولا رأوا نو بر سور می عابىء عا بفعلون ن أى واو + 
مهم الى عمه أي طالب لیأمرہ بالكف عن التنديد بدينهم وحقبر 


على 


می ا ٠‏ 


أصنامهم + فاستدعاه أبو طالب وقال له ناصحاً : ابن عل عل نفسك با ان 
أخي ولا تحملي من الأمر ما لا طیق ء فقال : والله يا عم لو وضعوا الشمس في 
عى » والقمر في بساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حى بظهره الله أو 
02 

وكانت هذه الكلمات النبوية الحازمة كافية لأن تجعل أبا طالب بنسی فريشاً 
وإنذارهم فیؤ كد للنبي لتر أنه لن يتحلى عنه قائلا" : اذهب يا ابن أخي فقل ما 


« 


ایت وحدث ما ت 


امجرة إلى الحبشة : 

وتمادت قر بش ف غيها وبذلت قصاری جهدها لاخماد صوت دعي 
التوحید . وکان من آشدهم مماومه للدعوة آبو للب وأبو جهل وض سيان . ولا م 
تستطع قريش أن تنال بغیتها ازدادت كفراً وعتواً وایذاء للمسلمین » وصبت جام 
غضبها على المستضعفين » وعندها أذن الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه باشحرة 

بج رہ ا اوہ ولو وس 

هحرة أخرى. 

وقد بعشت قریش بوفد ی النجاشي ليعيد إليهم المهاجرين أو يطردهم . 
وحاولوا اغراءه . مهم فامپموهم با بأمهم بطعنون لعيسى, عليه السلام ولكن النجاشي رفص 
طلبهم وأحسن الى السلمین - بعد أن تلا أحدهم سورة مریم أمامه . وبتم 
السلمون فق ابشة الى أن عادوا مع جعفر ابن أي طالب في السنة نت من 
اهجرة . وقد وصلوا والرسول في خيبر بعد اتمام فتحها فكان سرورہ مزدوجاً بوصول 
صحابته من ال حبشة سا ین و بفتح خیبر . 


جحود قريش وہدیدھا : 
اشتد القرشیون في مقاومتهم لدعوة الاسلام > ومع ذلك فقد تزايد عددالمسلمين 


aA 


وقري جانبهم بدخول رجلين في الاسلام كان هما وزہما الثقيل في المجتمع 
أل سي 4 وھ حمره کے عد امعلب ور ان ادلات 3 بعد ذلك لوا ال 
سرا سے الماطعة وال 50 لع فتعاهدوا فما امسج عل ممّاملعه هاشم وبى عند 
ا و a‏ 

للب وکل الاي 7 يک e‏ ادا ۶ اض . وعایی ١‏ مين 0 ملأ ا حصار ۱ 
أنواع التجويه وا حرمان ولکن بعض النبلاء من القرشیین استنگر وا هذه المقاطعة › 


فعماوا على انہانہا بعد 


3 
ا ۱ 7 - ليه . يت 
بت سر لب لار لس پسرو ا سلا الى 


3 


واستسر الرسول يدعو إلى ربه كل من ماه من أهل مچه كه وغیرهم فکانت 


7 - ۳ سا 
NESS‏ تلعی تحام بأ مسا 5 السلة 4 العا تون ټم الله ات عصهستن EES‏ 
۲ نے ۰ 1 ۰ 0 ویو رل با 5 3 7 سے ہر 
في أن واحد کان همأ اکر ال ا ننسه همأ وفاة : وجته حدشه الى كانت 
e‏ ۰ 
تسا 7 وتواسيه 5 وبعد مصى اس نیما عل وفانہا مات یمه ابو طالب الذي 
کی 


ا دہ نا ال فرش عی شا ا کرمة سی مات 
او طالب ( 

ومع ا به من أذى فکان فول J:‏ الام اهد و ھے فام لا يعلموك»). 

أ 7 2 ۱ ب 

ولا اشتد عليه الأذى من قومه في مكة ذهب الى الطائف فعرض الاسلام على 
اشرافها ودعاهم الى نصرته فلم يكتفوا بتكذيبه ورفضهم لنصرته بل أغروا به 


سفهاژهم فقذفوه بالحجارة . 
دبع العقبة : 


عاد الرسول من الطائف ودخل مكة في حماية الطعم بن عدي » واستمر قومه 

ف ایذائه والتضیق عليه وعل أصحابه » ولكنه م يا أيه هم بل بعي راسخاً كالطود 
اف سا زعزعه الشدائد ولا توهن من عزعته الصائب بل تزیدہ تصميم اد 
واستمر 2 دعوته . 9 حرج أيام ا حج كعادته بدعو ا حجاج تو الاسلام ؛ فالتفی 


ا کا 





لیے شور - وا ردا ة اسي 
0 362 الین رتو ٦٦٦‏ 


ا ولرالبی 
گم ۵۷۱ 





خر بطة الاحدات في ايام النبي 


بنفر من اهل المدينة المنورة . من الاوس والخزرج . فامنوا به وتعاهدوا معه على 
حمايته ان هو جاء الى المدينة . وكان ذلك في مى بمكان يقال له «العقبة». 


انتداب مصعب ی عمير : 


بعد ان نابعت !١‏ رصع ل صلی یل عليه وسلم لحا شه اي ن أها ل سرت بالعمية سے 

ایو وب لعقبة الآولى ) بعث معهم مصعت ال 0 حاسم - مل ات 
AEE ١‏ 

کت ا ê‏ تفت - نت . و کان میت 03 حمرہ انصحانه هاجر الى 


بيعة العقبة الثاذية : 
ركه واه ئ۲" 2 بجع 0 توت تن ۳ عي 0 ا ليسول" صل 


مت ل ۳ 


الهجرة إلى المدينة المنورة : 

بعد يبعة العقبة أمر الرسول ری مر أصححابه بالمجرة إلى برس فهاجر الصحابة 

70 ہ ۱ ن الطاب (, ر) فأنه بعد أن طاف بالكعبة خر ج علناً وهدد من بتبعه 
من ا 

وقررت قريش قتل النی . فاجتمعت في دار الندوة واتتقوا على أن تشترك 
جمیع قبائل ذفریش فتاه . فيختار من کل فسلہ وت فیصرب محمد 


ضر به رجل واحد . شتفرق دمه یہن جمبع المبائل فیعجز نو هاشم عن و 


52 
- 
اس 


ویون رالد 35 . ولک _ الرسول لت ۰ هذه الله شتمر, ر أشحرة اا بعر ب » 


و 
وغادر ھک دمعه اہو دكر الصديق ف الليلة الي مشت گر بش على تشك ا حرعة 
نات ال ات تسا إلى کات و 


وجدات فريش في مطاردة الني مَل وجعل زعماژها مائة ناقة جائزة ان ينيد 
إليهم محمداً حباً أو متا » ولکن حاولا مم باءت بالفشل » فقد تمكن وصاحبه من 
الافلات واتجها نحو يبرب بعد أن اختفیا في غار (ثور) جنوني مكة حيث مکثا 
ثلاث لیال . 


وبعد رحلة شاقة استمرت أحد عشر يوماً وصلا قرية قباء في ضواحي یترب 


وئی يوم الجمعة ۱۷ ربيع الأول (سنة ٦٦٦)م‏ خرج أهل يبرب للترحيب 
بالرسول العظم > فكان ذلك اليوم یوما تاريخياً لم تشهد المدينة مثله . ونزل في دار 
(أبو آیوب الانصاري ). ۱ 


ومند ذلك التاریخ أطلق على يبرب اسم (دار المجرة) أو المدينة وأطلق على 
ا'ذین هاجروا إليها اسم المهاجر ين وعلى الأوس والحزرج الذين آووا ونصر وا النبي 
اسم الأنصار. 


بناء مسحد المدينة : 


بعد أن وصل الرسول صلى اللہ عليه وسلم الى يثرب ( ا مدینة ) شرع ببناء المسجد 
وقد عاونه السلمون ۔۔ الهاجر ون والانصارىنی بنائه. وبعد أن عم البناء وضع الرسول 
قالبا من الحجر والطين ملاصقا للحائط الشمالي عين به القبلة الأول وكانت بيت 
القدس » ولكنه أمر من ربه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بمكة المكرمة 
وذلك بعد مقدمه للمدينة بثمانية عشر شهرا ومنذ ذلك ا حہن والكعبة المشرفة هى 
القبلة الثابتة لحميم المسلمين . 


بناء ايء له الاسبلامية 


و کانت اول المسائل الي اهم با الني لتر بناء الجتمم ِب طط 
الاسلام + وأول ما واجهه مر ا کل هو العداء الستحکم و 
والحزرج الذي هو من لات وة المفالسة .. وقد تغلب غل تال نی 
ورحاحة عقله . مم شرع في بناء السجد لتظهر فيه شعائر الدین الحديد : ويكون 
٭لتقی لمختلف العناصر القبلية فتتالف فيه قلو ما في ظل وحدة التوحيد . 
وسيلة حكيمة احتث با جذور افرقة «لبضاء الى كانت تذ كيها 


ب القبلية الجاهلية فعقد مورا عاما في المدينة یی فيه بين ٦‏ جميعاً . 


3 
وھاہ ا 1 


ےہا 


۰ 


و پذه 5 لم يعد أي وجود اشحناء في الجتمم الاسلامي » واصبح أول 
جتمع مثالي في جزيرة العر ب يسوده اشدوء والنظام وتس طر عليه روح الا خحاء والمحية 
والتسامح . 

وئی الوقت الذي ثم فيه التانعي بين السلمین منح یمود الدينة كافة اقوق » 
وتعهدوا له بالاش‌اله مع المسليين یئ الدفاع مرا ضد أي عدوان خارجي : 
ولكن اليهود تقض واالعهد ۱ 


مجلس استشاري 

قبيلموقعة بدر الكبرى عقد الرسول صلی الله عليه وسلم مجلسا استثاریا من 
كبار الصحابة لبحث الامور المستجدة ووضع الخطة الفعالة لمجابهة قريش فسألهم 
الرأى ليطمئن الى حسن استعدادهم » فتكلموا وقالوا : أمض يا رسول الله لما أردت. 
فنحن معلك .> فو الذی بعثكٰ اح ی أوسرت بنا هذا البحر ۔لحضناہ معك ولو سرت 
الى برك الغماد ( موضع بالیمن ) ما تخلف عنك رجل واحد . 

بت کات یه ازیو العامة ف سپ رك ار موی قن اشن اقرف 
الى جعلها قاعدة من القواعد الاساسية لنظام الحکم العادل الدیموقراطی الذى 
قامت عليه الدولة الاسلامية ثي جزيرة العرب . 


E هه‎ 


غزوة بدر الكبرى 
( سنة ۲ ۵ - ۵۶۲ ) 


كان القتال قبل امجرة غير مأذون به للمسلمين ثم نزل به الاذن في آیات 
منها قوله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير .الذين 
أخرجوا من ديارهم بغر حق الا أن بقولوا رينا الله». (۳۹ ۰ ٥٤‏ احج). 

قبل معركة بدر الکبری بحوالي تسعة عشر شهراً م حدث أي عراك دموي بين 
المسلمين والمشركين سوى ا حادثة الى استولت فيها سرية عبدالله بن جحش على 
قافلة لقريش بين مكة والطائف وقتلت منهم رجلا كان أول قتیل من المشركين . 

وي مكان يقال له بدر بقع على بعد ٥٦١‏ ميلا جنوب غرب المدينة المنورة 
كان عثابة محطة رئيسية لقوافل قريش النتقلة بين مكة والشام نشبت معركة بین 
المسلمين وقريش في السنة الثانية من امجرة وسببها أن المسلمين خرجوا للاستيلاءعلى 
قافلة ار بة لقر يش الي استولت على أموالهم وصادرها ي مكة . 

أفلتت. القافلة من المسلمين والتقوا بدلا" منها بألف مقاتل من المشركين 
فاضطروا الى الاشتباك معهم ني بدر وذلك ما عناه الله تعالى بقوله «واذ بعد کم 
الله احدی الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
انی اق ركلياته و بقطع دابر الکافرن . (الانفال ۷) وقد كتب الله النصر 
یھن في هذه المعركة رغم قلة عددهم بعد أن قتلوا سبعين من المشركين وأسر وا 
اعدا دا که 5 وقد اطلق الرسول سراح بعصهم دون مقابل 0 و بعصهم دفع عن 
نفسه الفدية ؛ والبعض الآخر أطلق سراحهم مقابل ان يعلم کل رحد منهم عشرة 
من أبناء املس القراءة والكتابة . 

أما الغنائم فقد جرى توزيعها حسب الاية ااکر عة :ہ واعلموا أنھا غنمم من 
مُیی ء فان لله مخمسه وللرسول ولذي المر نی والیتاہی والمسا کین و 2 اليل ( 
( الانفال )٤١‏ . 


کچھ جو 


معاملة الأسری 7 

لقد أوصى النبي صلى اللہ عليه وسلم عاملة الاسری معاملة حسنة قوامها الرأفة 
والرحمة وعدم التتکیل والتمثیل بهم . ها أوصى بأن بعفی عمن لا بقدر علی.آداء 
الفدية منهم . وھذا مدأ 5 الحموق الانسانية والعاملات الدولية ال ي وضع أصولها 
التشر ِ ہر الاسلامی الذى أوجب حسن العام اه والرفق والعطين بالاسری ۰ 


غزوة أحد 
(سنة ۳ - 9 م( 


بعد المزيمة الساحقة الي آنزها المسلمون بقریش في معركة بدر قرر قادتہا أن 
بغسلو! عار تلك المزيمة ويثأروا لقتلاهم نی بدر . ففي السنة الثالثة للهجرة جهز وا 
جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة .أي سفيان'صخر بن حرب لهاجمة المسلمين 
فا برش رات قات لسن بكر اه شال 

وصل جيش قریش فعسكر کرو و ھت یر ہت 
وکان المسلمون قد خرجوا من الدينة وصکروا ي موقع فم الشعب لشعب وجعلوا جبل أحد 
وراء ظهو رهم . ودارت المعركة فکان النصر المسلمین في المرحلة الأول ولکنهم 
أصيبوا بنكسة حولت نصرهم الى هزعة فقدوا فيها سبعین‌شهیداً ینهم حمزة ان 
عبد الطلب ‏ کا جرح الرسول مم وأشيع أنه قتل : وکان سبب افزعة خروج 
الرماة على آوامر الرسول بتركهم آما كتنهم في الحبل الذي وضعهم فيه لحمایة مؤخرة 
الحیش : فقد اغتم قائد سلاح فرسان قریش فرصة انسحاب الرماة من مواقعهم 
فكر على المسلمين من الحلف وأوقع الاضطراب والفوضی “في صفوفهم حى 
عزقت . وقد اكتفت قریش عا حدث فعاد جيشها کر اا کا بعد أن شر ا 
وعشرین قتيلا” . وف معركة آحد کشف الله النافقین حیث تمرد منهم ثلائمانة 
تركوا صفوف الحيش والني في منتصف الطريق إلى أحد . وقد كانت الانتكاسة 
درساً وعاه المسلمون في الانضباط العسكري والتقيد بأوامر الرسول القائد . 

As 


غزوة الاحزاب 
(سنة 4 ه-555م) 


دبر يود بی النضير مؤامرة لاغتيال الرسول . فأمر عحاصرهم : وحين 
عجز وا عن مقاومة المسلمين طلبوا من الرسول أن يحليهم من ارضهم ون دماءهم 
ویعفو علهم . 

م يكد يستقر القام لمؤلاء اليهود ني خیبر حتى اتفقوا مع زعماء قریش 
لمهاجمة المدينة والقضاء على المسلمين فيها . ولتحقيق محططهم جمعوا مع قريش 
عشرة آلاف مقاتل من القبائل الوثنية في نجد وا حجاز . وقد بلغ الني مقر أنباء 
هذا الحشد فجمع أعوانه وحفروا خندقاً شمالي المدبنة كخط دفاع حسب مشورة 
سلمان الفارسي (ر). وهاجمت جیوش قريش وحلفانها المدينة وانضم اليها یہود 
بي قريظة الموجودين داخل المدينة بعد أن نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين . 

شدد الغزاة الحناق على المسلمين والحصار على المدينة الصامدة كالطود . 
واستمر ذلك حوالي شهرين . ثم أرسل الله عليهم رعاً شديدة ففکوا حصارهم عن 
المدينة دون أن يحققوا شيئاً من الأهداف الى جاءوا من أجلها . وكان فشل 
الاحزاب في احتلال الدينة الاسلامية آکبر اندحار عسكري للمشرکین والبھود 
وأعظم انتصار شحققه المسلمون في العهد النبوي الأمر الذي أدى إلى رفع سمعتهم 
ي جزيرة العرب . 


غزوة بني قريظة : 


تعتبر غزوة بي قريظة امتداداً لغزوة الاحزاب الي ارتكب فيها اليهود جربمة 
ی یی و 2 hM‏ اا۔۔ 
ا حانة العظمى الي یی بنقصهم للمعاهدة اي التزموا عوحها با سهام مع 
المسلمين ی الدفاع عن المدينة . 


ان يهود بي قريظة لم ينفذوا التزاماتهم . و بدلا من الوقوف الى جانب المسلمين 


NES 


ضد الغزاة المعتدين فقد نقضوا العهد والمعاهدة وانضموا الى جیوش الاحزاب الى 
احاطت بالمدينة وفشلت ثي اقتحامها . ۱ 


سید 


جو أن هر الا حزات و جعوا حا تحرك احیش الاسلامي و معافل 
7 قر بظة لتبشة ا حجسات 4 هة لاغ ال هدد الل. ن تادرو ۳ وحانوا العهد : وقد 
فص . - 5 تا ۳ 


۹ 3 ۱ 7 کے ا اج ف 
حاص هم ا حیش شدد علیهم اخصار ہی 2 ی واستسلموا . 


توص ض الرسول صلی الاد علي وہ اہ اون سرد الاوس انف کی ات مر محا که 


هود فحکم على : الرحال بالاعدام جزاء عدرهم e‏ : 78 ۳ الداء 
ت ننه 4 د بي قر ده . ۱ 
وطهر 2 وس 


غروات ثلاث : 


له زا ۰ رتم i‏ کی .]اھ 2 وو رھ کہہے رک كن جح اوه حا بے 
ثلاث عرز وات الاول غزوة دات الرقاع والثاسة غز وه ددر الاخرة والثالنه عروه 
دوم الحندل 5 


فالأول قيل لها غزوة ذات الرقاع لانهم رقعوا فيها راياتهم ۰ وقیل ان الارض 
انا اب ماس اوسنت نان فشدوا 7 رقاعا : فقيل لها دات الرقاع 


i 1‏ الکان د ارحص ميان ارت الا و يكن er‏ حر لب : وغل حاف 
ے س ۰ سح 


7 بعضا فصل ,سول الله بالناس صلاة ادرف . ثم انصرف بهم عائدا ال 


في شهر شعبان خرج الرسول صلى اللہ عليه وسلم الى بدر لیعاد ائي سفيان. 
وفك أقاء , رسول الف عل بدر ان لال نظ 8 سشان الذى خرن مع رجاله من 


كه بت بی بلغ مجنة ثم قفل قفل راجعا . فقا الرسول : با معشر قر یش » انه لا يصلحكم 


ال عام حصبیب ٹر عوك قبه الشجر وتشر دول شه الین : وان عامكم هذا عسام 


۱ 5 م ۳ ۰ ۰ - ۳ 0 5 00 <“ ۲ 
جدب ٠‏ واي راجح : فارجعوا زج الناس . وقد سمیت هده بعزوه بدر اشانيه 


ی ہی 


f 


وبعد آن عاد رسول اللہ الى المدينة أقام بها أشهرا حى مضى ذو الحجة ثم 
غزا دومة الحندل من اعمال الدينة ولکن لم يصل اليها » ول يلق كيدا » فرجع 


صلح الحديبية . 
بعد انتصار المسلمين على الأحزاب بادر الني بل الى تعميق جذور الدعوة 
وترسيخ قواعد الدولة الحديدة . وش السنة السادسة للهجرة أمر أصحابه بالتهيؤ 
للعمرة فخرج ومعه ألف وأربعمائة من المسلمين . وبالرغم من أنه لم بخرج للحرب 
فقد اعترض القرشيون سبيله » فعسكر بأصحابه وهم بلباس الاحرام في الحديبية 
على مقربة من مكة . ثم جرت الفاوضة بينه وبين القرشيين الذین طلبوا في النهاية 
عقد صلح بينهم وبين المسلمين فأجابهم الى ذلك » وكان من أهم بنود الاتفاق ما 
بلي : ۱ 
6 ْ على المسلمين أن يرجعوا ولا يدخلوا مكة ذلك العام . 
۴۲ من حق المسلمين أن يدخلوا مكة معتمرين ني عامهم القادم ويقيمون 
فيها ثلاثة أيام . 
۳) على المسلمين عند دخومم الى مكة ألا يحملوا من السلاح الا السيوف 
في آغمادها ۱ 


4 اماء حالة ا حرب بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات . 

)٥‏ - یلتزم الرسول بأن يعيد إلى قريش من أبنالہم من جاء إليه بغیر اذن 
وليه » ولیس على قریش أن تعيد من جاء اليها من ا مسلمین . 

٦‏ تعطی ا حریة المطلقة للقبائل المجاورة لقریش لتنضم الى أي الفريقين 
شاءت على أن تكون في عهد الفريق الذي تنضم اليه وتطبق عليها 
أحكام والتزامات هذا الصلح . 


اب 


مکاسب الصلح :۰ 
وقد كان صلح الحديبية نصراً عظيماً للرسول ودعرنه . وخلاصة مکاسبه 
کي 
4 اتاحة الفرصة للمسلمین والمشركين بأن ختلط بعفهم ببعض في 
حرية وأمان : الأمر الذي جعل الترشيين یشهمون حقیقة الاسلام 
فيد خاول فيه عن فهم وافتناع : 
ب) اوقت عقاومة تريش فساعد ذلك المسلسين عل التفر خ لوضه حد 
لشغب الد 8 جر ووادي ار ی 2 وسا 1 
(E‏ تفر الرسول ل مت ۳ الد لے سوم 27 على رتاف واسم ووفك رسلمه الى 
ملوك وأمراء الشرق ید عوهم ای الاسلام 
د) فر کٹ من شاب فر یش ات یت ارادا الاقامة ۴ 
ںا 


0 6" کک 


لهر يش 2 الجديبية ٠.‏ عمعله, | اد یق یت مه والشام 35 وصار وا 


۰ 


لعهد الذي اععلاه 
پا جموك فوافل قريش التجار رة 9 فرشن اف الي وأبلغته 
تنازشا عن الشرط المتعلق بعدم ایوائه من يريد من أهل مكة لتأمن على 
نجارہا فوافق على طلبها . 


الرسول يدعو الملوك إلى الإسلام : 


أثناء الدنة بين المسلمين وقريش دعا الي مل الملوك والر ؤساء إلى الاسلام وی 
مقدمتهم : هرقل امبراطور الروم » و کوش ملك الفرس . وا مقوقس عامل الر ومان 
على مصر ؛ وباذان نائب کسری على اليمن . فبعث کل من هؤلاء رسولا 
خاصا بكتاب منه > وقد كان رد الفعل لدی هو لا ۰ تتلفا فنیتما غصب کسری 
ومزق رسالة الني قبل أن يقرأها : تفهم هرقل الرسالة وأ کرم حاملها وأيضاً ا موقس 
أجاب اجابة حسنة » أما باذان فقد اعتنق الاسلام ومن معه من الفرس بي اليمن . 


ا 


(سنه 8ه-559؟5م) 


كان أول عمل قام به الني سي بعد صلح الحديبية هو وضع حد لشغب 
اليهود ودسائسهم وانهاء سیطرنهم على منطقة خيبر الي اتخذوها مركزاً للحركات 
ضد المسلمين . مع العلم آنہم كانوا وراءغزوة الأحزاب الي خططوا لها مع 
قريش واش ركوا في تنفيذها للقضاء على الدعوة الاسلامية وتصفية أنصارها . وقد 
مت السيطرة للمسلمين على خيبر بعد قتال شديد استمر شهرين » وبسقوطها 
استسلمت باي جيوب المقاومة اليهودية في فدك ووادي القرى وتیماء . وبذلك تم 
نہائیاً الفضاء على الوجود اليهودي وخطره . 


عمرة القضاء : 

بعد عودته من خيبر خرج الرسول في ذى القعدة من السنة السابعة 0 
المسلمون واتجه بهم الى مكة وهم ۲ ملابس الاحرام . ولما عامت قريش عقدم 
الرسول نفذت الشروط الواردة ئی معاهدة الحديبية» فانسحبت خارج مكة . ودخل 
زسول الله والمسلمون وطافوا بالحرم وهم يرددون : ( لا اله الا الله وحده » صدق 
وعده ؛ ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الاحر ب وحده ) . وني اليوم الرابع أمر 
الرسول رجاله المؤمنين بالانصراف ورجعوا معه الى ا مدینة بعد أن أقاموا بمكة ثلاثة 
یام . 


غزوة مؤنة : 

بعث الرسول صلی الله عليه وسلم رسالة الى الحارث بن اني شمر حا کم الشام 
يدعوه فيها الى الاسلام » فرفض الدعوة وقتل رجاله مبعوث الني . وعلى أثر ذلك 
جهز الرسول الكريم حملة عسكرية بقيادة زيد بن حارثة » وقال : ان أصيب زيد 
فالقائد جعفر بن الي طالب » وان اصيب جعفر فالقائد عبداللہ بن رواحة » مم 


نت 


ترك أمر القيادة بعد ذلك شوری بين المسلمين . وي جمادى الاول من السنة الثامنة 
بقوات الروم المؤلفة من عدة فيالق واشتبك معها في معركة حامية الوطيس استبسل 
فيها اب یش الاسلامي وقاتل ببطولة . وقد استشهد في المعركة القائد الشجاع زيد ابن 
حارثة » وقبل أن تسقط الراية من يده على الارض تلقاها جعفر بن اني طالب وظل 

يقاتل العدو بشجاعة منقظعة النظير حى قتل شهيدا » فتقدم عبدالله بن رواحة 
وأخذ الراية وقاتل حى استشهد . وعلى الفور اختار المسلمون البطل خالد بن الوليد 
فنظم جيشه » وي الصباح انتهز فرصة انسحاب الروم ليعدوا هجوما جديدا فرجع 
الى المدينة مع قواته . ويعتبر انسحاب خالد الذى مم بانتظام عملا رائعا من الناحية 
العسکر یة والسيكولوجية . فقد حافظ بانسحابه على أرواح الرجال ومكانة اليش 
أمام جحافل الروم الي كان تعدادها عشرات أضعاف ا حیش الاسلامي . 


(سنة .مه ۲۳۰ م ) 


اعتدى بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الني. َلثم فاعتبر الني 
مساعدة فریش لبي بكر بالسلاح واارجال نقضاً صرحا 6 اخدیبیه : فقرر 
از حف على مكة لاء الوجود الوئی فيها . 

وفك ار ال سول وت ا العامة نین السلمین فاجتمع لديه عشرة آلاف 

مقاتل خرج بہم من ا مدینة ي شهر ره ضان السنة الثامنة للهجرة » وكان قد التزم 

الکتمان في زحفه حى أن السلمین ۸ یعلموا أنه يقصد مکة . 

وکان أبو سفیان قد جاء إلى الدينة بنية تجديد الصلح ولکنه فشل فعاد إلى 
مكة .. وعندما وصل ال حیش الاسلامي إلى ضواحیھا خرج آپو سفیان بلتقط 
الأخبار فالتقی به العباس بن عبد الطلب فذهب به إلى الرسول فاعطاه الامان ے 
9 أسلم : 


ےت 22ج 


ہم میں اچسنی وم “6ك IKK‏ ور 


ر 


دو ج خھ 


o‏ ام ا 
5 رما ال م۵۰ 
میم ہیں گر کین 


4 لے‎ 
١ 


ری 





ودخل المسلمون مكة من جهاتما ار > ول بحدٹ عند فتحها الا بعض 
المناوشات ٤‏ الناحية الى لی دخاها خالا. ا خت أعرضه بعص المشركين 
فاضطر لقتاشم . 

وعند دخول مکة آعان اارسول ا من دحل الحرم فهو آمن و٭ن 
دخل دار أني سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابسه فهو آمن حى تمت السيطرة 
معطم الأصنام 

بعد أن طاف الرسول بالكعبة سبعاً وخلفه أصحابه أمر بتحطيم جميع الأصنام 
وهو بقول ( وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً ) « الاسراء ۸۱ » › 
م أذن بلال على سطح الكعبة » وصلى المسلمون وخطب الني ملت خطبة تجلى 
فيها التسامح في أعلى مظاهره فقال : ( لا إله الا اللہ وحده صدق: وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده ) ۰ م حاطب قريشاً قاثلا" : ( يا معشر قريش ان 
الله قد أذهب عنکم تموة الحاهلية وتعاظمها بالاباء . الناس من آدم وآدم من 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) « الحجرات ۱۳ » . يا معشر قريش ما تظنون 
أفي فاعل بكم قالوا : خير : أخ كريم ؛ وابن بن أخ ع قال : (اذهيوا 
فانم الطلقاء ) 


غزوة حنين 
( سنة ۸ ۱۳۰-۵ عم ) 
علمت قبائل هوازن باستیلاء السلمین على مكة : فساعاها ذلك وقرر زعیمها 
مالك بن عوف النضري أن يزحف على المسلمين کت من مکة ‏ وبلغ 
ا 


مكة ولطائف - التقی بقبائل هوازن البالغ عدد رجالها آلاف المقائلين . وي بداية 
تلك الغزوة كادت قبائل هوازن ان تهزم المسلمين لولا شجاعة الرسول صلاللہ عليه 
وسلم وثباته البطولي الفائق » وبذلك تم النصر للمسلمين . 

ومع طلوع الفجر انقض ا سلمون بمّوة وايمان لا يغلب › ل وأنزلوا 
بهم هز عة ساحقة مزقتهم شر مزق » وغنموا في هذه المعركة ما لم بۂ بغنموا مثله في أية 
معركة حدئت ت في العهد النبوي . 


عام الوفود : 

اطلق عليه اسم عام الوفود وكان ذلك في العام التاسع الهجرى وفيه جاء ت 
وفود العرب من انحاء الخزيرة تعلن الطاعة والولاء لرسول الله واعتناق الاسلام . قال 
تعالى ' اذا جاء نصر الله والفتح . ورايت الناس يدخلون في دين اللہ أفواجا . فسبح 
محمد ربك واستغفره انه كان توابا . 


حجة الوداع : 

ما قال جابر ٩۳‏ في وصفه لحجة الوداع .. ان الرسول صلى الله عليه وسا 
بیو ل سپ مد و ہی ا 
إلى أن قال : ثم رکب القصواء ۲۳ حى اذا استوت اقته على البیداء نظرت ۲ 
ی شس جات وعن بساره مشسل ذلك 
من خلفه مثل ذلك .. إلى أن قال : حی إذا زاغت الشمس خطب في 
ناس وا قال : ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم کحرمة يومكم 
نذا بي شهرکم هذا . کل شيء من آمر ابلاهلية نحت قدمي موضوع . 


۳ 


. صحیح مسلم - الحزء الرابع‎ )١ 
. الرسول صلی الله عليه وسلم رکب ناقته واسمها القصواء‎ )١ 


- ۷ س 


فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتمودن بأمان الله . إلى أن قال : ومن عليكم رزقهن 
وكسوتبن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما ان تضلوا بعسده ان اعتصمم به 
کتات الله . 
واقد ذكر ان عدد الذين حجوا مع رسو سول الله ئي ذا لك العام بالا الف وف 
حجة الودا عا على الني آیة من الث رآن الكريم : ؛ اليوم کلت لكم دينكم : 
ات تک نعمي ٠‏ ورصیت اکم الاسلام ديناً . » وماد قيل ان هذه الآية 
دلت على انقطاع الوحي وان الرسول صل الله عليه وسلم سوف بلتحق بالرفیق 
الأعلى . وبعد حجة الوداع بثلاثة أشهر مرض با حمی ۰ ولا اشتد به المرض أمر 
0 أن بصا ک2 : ولا بلغه آن الانصار يبكون مرج إل الجا عضوت 
نک دا على علي بن أني في طالب حى جلس على أسفل »رقاة من المنبر ونحطب 
0 :> راما الناس بله ني کی رت هل خلد ني قبلي من 
بعثه الله ؟ فأخلد فيكم > ألا انی لاحق بر : وإنكم لاحقون بي » فأوصيكم 
بالمهاجرين الأولين خيراً : وأوصي 00 فیما بيلهم حبر فان الله يقول : 
والعصر » ان الانسان لفي خسر ء الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق 
وتواصوا بالصبر . وأوصيكم بالانصار خيراً فامهم تبوعوا الدار والاعان من قبلكم 


وفاة الرسول : 

ما اشتد امرض عليه مر م حرج من البيت حى لعي ربه ودلك ضحى 
يوم الائنین الثاني عشر من ربیع الأول من العام الحادي عشر للهجرة ( الوافق ۸ 
حزيران ‏ يونيه عام 5807م ) فحزن السلمون حزناً عظيماً هذا ا خبر المؤلم » ومنهم 
من مرص وبعضهم أنكر وفاته مثل عمر بن الحطاب الذي شهر سيفه قاثلا" : من 
قال أن محمداً قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا . وکان عمر یری ان الرسول 
ای کر جو و وو و 


= ۸ ات 


هارون اخلفنی فی قومي وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدين ) ٣٢٤١‏ - الأعراف » . 

عند ما سمع أبو بكر الصديق ما قاله عمر بن الخطاب ورأى ما آل اليه أمر 
المسلمين وقف فيهم خطیباً وقال ( أيها الناس > من كان يعبد محمداً » فان 
محمد قد مات ء ومن كان يعبد الله فان اللہ حي لا يموت ثم تلا الآية : « وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل إغإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » . 

وني لبلة الأربعاء ي اليوم الرابم عشر من شهر ربيع الأول سنة ١1ه‏ دفن 
عليه الصلاة والسلام في مكان فراشه قي بيت عائشة (ر) .. 


مزاياه وصفاته 


اذا اُردنا هنا أن نعد وتحصی مزايا الرسول لا وصفاته وأفعاله الحميدة فلن 

نتمکن : نتمكن » ولن نستطيع أن نرفیه حقه فمزاياه كلها حسنة 2 وأفعاله كلها رشيدة 4 
وصفاته نی غاية الکمال والمال . وکفاه فخراً أن امتدحه الرب جل جلاله في 
کتابه . فقال تبارك وتعالی : « وانك لعلى خلق عظيم » وقال تعالی « لقد جاء کم 
رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنم ریس عليكم بالمؤمنين رؤوف دم غ2 
۸ التوبة » وقال تعالى « يا أ يها الني انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً 
17 لى الله باذئه وسرا اجا منيراً عا 46 ر٦٤‏ الأحزاب . وقوله تعالى ي سورة النجم : 
والنجم اذا هوی . ماضل صاحبکم وماغوی ۰ وما ينطق عن اوی ٭ إن هو 
إلا وحي يوحى . 

لقد لاقی رسول اللہ في سبيل دعوته من العنت والأذى والمشقة والضرر ما ينوء 
عن حمله أشداء الرجال وعفلماؤهم. وبالرغم من ذلك استمر يدعو إلى الله دون 
ضعف أو كلل : ودون تعب أو ملل . وقد صبر وحمل فوق ما تحمل البشر . 
۱ 20 كان عندما بلحقه لاذی من كفار قریش ؟ كان يدعو لهم فیقول 


48 ا ل د 


وکان ی أذكى الناس وأصدقهم لمجة . عرف بالعدل والشجاعة والبلاغة 
والحكمة ۱ اتصف بات راع والصیر والشات ورجاحة العمل ورحابة الصدر 
والتسامح, 03 نعود ا سا کین و الس ی الف راء و حت على , مكارم الاخلاق وعم ل 


ا حیر ٠‏ ورفع سال الم صیلة 5 و بى ۳۳ مع الاسلامی عا ف اسس م 5 


37 الاسلام ۳ 


ن لا سالا م 1 رہ العظم 2 ا 2 الم ورس . فأوحد ذم گا ماناً وم اا سمل 


:. ماس ارو وھا۔د . لعج ماب 

۴ گت - يي - و بی E‏ رہ 
کے 7 5 vv 2 ۳۹ ۳ ١.‏ ے‫ 

0 وه وحر ل الناس اف ی عادة الله 2 جاع 2 دك لد‎ ٦ مس صو على‎ ١ 


) سے اَم الع رب ٭ و | ن الجهل الل ۰ی کان و ۳ ي أوسا طهم فته ةدنك 


عو ہم ان الو ر وتر ۹ روا », 0 ن آسے رافات 7 


۳- قضی على المادات اضارة وفسادها : ( السلب والنهب وشرب احمر 
واار با وااز نا الخ .. ) وأعاد إلى المرأة كرامتها وحتوقها في الجتمع . 


أز ۰ 7 < ۰ کر 
7 ی اس ۳ 9 
د - امر الصغير بان ترم الكبير . وأمر كل فرد باطاعة رئیبه ما ل يأمر 


5 سے ۰۰ € ۰ 0 کی 5 5 
لمعصيه اللہ ٠‏ ما آمر بير اواندین . وأوصی باخار . وحث على مکارم الأعلاق 


5 ہے وسيل انعرت روہ ےنید 9 شه ايم وكون ذم داد تسه شا له دحا مه اق م 


۰ بج 
القرآن الکرم . 


لد جاء الاسلام دن المدى وال ى للناس كافة . حاء درسالة جمع الشعوت 
ی آم واحدة ۷ تءرف عو دة و أكليمية ۰ رابطتع و المقيد: الديزية والاعان 


الراسخ. والاخوة الصادقة . 


أركان الاسلام 
ارکان الاسلام خمسة هي : ۱ 


۱ - الشهادة : يؤديها المسلم باعان فيقول : أشهد أن لا الله الا الله واشهد ‏ 
محمدا رسول الله » وهذا الرکن العظیم ينفي جمیع ما یعبد من دون الله ویثبت 
بادة له وحده سبحانه وتعالى کا يقر لحمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة . 
۲ - الصلاة : هي عماد الدين » تنهی عن الفحشاء والنکر والسلم یودیها 
ى آنها عبادة ویجب عليه أن یکون في حالة الطهارة وأن بخلص قلبه لله ویستلهم 
نه الرشد والصواب ۰ فیفتتحها المصلي بالتکبیر » الله اكبر ثم يقرأ سورة الفاتحة 
يتلو بعدها ما تیسر من القرآن وني رکوعه وسجوده يسبح الله ویذ کر 
مظمته تبارك وتعال .. وعلى السلم أن يؤدى الصلاة باتجاه القبلة مولیا وجهه شطر 
لبيت العتيق بمكة المكرمة وذلك خمس مرات في الیوم : الفجر والظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء . 

۳ - الزكاة : أوجبها الاسلام في تشریعه الاجتماعي والاقتصادى . والزكاة 
تعتبر عملا اصلاحيا بقضی على الشح ويقوى ني الناس الرحمة والرأفة والاخاء . 
وهذا ما يهدف اليه الاسلام في فرض الزكاة لأسداء ا حیر والاحسان للفقراء 
والمعوزين » وقد جعل الاسلام للفقراء حقا في أموال الاغنیاء . 


54 -الصوم : ( صوم رمضان ) يتحتم بي هذا الشهر من كل عام الامتناع 
عن الطعام وخلافه من الفجر حى غروب الشمس ويرخص للسافر والمريض 
والمجاهد «النفساء والحائض وكبير السن الذی لا بقدرعلی الصوم رجلا كان أو 
'مرأة ويجب على هؤلاء القضاء - أى صيام ما فاتهم من أيام رمضان فيما بعد : 
ما المسن الذى لا يقدر على الصوم فتجب عليه الفدية . 

والصوم عميق في معانية الانسانية والاخوية » فيذكر الانسان بأخيه الانسان 
اذى يتحكم فيه ادوع والعطش . وني الصوم الذی فرضه الاسلام حكمة . ومنه 


تلد مشاعر الرأفة والرحمة بالفقراء والحياع . وهو بعلم الصبر وقوة الارادة ویخلم عن 
الانسان رداء الطغبان والغرور . 


مرة واحدة في العمر اذا استطاع الى ذلك سبيلا . ومن انحاء المعمورة ي المشارق 
والمغارب بأتي السلمون لتأدية فريضة الحج الذى فيه تجرد المظاهرة والمكابرة 
والاستعلاء ويتساوى ا حمیع حن تصمهم المشاعر ن رداء و ٠‏ ومن فوائد الحج 
انه وسيلة لتعارف ال مسلمین وتعاونهم في دينهم ودنیاهم . 


الحهاد ف الاسلام 


ينبثق من العقيدة . قوامه بذل ا لحھد في سبيل دين الله وأعلاء كلمته سواء أكان 
ذلك الحهد علما أو مالا أو قوة أو غير ذلك . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم . تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . ( سورة الصف 
eA‏ 

وقد حث كتاب الله الكر بم على مقاتلة العتدین ومكافحة الظالین ‏ قال تعاا 
ہ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . » (سو 
البقرة 19٠9‏ ) . ۱ 

أجل لقد أقر القتال ومدف الاسلام من القتال هو الدفاع عن العقیا 
والخربة والوطن ومنع الفتنة واضطهاد الناس ۰ ذلك هو حكم اهاد واهدا. 
النبيلة السامية . 


اعت( انالك 
الوح فيع مد الخلفتاءالراشدن 


قیام الحلافة : 

لم يعهد الرسول صل الله عليه وسلم قبل وفاته بالحلافة لأحد بل ترك الامر 
شورى بين المسلمين . وبعد وفاته كان لا بد من اختیار خليفة يتيل. شؤون 
المسلمين ودواتهم الناشئة . وقد حصل في بادىء الأمر خلاف بین المهاجرين 
والأنصار : فادعى المهاجرون المكيون أنهم أولى الناس با حلافة لانتسابهم إلى 
قبيلة الني مه واکونهم أول من صدق بدعوته : ومن جهة أخرى ادعى الأنصار 
المدنيون اہم أحق بالحلافة لام قاموا بنصرة اارسول وحمايته : ورشحوا من 
جماعتهم سعد بن عبادة سيد الحزرج للخلافة . وأسرع كل من أي بكر وعمر 
ابن الحطاب إلى مکان الاجتماع ني سقيفة بي ساعدة حيث دارت مناقشات 
انتهت مبابعة آي بكر . ۳ وسمیت تلك الببعة بالبيعة اللخاصة » وأما البيعة العامة 
جھ الس ا تال حیث بایعه عامة الناس . ۱ 


أبو بكر الصديق 
سے ی عشمان الذي عرف باسم أني قحافة : يجتمع نسبه 
ت نسب اارسول صلى الله علیه وسلم بعد ستة آباء لقب بالصدیق لانه کان 


ری 7ت 


وکان آبو بكر صديتاً نارسول . ورفيقه في الحهاد لنشر الدعوة الاسلامة 
الي آنفق ق گی سبيلها ما كان علکه . وعندما ول الخلافة مب بالسلمین فقال : 
أ الى قد ولیت عليكم ولست محبرکم پ حا امت فاعينوني ٠‏ وان 
أسأت فقومونی . ات فیکم قوي عندي حى آخذ الحق له . والقوي فيكم 


ضعبف عندي حى ال الحق منه  .‏ 
حملة أسامة إلى البلقاء 

أرسل أبو بكر الصدیق جيشاً قوامه خمسة آلاف مقاتل بقيادة أسامة ابن 
زيد لمحاربة الروم . وكان هذا الحيش قد عقد لواءہ الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل وفاته لتأديب الغساسنة الذين قتلوا والد أسامة زيد بن حارئة . وسار ا حیش 
إلى بلاد الشام واشتبك مع اأروم في معارك دارت رحاها بالبلقاء قرب موتة 
فانتصر علیها وعاد بغنام عينة بعد أربعين يوماً . وكان ذلك الانتصار فائحة 
خير وتمهيداً للفتوحات الكبرى . 


قاوم أبو بكر الصديق حركة المرتدين والتنبئین والقبائل الي رفضت دنع 
الزكاة بحزم . فارسل جیوشاً إلى المرندين في اليمامة والبحرین وعمان واليمن ء 
فقضت على حركتهم وزعماما أمثال مسيلمة الكذاب ني اليمامة الذي كان 
استفحل خطره بعد أن تزوج بامرأة من بي گم اسمها سجاج ادعت النبوة 
كزوجها . وكان من أشهر قادة المسلمين 1 حروب الردة خالد بن الوليد ع 
وعكرمة ابن أي جهل : وعمرو بن العاص . ومن بین الذين استشهدوا أربعة من 
البرامل الذين اشر كرا ف غزوة بدر الكبرى وهم : عمار ابن ياسر ء أبو حذيفة 


ان عتبة » سالم بن سا م » وعبدالله بن سهل . 
وبذلك تم القضاء على المرتدين وأعيدت الوحدة إلى 2" العربية تحت لواء 
1 


فتح اطيرة انار : 

المنتى بن حارنة مين شيخ ف 5 للاستيلاء 7 7 والانبار ( سنة 
5 ) وبعد عدة معارك انتصر الحيش الاسلامي على الفرس واستول على ا حیرةۃ 
وشاطیء الفرات الغرلي وبادية الشام وعلى عدة مدن نی العراق . ثم ترك القيادة 
- خالد إلى الى بن حارثة وتوجه بناء” على أمر من الحليفة أبو بكر إلى الشام 
لنجدة المسلمين . 


فتح الشام - 
أرسل أبو بكر لفتحها أربعة جيوش نحت قيادة كل من أني عبيدة عامر 

ابن الحراح وجعل وجهته حمص » وشرحبيل بن حسنة وجعل وجهته الأردن » 
عمرو بن العاص وجعل وجهته فلسطين » ويزيد بن أني سفيان ووجهته دمشق . 
وكانت مجموع تلك ا حیوش ( ۳٩‏ ألف ) وعلى الفور أرسل هرقل امبراطور الروم 
جيوشه لقتالهم بقيادة ماهان الأرمي » وكان عددها ۸۰ ألفاً . ولا اشتدت المعارك 
توالت على الروم الامدادات حى بلغ عددها 75١‏ ألفاً في الوقت الذي لم يزد 
فيه عدد المسلمين عن ٠٤‏ ألفاً ها اضطر القواد المسلمين إلى طلب المدد من 
الحليفة أبو بكر » فأرسل شم خالد بن الوليد مع قواته من الحيرة وولاه قيادة 

جیوش السلمین ني البر مولك . وکان خالد قائداً فذاً . فنظم ا حیوش ج6 
وجعل لما قلياً ومقدمة وفيسر و :وقد قان ره سال مقطمه: النظين > 
كان القتال مستمراً عند اليرموك توئی دو بكر الصدیق ‏ وتولى الحلافة عمر بن 
ا حطاب . ۱ 


جمع القرآن في عهد أي بكر : 

ي عهد أن بكر جمع القرآن على اثر استشهاد فئة ميرة ی اطروب من 
الذین بحفظون القران » وعهد إلى زيد بن ثابت أن یقوم بجمعہ ليكون في 

وقد جمع اوه من الرقاع والواح اللخاف وصدور الرجال 2 صحف 0د 
صحف ات الله 0 لبظل واحداً لا لبس فيه ولا حر يف . 

وكان ایو بكر تقیاً حريصاً على تنفيذ تعالم الدرين الاسلامی . وهو أصغر 
من الرسول بسنتين ؛ توي سنة ١ه‏ ٦٣م‏ عن عسر يناهز ٩۳‏ عاماً . وكانت 
مدة خلافته سنتین وثلاثة أشهر . ودفن في حجرة عائشة مجوار رسول الله . 


عمر بن الخطاب 


مز عبن ين ا بل وج اس من وس یع مرا هل 
اللہ عليه وسلم و ي الحد السابع مز ن جهة أبيه وني ابلحد السادس من جهة أمه » وهو 
اصغر من الني ماع = ۱ 

وكان عمر (ر) حازماً وعادلا” . شهد مع الرسول جميع غزواته . وقد عهد 
أبو بكر اليه بالخلافة وهو على فراش مرضه بعد أن استشار كبار الصحابة .. 
رای ذلك حرصاً على وحدة المسلمين أن يعهد بالحلافة إلى شخصية تتوفر فيها 
العدالة والكفاءة والشجاعة تجمع كلمتهم لكي لا يقع مع الحللاف وتنشب الفتنة 
فتجلب علیهم الو بال وحل باحفیوش الاسلامية 7 حارب اروم ي الشام 
الشزعة . 

ودعا أبو بكر الصديق عثمان بن عفان وأمى عليه كتاب العهد بالحلافة إلى 
عمر بن الحطاب جاء فيه : 


ات 





ات ی سول 


بسم الله الرحمن الرحیم » هذا ما عهد به أبو بكر بن أي قحافة إلى المسلمين . 
أما بعد فإني قد استخافت عليكم عمر بن الخطاب .. فان صہر وعدل فذلك 
علمي به ء وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب 2 آشرف علی , جموع المسلمين 
في السجد وقال لهم : آترضون بمن استخلف علیکم ؟ قالوا سمعنا وأطعنا . 

وبناء على هذا العهد تولى عمر الخلافة بعد وفاة أ آي بكر . وقد بایعه جمیع 
الصحابة » ولقب بأمير الژمنین . 


سير مراحل الفتوحات الاسلامية 


كانت معركة الير موك على أشدها عندما تول الحلافة عمر بن احطاب . 
وبقيادة البطل خالد بن الولید حققت ا لحیوش الاسلامية انتصارات رائعة أاکست 
الدولة الاسلامية الفتية هيبة ومكانة . وكان خالد قائداً شجاعاً حاذقاً بفنون ا حروب 
وأساليبها » خاض الكثير من المعارك فأكسبته خبرة واسعة . وخشیة من افتتان 
المسلمين به أرسل ا حلیفة عمر كتاباً إلى خالد يأمره بتسلیم قيادة الحیوش إلى عبيدة 

ن الخراح ء ولا وصله خاف اظهاره حی لا ہن عزائم النود » فأبقاه حى تم 


لنصر في معركة البرموك الحاسمة سنة ٠١‏ ه ‏ ٦۰۳م‏ ثم سلم القيادة إلى اي 
عبيدة وبقي معه يعمل جندياً في سبيل واجبه الد بي والوطي . 


انتهاء سيطرة الروم : 
وبعد هزيمة جيوش الروم وابادة القسم الأكبر من كتائبها على ضفاف 
البرموك وي الرتفعات الخحبلية وقرب درعا زحفت القوات الاسلامية بقيادة ألي 
تر إن گی انها و ست انی إن الف ای ات : 
واستمرت في ملاحقة فلول جيوش هرقل امبراطور بيزنطية ( الروم ) حى بلغت 
جبال طورس . وبذلك انتهت سیطرما على سوريا وفلسطين . 
ORs‏ 


الخليفة غمر يدخل القدس 


وني الوقت الذي كان الحيش الاسلامي بقيادة أي عبيدة بن ال مراح يطارد 
قوات الروم المدحورة كان عمرو بن العاص يواصل سيره باجاه بيت المقدس بعد 
أن انتصر على الروم في موقعة أجنادين . وعندما بلغت قواته المدينة المحصنة 
حاصرتہا وطال حصارها » عندئذ طلب البطريرك منغوريوس تسليمها على أن 
بحضر الحليفة عمر بنفسه فحضر عمر من المدينة المنورة وي طريقه مر بالشام 
وتفقد أحواها ثم واصل السفر إلى بيت المقدس عام ١٦ھ‏ ( ۷٦۳م‏ ) حيث استقبله 
البطريرك بالترحیب وسلمه المدينة » فأمن المسيحيين على حیانهم ومتلکانہم 
وكنائسهم وأطلق لهم حرية العبادة . وقد دهش البطريرك منغوريوس ما لسه 
وأنحى أمام الحليفة وقال : حقاً يا أمير المؤمنين ان رسالتكم تمثل أسمى معاني 
التسامح والعدالة وا حر یية . تلك هي رسالة الاسلام العظيمة الي حملها عمر ابن 
الحطاب من المدينة المنورة إلى القدس . وني اليوم التالي طاف عمر بالمدينة وشاهد 
معالها التاريخية » وني موضع هيكل سليمان الذي دمره نبوخذ نصر ( نبوکد ) 
ملك بابل عام ۵۸۷ ق.م. رأى قمامة فأمر بازالتها وبناء المسجد ني ذلك المكان . 


فتح العراق وفارس 

أعد الحليفة عمر الحيوش لفتح فارس » وقد ول سعد بن أي وقاص 
قيادمها » فنزل بها ثي القادسية عام ۱۷ھ الوافق ۲۰ آب شنت > وكانت جیوش 
لفرس الي يقودها سم تزيد على جیوش السلمین باربعة أضعاف . واصطدم 
الفریقان بي قتال دام أر بعة أيام وانتهی بالنصر المبین للمسلمين . وقد استشهد 
منهم ۸-۷ آلاف مقاتل » وقتل من الفرس ثلائین ألفاً من بینهم القائد رسم . 
وبعد شهرین واصل اللحيش سيره إلى المدائن ودخل القائد السلم سعد بن أي وقاص 
قصر كسرى الابيض وهو يقرأ قوله تعالى « کم تركوا من جنات وعيون . وزروع 
ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين » 7" وأعد الفرس من جديد جيشاً قوامه 
(۱) الدخان آية ۲۵ » ۲۹ ۰ ۲۷ . 


۰ ألف مقاتل ۰ فأرسل لمم عمر بن الطاب جيشاً بقيادة النعمان بن مقرن 
قوامه ۳۰ آلف : وعند نہاوند دارت بينهما المعركة ا حاسمة الى كتب الله النصر 
فا للمسلمین وسميت ( بشت النهح ) لان امبراطور به الفرس بعدها لم تمم ها 
قاعه : كان دلائ سنه 2۲۱ ( ۱۶۲ ) . 2 تابعت الحيوش الاسلامة سيرها 
واستولت على بللاد د فارس 


فتح مصر 


ي آواخر عام ۹٦٢م‏ توجه عبرو بن العاص إلى مصر لفتحها بعد أن 
اا | امت ضر 2 0 جن قوامه أزرعة آلاف مقاتل سار بهم 
من فلسطین بمحاذاة الساحل . وتمكن من الاستيلاء على بلبیس . ثم زحف على 
حصن بابليون حيث نقيم 3 0 فحاصرها » وطلب من الحايفة عمر 
مدداً فأرسل اليه عانية آلاف مقاتل بقودھم الزبير بن العوام . وتم الاستيلاء على 
بابايون بعد أن ا حق بالروم هزيمة شنعاء . 


وتابعت الحيوش الاسلامية تقدمھا حى بلغت الاسكندرية فحاصر ا وطال 
حصارها لآن المدد إلى حاميتها كانت تصلها عن طريق البحر الى سيطر عليه 
الاسطول البیزنطی. وأخيراً استسامت الدينة بعد أن عمد القوقس بطر برله القاط 
حا کم سر من قبل الروم صحاً مع عمرو بن العاص سنة ۵۲۱ -- ٦٦٦م‏ ؛ 
وكانت آهم شروطه : اع الحا الرومانية بالانسحاب : يمنح المسيحيين 
حريتهم الدينية ويحافظ 0 | أرواحهم وأمواشم . 

وقد رحب شعب مصر بالعرب وقائدهم عمرو بن العاص لا لمسه من العدل 
والشهامة والتسامح . وبقرب حصن بابليون أسس عمرو عاصمته الحديدة وأطلق 
عليها اسم الفسطاط ؛ وفيها بي مسجد سمي باسمه لا یزال باقياً حى اليوم . ولقد 
أدخل الكثير من الاصلاحات كا اهم بالزراعة والري » وجدد حفر القناة وسماها 
خليج أمير المؤمنين . 


٩‏ ہت 


عور یس لصحم رج كي 





شخصية عمر بن ا حطاب واصلاحاتہ 

عرف اخحليفة عمر بالعدل والتتری ى «التواضع الذي ظهر ي ملبسه ومظهره 
وفراشه من سعف التخل الذى. كان ينام 0 . وكان يطوف الاسواق وبتفقد 
بنفسه الرعية ویسهر على مصا لھا . وا دک ن یمه من حياة الدنبا سوی اعلاء 
كلمة الله والدفاع عن الاسلام والحرص على 00 شعن وأموالهم 

۱ مد ل عمر بدابة التار ريخ العر 1 لحري من هجرة الرسول صل الله عليه وسلم 1 
وجعل رانين اه يدا ن أول المحرم .. رنظم الدولة وقسمها إلى ولابات » وعين 
لادارما الرجال الاكفاء النزهاء . ولضمان العدالة جعل القضاة مستقلین عن 
الولاة . کا أنشأ دروان اتد سس تاج اجنود ورتبهم وخدمانہم للدولة . 
وأسن البرید » رانا ایضاً دیوان بيت الال لاحساء آموال الدولة وص انا 
وانضاً دار الحسبة ‏ لراقبة الکاییل والموازين والنظافة وقمع الغش الخ . کا 
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أرسل العلماء والفقهاء للأمصار لتعليم المسلمين أمر دينهم . 

وقتل عمر (ر) غدراً في سنة “الام 5514م على يد أبو لؤلؤة الجوسي 7 
المغيرة بن شعبة ٠‏ ولا علم عمر أن قائله عجوي » حمد اللہ الي جعل قاتله من 
الذِن م سجدوا لله سجدة واحدة ودفن عمر £ حجرة م عانشه مج النى صل 7 


عثمان بن عفان 


هو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمیذ بن عبد شمس : يلتقي نسبه 
مع نسب الرسول مل اغ وسلم ل جده عبد مناف . 

وقد شهد عثمان الغزوات كلها مع النبي الا غزوة بدر وذلك لانشغاله 
بتمريض زوجته رقية بنت رسول الله . ولا نوفیت زواجه النی آختها أم كلثوم 
ولذاك لقب ( بذي النورین ) . وکان من کتاب الوحي . فقبھاً و ی الدین » سضاً 
ومتواضعاً . 


یں ا سے 


۰ ببعة عثمان 

بعد أن طعن ا حلیفة عمر بن اللحطاب لم يعهد بأمر الحلافة لواحد معین 
من بعده کا فعل أبو بكر عندما آحس بدنو أجله » بل جعلها شورى بین 
المسلمين ۰ وأمرهم بأن بختاروا واحداً من كبار الصحابة وهم : عثمان بن 
عفان وعلي بن أي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص وطلحة ابن 
عبد الله والزبير بن العوام . وقد انتخب عثمان بن عفان للخلافة من بين هؤلاء 
الستة . 
استمرار الفتوحات الاسلامية 

واستمرت الفتوحات في عهد الحليفة عثمان فا ففتح كل من : 
خراسان » أذربيجان » وطبرستان » وطرابلس الغرب الى كانت لا تزال تحت 
حكم الروم . كما آخمد الثورة الي نشبت في بلاد فارس . وكان من أبرز 
الانتصارات .هو تدمير الأسطول الاسلامي للأسطول الروماني في موقعة ذات 
الصواري سنة ٣۳ھ‏ - ٦٥٦م‏ ۳ 


نشوب الفتنة ووباها : 
في المرحلة الأول لحکم الحليهة عثمان بن عفان ازدهرت الولایات الاسلامية 
وسادها الاستقرار » وانتشر العرب في شمال افريقيا » وجمع القرآن في مصحف 
واحد ووزعت منه عدة نسخ على الولايات . 
وئی المرحلة الثانیة من حکم عثمان الذي كان بلغ عمره ۷٦‏ سنة استعان 
بنفر من ذوي قرباه لتسبير أمور الدولة » وسرح بعض الولاة الذين ولاهم سلفه 
أمير المؤمنين' عمر بن الحطاب + وولى آخرین بدلا منهم استبدوا بالأهالي وعظم 
خطرهم » فضج الناس من كرة ما لاقوه من هؤلاء الولاة » وأقبلت جماعة 
ثائرة من أهالي الكوفة والبصرة ومصر إلى المدینة اور ونا علم ہم ا عثمان 
ارسل يستفسر عن سبب مجيئهم فعلم آنہم قادمون لعزله أو لقتله . فاشار عليه 
وت 035 
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كبار أهل المدينة النورة بضرورة مواجهة هؤلاء الثوار وقتالمم الا أن عثمان (ر) 
لم يرغب ي سفك دماء المسلمين ورس مشوریم وقال لحم ( بل فعفو ) . 
وعندما قابلهم وشرحوا له ما جاءوا من أجلهٍ : دافم عن نفسه حی أقنعهم ثم 
أجابهم إلى بعض مطالبهم فرجعوا من حيث أتوا وفي الطريق تغلب عليهم شيطان 
النفس والموى فعادوا ثانية إلى ا مدینة النورة زاعمين أن الحليفة كتب إلى عماله 
بقتلهم .. وحاصروا عثمان في راده 4۰ يوماً » ومنعوا عنه الماء وهو شيخ يزيد عمره 
على ثمانين سنة .. ثم تسلقوا داره فوجدوه يقرأ القرآن » فقتلوه ونوا بيت الال ء 
ومات شهيداً سنة ۵۳۵ ( 5055م ) 


وقد أدى مقتل ا حلیفة عثمان إلى مأساة كبر ى كان ها أثرها الكبير ؛ وأخطارها 
القريبة والبعيدة » فجرت ني أعقاہہا سلسلة من ا می الدامية على المسلمين. 


علي بن أبي طالب 


وزوج ابنته اطم : 7 بالبلاغة والشجاعة ا القضاء . 


وبعد مقتل عثمان بن عفان عرض بعض الصحابة الحلافة على الامام علي 
فرفضص ٠‏ وا ا لوا عليه اضطر إلى اجابتهم وعت البيعة ي مسجد المدينة . وقد 
بدا بازالة احلافات ۰ فعزل جمیع ولاة سلفه الحليفة الشهید عثمان بن عفان 
اہم کانوا السبب في تذمر اللاس بل وي الفتنة الي آدت إلى مقتل عثمان 
فأذعنوا جمیعهم ۳ عدا معاوية بن أي سفیان الذي رفض الامتثال ۳۰ 
على وأصر على البقاء في ات بالشام حیث علق على المنبر يت ےت 
بطلب بثأر ا حلیفة المقتول بحجة أنه قريبه ولي دمه . 


التار بخ الاسلامي _ 6 


موقعة احمل 

وانخذ الامام على كرم الله وجهه الكرفة في .العراق عاصمة له وبینما كان 
یستعد لقمع حركة التمرد بالشام واخضاع معاوية للطاعة ظهرت حركة بي مكة 
بزعامة الزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله » وتوجه الثوار إلى العراق وكان بصحبتهم 
ام المؤمنين عائشة . فجهز الامام على جيشاً قادہ بنفسه وسار إلى البصرة للاقاة 
الثوار . وكان أن يقنعهم ببراهينه الساطعة وحججه البليغة لولا أن ابن سبأ اليهودي 
وأعوانه يمن اشن رکوا في مقتل عثمان خافوا على أنفسهم من القصاص فبادروا 
باشعال نار ا حرب . وكان النصر فيها للامام علي وأتباعه . وقد قتل بي تلك 
المدركة طلحة وابنه والزبير . حدث ذلك ي سنة *"اه ز ٦٦٣م‏ ) وقد سميت 
بمرقعة الحمل لان أم المؤمنين عائشة كانت تركب جملا . وبعد انتهاء المعركة 
وا حسین لحراستھا . 


مرقعة صفين : 

حاول الامام علي بالطرق السلمية حسم النزاع ولكن معاوية لم يستجب » 
وعندئذ جهز جيشاً لقتال معاوية وأتباعه من المتمر دين فتقابل الحيشان في ( صفين ) 
غرب الفرات سنة ۸۳۷ ( ۸۱۵۷ ) ۰ واستمرت الحرب بينهما ثلاثة أيام رجحت 
فيها كفة الامام علي » وكاد هرب جيش معاوية لولا أن أشار عمرو بن العاص 
على معاوية أن برنع الصاحف على أسنة الرماح بقصد التحكيم إلى كتاب الله . 
وكان ذلك بنظر على خدعة ولكن قادة اليش أشاروا عليه بقبول التحكيم فعمل 
عشورهم . واتفق الفریقان على اختيار حكمين ۰ فاختار الامام علي أبو موسی 
الأشعري لعلمة وفمهه و ورعه > واعتار معاو به عمرو 20 العاص لدهائه 7 وقد 
اتفقا على خلع كل من الامام علي ومعاوية وأن بختاروا من بين المسلمين خليفة 
وذلك لبقضوا على الفنن وحقناً لدماء السلمین. وعند اعلان نتيجة: التحکیم طلب 
عمرو بن العاص من أني موسی الأشءري بأن بتقدم فیعلن النتيجة امام الجميع 


ات 


هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها من أن تخلع علياً ومعاوية ونرد الأمر شورى 
فالتمسوا من هو أهل للخلافة » وبعد انتهائه تقدم عمرو بن العاص وقال : 
ان هذا قد خلع صاحبه : وأنا أخلعه وأثبت صاحي معاوية فانه ولي عثمان وأحق 
أيده ( الشیعة ) وقسم آخر ترد » عرف باسم الحوارج فناصبوه العداء وانخذوا 
من بينهم خليفة يدعى عبد اللہ بن وهب . 

وعندما رأى الامام عل أن ا حوارج بشکلون خطراً و یرفضون الانصیاع إل 
الطريق المستقيم ۰ خرج عليهم وقضى على قسم كبير منهم ني موقعة النهر وان 
سنة ۸ھ ؛ وهربت البافون . 

وبعد تصفية الحوارج استتب الأمر لعلي في العراق واستقر في عاصمته 
الكوفة . أما معاوية فقد ظل ني الشام يعد العدة ویجھز القوات ليأخذ الحلافة . 

و القول أن التحكيم لم بحسم النزاع بین الامام علي ابن أي طالب 
ومعاو به ئا فى سشان الذي استقل بولايته ١‏ الشام ( بل سے شتة الملااف وادی 
إلى انقسام 007 


شخصية الامام علي وميزاته 

لقد أضيف لاسم الامام علي لقب ( كرم اللہ وجهه ) لأنه لم يسجد لصتم ۰ 
ول يعبد سوی الله وحده . وهو الذي قدم نفسه فداء لارسول صلى اللہ عليه وسلم 
وذلك عبیته بي فراشه ليلة امجرة . وقد تزوج من فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
فولدت له الحسن والحسين . واشتهر الامام علي بن أي طالب بالشجاعة والبطولة 
والفصاحة : فلم يفر من و ضا ار حا فو کات أرق نات 
بوم بدر . وأحد الثابتين يوم أحد ويوم حنين مع رسول الله . وكان برجم اليه 
الصحابة في الكثير من أمور الدين » وتال عنه الني ( أقضاكم علي ) . وهو أحد 
الستة الذينقالعنهم أمير المؤمنين عمر بنا حطاب- توفياارسول وهو عنهم راض . 


11972 ۔ 


مؤامرة ا خوارج وعاقبتها : 
۱ اتفق ثلاث رجال من الحوارج على قتل الامام علي وعمرو بن العاص 
ومعاوية بن أني سفیان . وقد تعاهدوا في الكعبة فیما بينهم بأن ينفذوا خطتهم في 
يوم واحد . وحددوا يوم ۱۷ رمضان لتنفيذ المؤامرة . واختار کل وأسد منهم رجلا 
یقتله : فالامام علي تعهد بفتله عبد الرحمن بن ملجم . ومعاوية تعهد بقتله 
البرك بن عبدالله التميمي ٠‏ رعدرو بن العاص تعهد بعتله عمرو بن بکر التميمى : 
وخرج لائشهم كل واحد بقصد الرجل الذي تعهد بقتله .. وطعن ابن ملجم 
الامام علي وهو مترحه لصلاة الصبح فقتل . آما عم و بن العاص فلم ندر 
للصااة بی ۷ رمضان لسبب ه. ضه : فذرج ٹاہ وهو ( .خارجة بن بي یه 
فقتله عمرو بن بكر التميمي ظا منه أنه عمرو بن العاص . وأما معاوية فان 
الذي تعهد بقتله ضريه پالسیت فأصابه على وركه وجرح جرحاً بایغاً . لکنه 
عولج حى شفي . 

۱ وهكذا كان فقد نفذ الحوارج مؤامراتهم الاجرامية .. ومات الامام عا 


شھیدا فى ۷ رغال عام 5م )21711( ودفن 6 الكوفة : 


لبعة الحسن وتدازله : 
بعد دوفی سن و فأ ة علي أب طالب بای الئاس ادنه الحسن (ر) 5 وأو 


من تدم 7 فیس ۰ ل سعد ٠‏ ن عادة الذي کان على امرة أذ يكيان فبأيعه على 
کات 5 وسنه رسو له صلی الله عليه وسلم 5 " بأبعه کا الوم ٤‏ المسحدك 
بالكوفة . 

وحاول بعضص كاده اخیش اقناع الحسن بن ٠‏ عل لتعال نو الذي كان 
بالأصافه کت ۳ 0 ا ضم ب مع ولکن | ن م يكن 
أمتهم : لأفضل دو اناد احو الام 0 إلى صلح ينهي 3 
و خفن دماء الامة الاسلامية 1 

2 ۱ 


وقد جرت اتصالات ومفاوضات دامت عدة آشهر انتھت إلى عقد صلح 

بن ۔حیہ بن علي ومعاوية : آهم شروطه هي :۰ (۱) بتنازل الحسن عن الحلافة 

. (۲) يطبق معاوية الشريعة الاسلامية > وحعل الحلافة من بعده على 

0 ( شورى ) أي انتخاب بين المسلمين » ويحافظ على آل البيت وأمنهم 

وسلامتهم > ویسمح إلى الحسن بان ناخ تس آلاف درهم من بيت مال 

الكوفة . 

وبعد أن ثم الاتفاق حضر معاوية إلى الكوفة ومعه صدیقه عمرو بن العاص 

عام ۵4۱ ء فبايعه الحسن بن علي وتبعه أنصاره . وأطلق على هذه السنة الي تمت 

فيها وحدة الكلمة اسم ( عام الحماعة ) . وبذلك استتبت الأمور > وأعيد للدولة 
الاسلامية وحدنبا وهيبتها . 


5 رحل ا حسن 3 علي ومعه أخوه الحسين وعمهم عبد الله ی جعفر إلى 
الملدينة المنورة وفيها توي عام 24٩‏ ( ۹٦٦٦م‏ ) ودفن بالبقيع قريباً من قبر أمه 
فاطمة الزهراء . 


ان 


2 عهد ا خلفاء الراشدر, 


خلال عهد الحلغاء الرأشدين الذي امتد مند وفاة اثرسول صلی اللہ عایه وسلم 
سنة ۱۱ھ حى سنة ٤٥ھ‏ اتسعت أرجاء الدوئة الاسلامية فشملت الحزيرة العر بية 
وسو ريا وفلسطين ومصر و«العراق وفارس وبلاد القفقاس ودرقة وطرابلس الغرب 
وفبرص ورودس . وم تصفية الامبراطورية الفارسية » واقتلاع جذور الامبراطورية 
البيزنطية ( دولة الروم ) من الشرق حيث كان الصراع فيه محتدماً بین الدولتين . 

وقد انتشر الاسلام خلال عهد الخلفاء الراشدين انتشاراً واسعاً بدخول كثير 
من سكان البلاد الى فتحها العرب فيه نحت لواء الرسالة الاسلامية . وي هذه 
البلاد اتخذوا مبادیء الاسلام أساساً لتوطيد حكمهم ۰ قوامها الحریة » والعدل : 
والمساواة ء والتسامح . وا حفاظ على متلكات السكان ومصا حھم . 

وبالاضافة ال بناء الساجد والعتابة سیف السلمین فقد تأسست عدة 
مدن في عهد الحليفة عمر بن الحطاب ۰ ونظمت الدولة والادارة بي الولایات ٠‏ 
وانتشرت اللغة العربية في البلاد الفتوحة حیث أقبلت شعوبها على تعلمها فساعد 
ذلك على توطيد العلاقات والاختلاط بین العرب الذين خرجوا من ا حزیرۃ العربية 
لنشر الدعوة الاسلامية والاقوام الآخری . 


ہے ہت 


التمشزلالاع 
الدولحة الأمويّة 


ینتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس الذي كان في الخاهلية سید من 
سادات قريش » وكان ني الشرف والرفعة يعادل عمه هاشم بن عبد مناف 3 
ولذا فقد تنافیس کلاهما على رئاسة قريش في ا لحاہلیة » واستمر التنافس بين ۱ 
الاسرتین في الاسلام . 


معاوية ابن ابي سفیان 


يعتبر معاوية مؤسس الدولة الأموية » وهو أول خلیفة من الأمويين ي 
الاسلام ء ولد بمكة قبل الهجرة بخمسة عشر سنة وأسلم يوم فتح مكة هو 
وأبوه وأخوه وأمه هند وبائی الأمويين الذين لم يتساووا مع البيت اماشمي في شرف 
السبق إلى الدخول في الاسلام ومناصرة الرسول . وقد اشترك معاوية.في فتح 
فلسطين : وولاه الحليفة عمر الأردن ودمشق ء ولا تول عشمان الحلافة ولاه الشام 
كلها . وبعد مقتل عثمان استقل ونقل خلافته بعد أن استتب له الأمر إلى 


8 سپ 


ڈمسسی . 


تا 


الفتوحات ي عهده : 

وجه معاوية اهتمامه إلى الامور الداخلية والتوسع في الفتوحات فأمر القائد 
اس ين اي صغرة در و بلاد الا 2 وزحف على افغانستان واستیل عل کابول 
سنه ٤٠ھ‏ (115م) ومنها اسنسر حى وصل إلى مدینة لاهور باقلم البنجاب. وي 
حراسان یہی اروش اة E‏ الاسۃ تلا ء ا خاري وتسور قنك 1 


۱ یں سرع شارت الک سم لغ تاه نال 
وعمل معاو به على لحمو ہہ الاسطول الا سا "ی ی بلغ عاد سئيهة م ۱۷۰ 
۰ بت ی ۰۰ 8 0 0 ۰ ۰ 3 Ir ١‏ 7 جل 
سفينة . قفتح رودس وقبرص وبعض جزر الیونان ي ایس او یمن التوسط . 
۱ : ۱ = ]> 1 0 8 
وف سنه ٩‏ ۶ د حاصر ت الحيوش الاسلاممة اللتسطتطنية ور و را و یکن 


الاستيللاء عليها اك اسوارھا وهأ ترك مر ها وا اھ اار وم النار الاغر بصة 


الى أحرقت مجموعة من سفن العرب فعادء! إلى الشاء 
۰۰ - سا ۰ ہن ۶ 


وامتدت الفتوحات الاسلامية إلى أفر يميا بقيادة ععبه بن نافع ففتح طنجة 
سنه EY:‏ 5 ذهب إلى تولسر ن مدینة امیر وان وجعلها قاعدة حر بية له 
م ۵ ٥‏ م‫ 
عا ٥ھ‏ ( ٩۱۷۵‏ ۱ ). 


أعمال معاوية : 


كان معاوية رجلا حازماً وسياسياً محنكاً . تجح في تنظیم الدولة ي الداخل . 
: سس ۰ 

ای ديوان التسجيل . وأنشأ ایح الم بك ال ی عمست جميع الولاايات » 

وجعل انللافة سلالة ترتکز . بدا ورايي بعد أن ظا تار نت 
المسلمين . 

ونغرب معاو به ذر دسا ٠‏ العرب » واخثار الولاة الأكتماء لا دارة الا تالم ۰ ف 

يكن کن ستعمل الشدة الا ی رأى استعماطا حتماً : وكات بطي ۶ الغضب ضاط۶ 

لثورات النفس » ومن أقواله الدالة على تصرفاته : « لا أضع سيفي میت 

بكفيني سوطي > ولا أضع سوطي سی کے لان او نی و رن لیر 

شعرة ما انقطمت ‏ اذا شدوها خلیتها واذا خلوها شددتما » . ۱ 
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ة الفتوحات في عهد الامویین 





لقد رأى معاوية أن بحصر الخلافة في نسله » فعهد إلى رجاله المخلصين 
روچ الدعوة لقبول الناس البيعة لابنه يزيد بولاية العول . وقد جرت اسعة 
في دمشق ‏ اجتماع عام العلماء والوفود الي جاءت من الولايات . وهكذا 
ضمن اللا فة من تعده لا بنه در 

وقبل وفاة معاوية ترك وصية ليزيد أوصاه با کرام أهل ا حجاز ومسايرة أهل 
العراق » والتعاون مع أهل الشام . 

وي عام ٦٠ھ‏ ( ١٠58م‏ ) توي معاوية بدمشق ودفن فيها بعد خلافة دامت 
عشرین سنة . 


خلافة يزيد بن معاوية 


بعد موت معاوية بويع يزيد بالحلافة من" قبل المسلمين ما عدا بعض 
الشخصيات في الحجاز من أبناء الصحابة وأبناء الخلفاء وغيرهم . وعندما علم 
يزيد بالحبر كتب إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ له البيعة من الذہن 
تمنعوا » فتمكن من أخذ البيعة للخليفة يزيد من عبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر أما عبدالله بن الز بير فقد رفض وتوجه إلى مكة . 


ورفض أيضاً ا بن الامام علي مبايعة يزيد وقال لعامله الوليد : 
مثلٍ لا يبايع 7 ء فادا درجت ی,الناس ودعوہم 81 البيعة ودعوتنا معهم کان 
الأمر واحداً . تم ترك المدينة المنورة وذهب إلى مكة . 


مأساة كر بلاء وذیو فا : 


س 73ل 


أن يأني لبایعته . فتوجہ الحسين 27 اليهم مع أهل بيته على رأس عدد قليل من 
أنبأعه : جاوز ۸۰ رجا“ ۽ وعندما وصل إلى 5 ر بلاء قدم عليه جيش بشيادة 
عمر بن سعد سره عبدالله بن زياد والي يزيد على أ حوفة 4 وأخذ بشدد الحصار 
عل الحسين وحماعته وسنعهم من الو صول إلى الماء لاملاء القرب للمافلة » وعندئد 
طلب الحسين من قائدهم الموافقة على أحد الشروط التالية حقناً لدماء المسلمين 
الکفار » واما أن يسمح له بأن يعود إلى المدينة المنورة » أو يأخذه إلى الحليفة 
يزيد بن معاوية » فرفض القائد عمر بن سعد وأمر فرسانه بالانقضاض عليه › 
وكان عددهم ار بعة آلاف > فعائل ا حسہن ومن معه قتال الأبطال إلى آن 
استشهد وا خا و ہی سوی النساء وطفل صعر هو علي ری العاہدین ان 
الحسین ۰ ومن ۳ قتلوا 1 رجلا من أهل بيته و 54 من آنصاره . واحتز 
رأس الحسين وحمل إل يزيد بدمشق فأمر برده إلى أخت الحسين زيلب فدفن 
مع الحسد ني كربلاء . وسميت تلك الوقعة بموقعة كربلاء » فكانت كربا 
وبلاء . حدث ذلك ثبي العاشر من شهر حرم عام ١5ه‏ الوافق عام ۱۸۰ م 


الاعتداء على المدينة وحصار مكة : 
أثارت مذبحة كربلاء موجة من السخط والاستیاء والنقمة على يزيد بن 
معاوية في جميع الولايات الاسلامية » فأثر ذلك على مركزه ونفوذه وبالأخص 
في ال حجاز الي 0 تبایعه فئة من وحوهها بالا وة بعامموفاة ة أبيه معاو به . 


وحاول در ید اسراضاء أهل المدينة المنورة 4 فكتب هی عامله آن درسل وفاداً 
۰ من آشرافها فاتصل بو جهاء البلد ودهب وقد برئاسة عبدالله بن له لے دمشق 


(۱) أوفد الحسين قبل سفره إلى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل فرحب به آهلها » ثم ما لبٹوا أن تفرقوا 
عنه خوفا من بطش الوالي عبد الله بن زياد الصارم الذي لا حق مسلم وقتله وم يعرف الحسين عبر 
مقتله الا بعد أن وصل إلى ااعراق . , 

ةلذب 


لزيارة يزيد » وعاد غير راض ما شاهده ولس , 


وار أهل المدينة وأعلنوا خلع يزيد » وطردوا عامله » فارسل اليهم جرشا 
قوامه عشرة آلاف رجل بقيادة مسلم بن عقبة الري . ووصل ا حیش إل المدينة 
يحاصرها من جهة الحرة » وأمهل السكان ثلاثة أيام ليعودوا إلى طاعة الحليفة 
فرفضوا واعتبر وا ا عار امتهاناً لمدينة الرسول . وقد انقضر حیش يزيد على الدينة 
وسکانہا الذين دافعوا ببسالة » «تمكن من احتلاها واخضاع .لپا بالسف بعد أن 
قتل منهم زهرة شبابهم وکبار قادتهم ثم أباح القائد مسلم بن عقبة المدينة بمنوده 
ثلاثة أيام فعاثوا فيها نبباً وقتلا” وفساداً . وسميت تلك الوقعة بوقعة الحرة » حدثت 
ي سنه ٦٣ھ‏ ( 1۸۳م ) 1 

ونعد أن قام الیش الأموي بتخريب المدينة المنورة ترجه إلى مكة ا مكرمة 
لاخضاع عبدالله بن الزبير » الذي صار يدعو لنف» باحلافة بعد مقتل 
الحسين بن على . وبينما كان الحیش سائراً في طریقه أدركت *الده المنية فخلفه 
لسن ين عير » واستمر یواصل تقدمه سی وصل ال "مكة فحاصرما وأخذ 
بقذفها بالنجنیق » فأصابت قذائفه الكعبة الشرفة واشتعلت فيها النیران وهدم 
انقسم الأكبر منها . وقد دافم ابن الزبیر وأهل مكة وقاوووا ايش الأموي . و 
تلك الأثناء توفي الخليفة يزيد بن معاوية ء فلما علم قائده ا حصین بن مير موه 
انسحب بعد أن كان مضى على حصار مكة شهرين وعاد إلى الشام . 


التنافس على الخلافة 


بعد وفاة يزيد عام ٦١٦ھ‏ ( ۸٦٢م‏ ) اشتدت حملة التنافس على الحلافة بين 
الأمويين وعبد اللہ بن الزبیر الذي تح بكسب ولاء أهل ا حجاز . 

وقد جلف در یل ابنه معاو بة الٹالٰ : وكان شاباً تا ورعاً عا لبي هاشم 3 
ولکن خلافته لم تطل سوی أربعين یوما » فمرض واعتکف في داره » ول بحتار 


ا ات 


واحدا من بني أمية أو غيرهم لیتول الخلافة بعده » بل ترك امر الحلافة شوری 
بين المسلمين . وبقى معتكفاً في منزله حيث توفى بعد عشرة أيام . 
الحجاز تبايع عبدالله بن الزبیر : 

بنحدر عبدالله بن الزبير من أسرة عريقة ؛ فأبوه الزبیر بن العوام من كبار 
الصحابة وأمه أسماء بنث أي بكر الصدیق . وكان تفا عالاً مشجاعاً : أحبه 
الجميع ومالرا إليه وبايعه بالحلافة أهل الحجاز بعد أن توفی يزيد . وقد عظم 
نفوذه ۰ وبايعه أهل العراق ومصر واليمن وفارس وم یبق سوى بلاد الشام الي 
كان لعبد الله فيها أتباع وأنصار تؤيده . وكان بوده الذهاب إلى الشام للحصول 
على البيعة ولکنه خشی من عدم ا حصول على البيعة الجماعية والاصطدام عتاومة 
مسلحة يغذيها الأمويون بالال والسلاح» فظل في ا حجاز والفذها مرکزاً لحلافته 


الي استمرت تسم سنين ( حى عام ۷۳ھ) . 


۱ الشام تبايع مروان بن ا حکم : 

في نفس الوقت الذي بايع فيه الحجاز عبدالله بن الزبير بالحلافة » استخل 
الأمويون عدم قدومه إلى الشام فالتفوا حول مروان بن ا حکم '' واختاروه 
خليفة ( عام ٤ھ‏ س A4‏ ( : 

واتفى هر وان مع التحطانيين في الأردن وحوران الذين ظلوا موالین للامويين 
ومنهم جهز 27 قوامه ستة آلاف رجل ونحف به لقتال أنصار عبد الله بن 
الزبير الذين كانوا بقيادة الضحاك بن قيس الفهري . واشتبك الفریقان في موقع 
مرج را هط شرف دەشى 4 3 ۳ الل ي تلك المع رکه اي استمرت عشرن 


یوما لمر وان إن الحكم ال . وبذلك” تثبت مرکز مرول واصیح العرف له 


(۱) مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن مس بن عبد مناف . 


SY 


خلیفة في بلاد الشام .م جهز جیا وات سے بعد 91 الزیر 7 
عامله عبد الرحمن ‏ بن حجدم . 0 

وھکذا آعاد مر وان بن الحكم إلى الأمويين يبتهم ونفوذهم في الشام ومصر . 
وعندما دنت منیته عهد بالحلافة من بعده لولديه عبد الملك ومن بعده إلى عبد 
العز نز ¢ واخذ ما العة من مؤيديه . وبعد یم یت وصسته توي دلمشق 
اف ٥۵ھ‏ 080 ۱ 


e 


ولد عبد الملك بن مروان بالمدينة 7 منة ٢٦ھ‏ ء وأخا. الفقه عن علماء 
الدين ؛ وحفظ ل القرآن الكريم ؛ وبرع ي الأدب وأشعر 

وعندما تول الخلافة بعد وفاة أبيه كان شقبقہ عبد العزيز والياً على مصر ؛ 
فنعمت في عهده بالامن والرخاء . وقد أدخل ۳۳ من الاصلاحات منها بناء 
مقیاس النيل نم 8 عمرو ن اماس فی في للفسطاط . کا جعل من مدينة 
حلوان عاصمة له . ۱ 

ووجه اليفة عبد الملك بن مروان اهتمامه إلى الناحية الداخلية » وتمكن 
بدهائه ورجاحة عقله محکمته من القضاء عل الفتن والفوضی . ولقد لقی من 
الصعوبات في بادىء الأمر الشىء الكثير ء الا أنه مالبث أن یو 
ووطد دعام الدولة » فلمب ال الثابي للدولة الأموية . 


اخضاع الكوفة : 

تفرغ عبد الملك بن مروان بعد أن نظم الأوضاع نی بلاد الشام ومصر لتجھیز 
اب یش واعداده لاخضاع الولابات الى محكمها عبد الله بن اازبیر . واخضاع 
البر بر في افريقيا » واخماد ثورة الحوارج والعلويين ثي العراق . وكان أنذاك 


ل ۰ 
ت ۸ _ 


ني العراق المختار ابن بي عبيد الثقفي في صراع مع جماعة الزبیر على السلطة + 
وبالوقت ذاته كان يلاحق قتلة الحسين بن علي و وأتباع الأمويين وتغلب 2 
بادىء الأمر على جميع أعدائه > وعلى ا غیش الأموي بقيادة عبد الله بن زه ياد 
قرب الموصل عام ۷ وقتل عبد الله في تلك المعركة على يدي ابراهيم بن الاشتر 
النخعي قائد جيش المختار . وکان عبد الله في عهد بزيد ولي اأكرقة عنم قل 
الحسين بن علي » وهو نفسه الذي أمر بحز رأسه وأرسله إلي يزيد . ۱ 

وحشي عبد الله بن الزبير أن بفقد سلطته على الكوفة فأرسل جيشاً.بقيادة أخيه 
بعت وانضم یه مندما وصل إل ابصرة الولح بن أن صفرة . وقد التحم مع 


جيش المختار ي مع ركة قرب الكوفة انتهت بهز عه الختار وفراره ال 5 
الدینة ¢ فلاحقوه وقتلوه مع عدد من جماعته . 


وما كاد مصعب ابن الزبير ينتهي من اعادة النظام إلى الكوفة حى رك 
عبد الملك بن مروان على رأس جيش زحف به من الشام إلى العراق » ودخل الكوفة 
بعد أن تغلب على أنصار مصعب الذي أبى الاستسلام ۰ فقاتل هو وابنه عيسى 
وابراهم بن الأشير وبعض أنصاره حى قتلوا. وبذلك انتهى حكم بن الزبير في 
0 عام ۷۱« 7 للخليفة عبد الملك بیعة أهلها وانضم اليه القائد الشهیر الهلب 
2 مہ 4 لقتال ۳ الذين استفصل خطرهم فحاربهم وانتصر 


انتزاع ا حجاز من ابن الزبیر : 

لم يبق آمام عبد الملك بن مروان من الخصوم الا الدليفة في مكة عبد الله أبن 
الز بير > فأرسل له جيشاً بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي . فحاصر مكة 2 وقام 
بقصفها بالمجانيق الي نصبت على الحبال المحيطة ہا لارغام أهلها على طلب 
الأمان والطاعة لعبد الملك . وأصابت قذائف النجنیق الكعبة الکر عه وقتل خلق 
كثير . وقاوم عبد الله بن الزبیر اب حیش الاموي خمد أشهر . ورغم انضمام 


۔ ۷۹ے 


ں اتباعه واستسلام ولديه إو لى ا لحجاج فقد ظل يقاوم ویقائل | حی ری 0 
0 ي شهر جمادي الأول عام ۵۷۳ ( ۹۲٦م‏ رہ مخت الام لغ 
الك حل عزن وان تست دالت اله بيه ا الاسا“مية دون منازع . ومد کافا 
عبد الك قائدہ الحجاج فولاه عإ ی الم اق سنة هلاه وكان حجاج حازماً وعدرفاً . 
وقد مك م القضاء على سائ رھ واشورات ی ارات 5 


ثورة 8 الاشعہٹث والقضاء علیها 


۾ يكد وی الحجاج بن بوسف ينتهي من اخماد الفتن والثورات الي 
أوقدها الحوار 0 3 العراق حیی. فوجیء بتمرد عبد ی الاشعت الذي 
أرسله ا حجاج عا کر سن نیشن لا خضاع كابول وحا ١‏ مها رتيبل الذي رقص دفع 
الحزية . ویظهر تا يقول الطبري وغيره من الزرخین العرب ان الاشعث لم يوغل 
في أرض رتيبل ويفرض عليه ا حضوع بل اكتفى باخصول على بعض الغنام 
فاعتبر ذلك الحجاج ضعفاً وتباوناً وهدد الأشعث بعزله اذا لم ينفذ ما أمره به : 
فتمرد ورجع مع جيشه واحتل البصرة مم الكوفة فبايعه الناس وخلعوا اع 
بن یوسف الذي لم یل مقاومة الثوار » فاضطر إلى الانسحاب وسار حى 
( دمر تری)حیثٴ ظل بنتظر ی٤‏ النجدات 7 ن الشام . وعلى الور أرسل الحليفة عبد 
الملك عن مروان جیشاً اشتباك نی فى شهر جسادی الثانية عام 2۸۳ ( ۲ ۰) مع 
جيش عبد الرحمن الاق در اخماجم ۰٠‏ ا العارك دنهما مأئة 
يوم انتهو بانتصار الحيش الأموي وفرار ابن الاشعث إلى رتیبل في کابول مستغيناً 
به ) نکب الحجاج ! إلى ل رتیبل آن برسله اليه بتدا 5 فأذعن لی ا وفتله 


وأرسل برأسه إلى الحجاج . 


اخضاع البربر واستئناف الفتوح : 


استأنت انليفة عبد الاك بن مروان سر الفتوحات الى کانت توقفت منذ 


سے دسر 





ای او ٦‏ لوو یت الى ألغاها 3 الکونهة عندما دخل ا مہف وشو ان لقم مه جم حب 5 
ہا ھت ہم +١ 3 - - . ٤‏ ة ا 2 


يى٣ى٠‏ ٤ھ‏ 
1 ام ؤار 


ب »كراب 


وفاة عنمبة بن نافع الذي قتل نی كين نصبوہ له البربر في جبال جبال الأوراس 
وهو عائد من طنجة عام ۰۳ ه ( 5487م ) وذلك في عهد يزيد بن معاوية . وبعد 
مقتله استولى البربر على القيروان الي كان أسسها عام ۸۵۰ واتخذها قاعدة 
7 ۱ 

وأرسل عبد الاك جيشاً كبيراً بقيادة حسان بن النعمان لمحاربة الروم واسترجاع 
المناطق الي كان استولى عليها عقبة بن نافع » واخضاع البربر . وزحف الحيش 
من قواعده في برقة حى وصل إلى قرطاجنة ''' واستول عليها بعد معركة مع الحامية 
البيزنطية عام ۹۵٣م‏ » وعاد الروم واحتلوها بمساعدة أسطوهم البحري ؛ ثم عاد 
حسان بن النعمان وطردهم منها عام ۱۹۸م . 


وواصل القائد حسان بن النعمان الزحف عبر جبال الأطلس حيث اشتيكت 
قواته مع قبائل البر بر في عدة معارك كان أعنفها مع القبائل الي نتزعمها (الكاهنة) 
صاحبة الفكرة القائلة : أحرقوا الزروع واجعلوا الأرض قفرا لكي لا بجد العرب 
شيئاً يستفيدوا منه . 


وني طبرجة الي تبعد عن قرطاجنة ۱۲۸ كيلو مثراً دارت رحی أكبر وأعنف 
معركة بين جيش ابن النعمان وقبائل الكاهنة > فهزم فيها البربر وقتلت زعيمتهم 
وذلك عام ۸۷ھ ( ۷۰۲م) . ۱ 


وبعد ذلك النصر العظیم أقبل بر بر غل اعتنان الاسلام عن اعان . وبفضل 
الاسلام محولوا إلى عبادة الله وتحسنت احواهم وساد الامن بلادهم : 


(۱) مدينة تاريخية تقم على بعد عشرة أميال غرب تونس » أسسها الفینیقیون عام ۸۱4 قبل الیلاد . 


٦ التاریخ الاسلامي ب‎ As 


الاصلاحات الكبرى 
ز بناء مسجد الصخرة والقبة ) . 


من أهم الاصلاحات الي قام بها عبد لك خلال خلافته الي دامت منذ 
عام ۵ — AA‏ في 7 


أوللا سد رما نعل الدواوين إل اللغه العر ذية ردلا م اغات المارسية واليونانية 
وله الي كانت تستحدم E‏ ف الولابات الاسلامية 5 


انا 5 وضع أساساً للنقد ي الولايات وذلك نتعی م التعامل دنقود عر ا 


هي الدینار والدرهم والفلس : ولدينار كان من اب ضرب في عهد a‏ 
الملك . آما الدرهم فکان من الفضة » والفلس من النحاس . 

۳ - بناء مسجد الصخرة ولبة في بیت القدس . وقد اکتمل عام ۷۳ 
بأيدي صناع ماهرین اختیر وا من الولایات الاسلامية » ووکل رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام مولاه 0000 على العمل الذي استغرق حوالي سبع سنوات . 
وجاء بناء القبة من أحسن وأروع البناء » فزینت جدرانها وسقفها بالقسیقساء 
والمواهر » وصبت صفائح من الذهب على آبواب السجد والقبة » وني الداعل ‏ 
وضع العود القماري الغلف بالمسك » وقناديل الذهب والفضة . وم یکن عهدئذ 
أروع وأجمل من بناء قبة الصخرة في العام . ويعتبر مسجد چس أقدم بناء 
اسلامي بھی حى الآن . 

٭ وهناك آعمال واصلاحات آخری قام بها عبد ا ملك بن مروان في الولایات 
مثل اصلاح نظام البرید ء وتنظيم الدواوین . وي آخر عهده طلب البيعة لابنه 
الولید ومن بعده سلیمان . وتوي في دمشق عام ٦۸ھ‏ ( ۷۰۵م ) . 


7 (۱) قبل الاسلام لم يكن العرب نقود خاصة بهم . وأول من ضرب النقود الم بية هو الحليفة عمر بن 
. الطاب . ۱ 
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اتساع الدولة الاسلامية 
( في عهد الوليد بن عبد الملك ) 


تول الحلافة الولید بعد وفاة والده عام AA“‏ ¢ وف عهده اتسعت الدولة 
الاسلامية واصبحت حدودها من نہر السند وتخوم الصین شرقاً إلى المحبط 
لاطلسي غرباً . وکان عهده عهد رخاء واصلاحات عمرانية وفتوحات . 


فتح تر کستان والسند : 


آمر الحليفة الولید الوالي الحجاج بن يوسف بأن يرسل جيشاً لاخضاع 
ترکستان وبلاد السند.و شادة قتسة بن مسلم الباهل أحد زعماء اليسيين الذي عينه 
الحجاج عل ولابة خراسان بدلا من الفضل ین المهلب عام كمه ) ٥۸م‏ 4 3 
خرج الحيش من مدينة ترو الي انخذها مركزاً لحركاته الحربية إلى تركستان 
واشتبك في معارك ضارية مع قبائلها العديدة المتمرسة على القتال . وتمكن القائد 
البطل قتيبة المشهور ي تاريخ العرب من دحر جيش خاقان الرك ملك بخاري 
والاستيلاء على مدن تركستان » ثم دخل بلاد خوارزم وفتح سمرقند عام ۹۳ھ 
(كالام). 
وبانتشاره دخلت المدنية إلى بلاد ترکستان . 


وبينما كان قتيبة يفتح بلاد ما وراء النهر » كان محمد بن القاسم الثقفي 
ينحف بحيش لفتح ا مند عام ۸۹ھ ( ۸۷۰۸ ) ۰ فعبر الساحل الغرلي وفتح 
الديبل ( كراتشي حالیاً ) وبی فيها مسجداً م تابع سيره إلى بير ون واستولى عليها . 
ومنها تقدم عبر نہر السند واشتبك مع الملك داہز في معارك ضارية- قتل فيها ملك 
السند وهزم جيشه عام ۷۱۲م ۰ وبإيمان-وعزيمة واصل اللحيش المسلم زحفه فانحا 

بلاد ما وراء نہر السند حى وصل إلى مدينة ( الملتان ) الواقعة جنوب البنجاب 
۵ ۰ / ۱ 
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فاستولى عليها وغم منها غناتم عظيمة با فيها المجوهرات الي كان المنود بقدمو, 
إلى الصم الذي حجون اليه والمعروف باسم مزار ( بوذي شهير ) ۰ وي الملتان وقبل 
ان عو الشائد محمد اہن ھا سيره 00 ا مند لیواصل فتحها وصله 
نبأ وفاة خاله الحجاج بن بوسف ‏ م توئی بعده الحليفة الوليد فتوقف الفتح في 
بلاد افند الى نشر فيها هذا القائد العرني :سالة الاسلام . 


مراحل فنح الا ند لس 


في الوقت الذي كان قتيبة بن مسلم قوم بفتح بلاد تركستان ومحمد بن 
المناطق الباقية من الشمال الافريقي . وقد تمكن من اجلاء البيزنطيين عن السواحل 
باستثناء سبتة الواقعة في الغرب . وكانت هذه مستعمرة حا كلها الكونت ( جوليان ) 
منأنصار ملك اسبانيا السابق (غيطشه) الذي خلعه فريق من القوط 07118 ۲ . 
وقتله » واعتلى العرش ( رودر يلك ) العروف عند العرب باسم لذریق . 

وعندما وصلت طلائع قوات موسی بن نصير إلى سبتة اتصل ا حا كم جوليان 
ی عبد الماك عرض جولیان . فکتب له الوليد بقبول الفكرة ولکن حذرہ أن يأخحذ 
الاحتياطات لكل الأمور خشیة أن تكون هناك خدعة أو مكيدة مدبرة من حاكم . 


القوط وملكهم رودريك . فدهش موسی ابن نصير ٠‏ ونقل إلى أمير المؤمنين الوليد 


۱ سبته جوليان 5 


(۱) القوط 6011515 قبائل منأوروبا الشرقية احتلت اسبانیا في أوائل القرذالسادس الميلادي. 
وقبلهم أقامت قبائل الوندال اغرمانية في القرن الخامس اليلادي دولة في جنوب اسبانیا ممیت 
01 راندالویا ‏ ثم أطلق عليها العرب اسم رات او 
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الحملة الاستكشافية : 


اخشاراً لصدق نوایا حا كم سبتة سبتة طلب موسی بن نص بر 5 تال 
استكشافية مشركة . مكونة eas‏ سا نار بن الف ا 
بربري مسلم - سنة ۹۱۹ھ - ۷۰ء ۰ فجهز ها جوليان السفن اللازمة » ونمكنت 
من امجاز مهمتها على خير وجه . وبعودبا حمل قائدها إلى مومی بن نصير 
أخبار عن تفکك القوطيين وتذمر الأهالي من حكمهم الاستبدادي . فأكدت 
له هذه الحملة صدق نوايا جوليان وضعف وسائل الدفاع عن الأندلس ۰ فقرر 


طارق بن زياد يدخل اسبانيا : 

كان طارق بن زياد آمراً على طنجة عندما موی بن نصير أن يقود جيشاً 
قوأمه سبعة آلاف مقاتل معظمهم من ی( بر لفتح الأندلس . وا معر وف 
تار ییا ان طارق کان مول لوسپ مس دمیر وان موسى وثق به وقر به'اليه وولاه على 
بعض الكتائب في جيشه الفی حاب البر بر والروم بافریقیا . 


وي سنة ۲ء ۷۱۱م عبر طارق بن زياد مضيق سبتة على سفن حا کھا 
جوليان » وعندما نزل وجنوده قام باحراق السفن الي قدموا عليها وذلك خشیة أن 
يفكر الحنود عند شدة القتال في التقهقر .إلى حيث توجد السفن للهروب فيها . 
وكان نزو له على صخرة الأسد سبيت فيما بعد باسمه وأطلق عليها اسم 
و جبل طارق ؛ . 

وبعد أن قام طارق بحرق سفنه وقف في جيشه خطبباً »> فحمد اللہ وحث ' 
جنوده على القتال بشجاعة وصير وثبات . وما قاله ي خطبته الشهيرة ہہ سا 
الناس » أبن الفر ؟ البحر من ورائکم والعدو أمامكم وليس لكم والله الا 
الصدق والصمر ‏ واعاموا آنکم هنا ي هذه ال دة أضيع من ن الأنيتام في مأدبة 
لام » وقد استقبلکم عدوكم بجیشہ وأسلحته ۰ وأقواته موفورة + واد و و 


SANS 


لكم الا سيوفكم ولا أقوات لديكم الا ما تستخلصوئه من أيدي عدوكم » ولان 
امتدت بكم الأيام على افتقاركم ول تنجزوا لكم أمرأ » ذهب ريحكم وتعودت 
القلوب من رعبها منكم الحرأة عليكم » واعلموا اني لم أحذركم أمرأ أنا عنه 
بنجوة .. إلى أن قال : واذا هلكت قبل وصولي اليه ( يعي للك القوط لذريق ) 
فاخلفوتي ي عزيمي هذه . » وبعد تلك .الحطبة البليغة دب الحماس في جنود 
طارق وصار الكل منهم مثال البطولة والشجاعة بحذو حذو قائده . 


هزعة جيش رودريك : ۱ ۱ 

وزحف طارق بن زياد لملاقاة جيش رودريك ( لذریق ) اللف من فيالق 
الفرسان والشاة الكثيرةالعدد والتقى الفریقان عند وادي بكة قرب مصب ہہنہر سلادو» 
المسلمون كفاحهم بالنصر ۰ وهزم القوط شر هزيمة ء وفر ملكهم رودريك ولكنه 
مات غریقاً . وتسمى هذه الموقعة « شريش » نسبة إلى مدينة شریش الاسبانية . 

وبعد ذلك الانتصار العظیم الذي حققه المسلمون توجه طارق ابن زياد القائد 
العظيم إلى طليطلة عاصمة الاسبان عن طريق استجه فاستولى عليها.. ثم أحذت 
تتهاوی القری والمدن الأسبانية وبسرعة فائقة ثم الاستيلاء على قرطبة واشبيلية 
وكثير من الدن الأخرى . وهكذا تمكن طارق بن زياد في مدة لا تتجاوز خمسة 
أشهر من فتح اکر من نصف اسبانیا تحت لواء الاسلام » فكتب له النصر 


مساهمة مومی بن نصير : ۱ 

وقد ساهم موسی بن لور ع کہ لک امام ا رس 
جيش قوامه ۰۱۸ آلف مقاتل سنة ۵٩۳‏ ۔-۷۱۲۰م وانجه إلى اشبيلية الي كانت 
تمردت بعد خروج طارق منها فحاصرها وارغم أهلها على الولاء والطاعة » ثم 
فتح قرمونة ( سيدونيا ) ومدينة مريدة . وهناك بالترب منها التقى. مومی بن: نصير 


امم 


بطارق بن زياد فلامه على خالفتہ لأوامره اذ اعتبر موسی توغل طارق في البلاد ” 
بدون مشورته عصياناً للأوامر » وهذا السببويخه . 

' وحاول طارق بن زياد بشتی السبل أن یبرر لومی بن نصير سبب مخالفته 
میب له الضرورة الي آلأنہ لواصلة القتال يحيث لو لم يفعل ذلك وتخاذل عن 
الاستمرار هلك هو وجنوده . غير ان موسی لم يقتنع في بادىء الامر رغم ما 
قدمه طارق من براهين واعتذاره اليه . وأخيراً زال سوء التفاهم بین القائدين وأ کل 
طارق مع مومی فتح اسبانیا . ۱ 


العوامل التي ساعدت على الفتح : 
٠‏ شك بان قوة امان المسلمين وصبرهم وشجاحم مجتمعة في بوتقة واحدة 
هي الي بفضلها حققوا تلك وت العظيمة . وهناك عوامل أخرى ساعدت 
على 0 هذه البلاد هي ۱ 
١ ۱‏ - استبداد ملو القوط بالحكم طلی الشعب . 
۲ - ارهاق الأهاي بالضرا ثب الباهظة . 
۳ - استعيد القوط ' طبقة من الشعب عرف باسم طناً العبيد ورفیق 
اتارض . ۱ 
ارغام القوط لليهود باتباع الدين المسيحي قسراً والا تعرضوا للنفي 
ومصادرة أ موالهم . ۱ 
ه ‏ وجود خلاف ونزاع بين الأسرة المالكة من القوط وبين النبلاء القوطيين. 
تلك العوامل ساعدت موسی وطارق على التقدم سر بعاً وحقیق الظفر تلو الآخر 
ال أن وسلا خدود اسبانیا الشمالية . ولقد راودت موسی بن نصیور فكرة احتلال 
فرنسا عن طريق جبال البرانس ء ثم يتجه إلى الشرق فيفتح القسطنطينية ومنها 
يتوجه إلى الشام » ولكن استدعاء الحليفة لموسى للحضور إلى دمشق مع طارق 


حال دون نحقيق رغبته ۲ 
: وا 


ملاحظة : لقد عمل الولاة على الأندلس بعد مومی بن نصير لتحفيق 

الفكرة الي كانت تراوده » أشهرهم البطل عبد الرحمن الغافقي الذي عبر جبال 
البوانس عام ۲ ملادیة وفکن من الاستیلاء ء على جنوب فرنسا بعد أن هزم 
دوق أكوتانيا علن ضفي نهر غارون » ثم اجه إلى مدينة بوردو فحاصرها ودمر 
حصومہا : ومنها زحف شمالا إلى بواتيه » وهناك بين هذه المدينة ومدينة تور 
تقابل مع جیوش الفرتجة بقيادة ( شارل مارتل ) في موقعة أطلق عليها فيما بعد اسم 
( بلاط الشهداء ) اند نتهت بمقتل عبد الرحمن الغافقي وانسحات ۸۱ خيش الاسلامی 
إلى اسبانيا . وعاد العرب بعد عامین واحتلوا مدينة اقینیون الي بعد عن 0 
مرسيليا ۲۲۰ لدم . وقد سبق عبد الرحمن الغافقي ني قطم جبال البرانس 

القواد المسلمين ( اخر بن عبد الرحمن ن التقفي ) 3 فقام محملات عام ۷ و 
على دوقات أكوتانيا » وتابعها بعده السمح بن مالك الحولاني فاستولى على سبتمانیا 
الي كانت تابعة لمملكة' اقوط ٤‏ عام ۳۰م احتل أربونة سئة ١‏ الام ومنها 
زحف إلى تولوز لصا ۳ ۳ غير أن تلك الحملة باعت دس یت 
سو قائدھا 2 ۱ 


استدعاء الخليفة ادن موسی 8ك : 


بعد الانتصارات الي حقتھا موسی بن نصير وطارق بن زياد استدعاهما 
الحليفة الوليد بن عبد الملك فامتثلا لأمره » وقد عين مومی قبل سفر الوکب إلى 
الشام ابنه عبد العزيز نيابة عنه على الأندلس . وكان الوکب يضم بالاضافة 
إلى عدد كبير من الضباط والحنود وانحدم عشرات من الأمراء ونبلاء القوط. جلبهم 
موسی لتقديم فروض الطاعة لأمير المؤمتين . ووصل الموكب إلى دمشق في شهر 
جمادي الأول عام 45ه ( ١٠۷م‏ ) بعد رحلة طويئة عبر الشمال الافريقي ومصر 
وفلسطين . فتام موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد بتقديم ا مدایا واتحف اللمينة 
للخليفة الوليد بن عبد الملك . وبعد أيام اعتل الوليد وأصيب بنكسة جديدة أقرى 
من الأول الي أصابته قبل وصول اكب إلى دمشق ومات . وتول الحلافة سليمان ‏ 
e‏ 


بن عبد الملك فعزل موسی بن نصیر وعامله معاملة قاسية لا رحمة فيها . واج 
موسی إلى الحجاز حيث قضی آخر أيامه في فقر وحالة بری لها » وتوفي بوادي 
القری سنة ۹۷ھ عن عمر يناهز ۷۲ سنة . وبدوره طارق بن زياد فقد عزله سليمان 
عن القيادة » وسمح له بالعودة إلى طنجة حيث توق فيها سنة ۸۱۰۲ (۷۲۱) . 


سياسة ولید العمرانية والاجتماعية : 


نقد وصلت الدولة في عها. الوليد إلى ذروة الفتوحات » واتسعت حركة 
اعمان . وین أهم الأعمال الاصلاحية الي قام بہا خلال خلافته الي دامت ٠‏ 
حوالي عشر سنوات هي : ۱ 

توسعة وتجديد للسجد النبوي بالمدينة النورة » والحامع الأموي في دمشق » 
وأنشأ العدید من المدارس » والستشفیات الخاصة المجذومين . وخصص الولید 
لكل أعمى قائداً بقوده ولکل مقعد خادماً مخدمه ء وجعل الفقراء واصحاب 
العاهات عطاء ( صدقات ) من بيت ا ال . ويي عهده مم تعريب الدواوين الي 
بدأها أبوه من القبطیة واليونانية إلى العربية » کا ازدهرت الفنون الاسلامية وخاصة 
فن العمارة . 

وني أواخر أيام الولید أراد جعل ولاية العهد لابنه عبد العزيز بدلا من أخيه 
سليمان الذي كان أوصى له بالخلافة عبد الملك بن مروان من بعد الوليد. وقد دعا 
لرلاة والقواد وکبار القوم لمبايعة ابنه فاستجاب لرغبته البعض منهم » وكتب إلى 
أخيه سليمان يدعره للحضور من الأردن ليفرض عليه مبايعة عبد العزيز فتمارض 
واعتدر ) ولكن اعتذارہ م يمتنع به الولید فقرر آن يذهب اليه بنفسه ويرغمه على 
التخلي و لان العهد الا ان الاجل المحتوم دون تحقیق رغبته فمات في 
جمادي الثانة سنة ٦۹ھ‏ ( فبرایں سے شباط ١١۷م‏ ) مر 


9 یمان بن ۳2 ۳۱ 


تولى الحلافة سلیمان بعد وفاة أخيه الوليد سنة ٦ھ(‏ ۹ 2 وال عمل 
قام به هو الانتقام من القواد الذين أيدوا آخاه الحليفة في عاولة انتزاع ولاية العهد 
منه وتولية عبد العز یز . ومن الذين انتقم منهم محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح 
بلاد السند وعين والب عليها » فعزله وسجنه ء وقيل انه مات تحت وطأة التعذيب . 
وعزل أيضاً قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فتح بلاد ما وراء النهز ووصل إلى 
داخل حدود الصين ‏ وقتل مع بعض بنيه واخوة . ونکل سليمان بعوسی بن نصير 
وطارق بن زياد الذين سبق ذكرهما .. . ا 6 

وقد أعاد اللحليفة سلیمان القواد لذن كان الحجاج بن يوسف 7" عزفم 
أمر برقيتهم ومن بین هلاء يزيد ناب فعينه ليآ عل خراسان . 
اد فح ۱ ۹ 00-007 

د ش یتو سو رات 
الذي كان في عهد الوليد عبر بقواته جبال طورس وتقدم داخل الممتلكات 
لييزنطية: حى وصل إلى نقطة لا تبعد عن القسطنطينية سوى ۲۲۵ كيلو مرا 
۳ عام 1۰م ( . وأراد سليمان ان يحقق ما بدأه آخوه ء الا ان اللحيش الذي 
۱ أرسله بقيادة مسلمة طالت مذته دون أن يتمكن من فتح المدنئة الي حاصرها 
برا وا » وعندنذ قرر أن سیر بنفسه على راس جیش لنجدة أخيه » ولا وصل 
دای ھا ين مع رايط که مر مرا کید ال درن افو فلا کو . ولا 
شعر بدنو أجله آراد ان یجعل ولاية عهد الحلافة في آبنائه » وکان أكبرهم لا 
يتجاوز عمره الثامنة عشر سنة + ولكنه عدل وأخذ بنضيحة آحد القریین فأوصى 
٠‏ بولاية عهد اللحلافة من بعده ال این عمه عمر بن عبد العزیز ومن‌بعد: الىأخيه 
يزيد ومات سليمان في عام ۸۷۶۹م دون أن يتمكن من فتح القسطنطينية . اد 





۱ )0 الحجاج هو آول من رف عل مزل سیسات يق الا من أولاية مهد وبباينة عبد المزیز ابن 
الولید . وکان سلیمان" بنوي معاقبته ولکن الحجاج اتوي قبل الوليد ,. ۱ 
(۲) فتحالقسطنطينية السلطان محمد الفاتح المشمانعام۵۳ ۱۸ ميلادية » لق ليها فيما يمد | 0 


- ۹۳ 


الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز 

لقد كتب سليمان بن عبد الك وصيته بالحلافة إلى ابن عمه عمر بن عبد 
العزيز وختمها بخاتمه وطلب من بي أمية مبايعة من اختاره مم دون أن برهم 
عن اسمه فبايعوه : ولا فتحت الوصية بعد وفاته وجدوا مها مكتوبة باسم عمر بن 
عبد الع ES‏ همع فيه من تی وصلاح ول 
بأمور الشريعة الاسلامیه وحسن خلق وتواضع . 

وا حلیفة الحديد ولد سنة ٦٦ھ‏ » أبوه عبد العزيز بن مروان كان والب على مصر 
في عهد آخیه الحليفة عبد الملك » وأمه أم عاصم ليل بنت عمر بن ا حطاب . 
أحذ الفقه عن كبار فتهاء الدينة المنورة » وفيها درس الأدب والعلوم . وكان 
خير خلفاء بي أمية وأحسنهم سيرة وسريرة . لقب بالحليفة الصالح » وهو صالح 
ومصلح » سار على نبج جده عمر بن الحطاب ني اتخاذ العدل أساساً للحكم » 

وعندما تولى اللحلافة ذهب إلى جامع دمشق ( ابلامع الاموي ) وخطب في 
الناس فقال : ( لست بقاض ولكبي منفذ » ولست عبتدع ولكي متبع » ولست 
ير من آحد کم ولکنی. أنه حملا ) وبعد الصلاة أحضروا الركائب العدة 
خصيصاً للخليفة فرفض أن يمتطيها وقال لا أغير دابي . وأمر بیع تلك الدواب 
ورد عنها إلى بيت مال السلمین . 


اعادة الشيعة إلى حظيرة السلم : ۱ 

. اتخذ عمر بن عبد العزیز شعار خلافته قول الله عز وجل : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربی وینهی عن الفحشاء والنکر والبغي یعظکم 
لعلکم نذ کرون » . پلقد قام بعزل الولاة الذين ثبت لديه أنہم ظلموا الرعية 
وحقوا مکاسب شخمية » وأبدهم بولاة صالحین متقین ملصین قد آثر وا 
آخرنهم على دنياهم . ولتصفية القلوب وتوحید كلمة السلمین آمر عماله بمعاملة 


ہے ت 


الشيعة معاملة طيبة وانصاف كل مظلوم منهم . وببذه السياسة الحكيمة الرشيدة 
قفی کٹ و وأعاد الشبعة إلى حظيرة السلم > بدليل ارم 


الفاء الضرائب الستحدنة : 
كان خلفاء بي أمية السابقین يأخذون ابلزية من الأعاجم رغم اسلامهم 

بالاضافة إلى الحزية الي توخاد من اهل یت ۳ أخذ از بة 
من أسلم من آهل الذمة ٠‏ کا أعنى المسلمين الاعاجم منها . فأدت هذه السياسة 
الحميدة إلى دخول كثير من الناس بي دين الله أفواجاً > منهم من اعتنق الاسلام 
محبة في عدله ومنهم من دخل الاسلام هروباً من دفع ابزیة . وألغى ا حلینة 
يضاً الضرائب الى ابتدعها خلفاء بي أمية ء والرسوم الي كان الحجاج فرضها 
في العراق على الأرانبي وأجور البيوت والنکاح وخراج من أسلم من أهل الذمة » ' 
وم ببق سوى الضرائب الي كانت مفروضة ني عهد اخلفاء الراشدين » فأثر ذلك 
على المزيئة ما جعل أحد الولاة يشكو إلى عمر نقص الأموال والعجز نتيجة كرة 
الداخلن ؛ ي الاسلام > مستاذناً من عمر ي استمرار فرضص , اخزیة 6 فلم بقره 
۱ غ ۰ : قبح الله ايك ۰ ان ام ےت له وسلم ماب 
ول يبعثئه جابياً . 


اعادة الاملاك المغتصبة إلى أصحاببها : 

مراعاة للعدل وتنفیذا لأحكام الشريعة الاسلامية السمحة فقد أمر الحليفة 
عمر بن عبد العزيز بإعادة الأراضي وغيرها من الأملاك الي أغتصبت في 
عهد بعض الخلفاء الأمويين إلى أصحابها ء والي لم يكن فا صاحب ترد إلى 
بيت مال المسلمين . . 


. النصارى واليهود‎ )١( 


وبق لعمر انغلیفة الصالح أن ورث أرضاً عن أبيه عبد العزيز فأعادها إلى 
بيت ا ال . کا طلب من زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بأن تقدم ما 
وهبها والدها من مجوهرات إلى خزينة السلمین فاستجابت لطلبه بغبطة وقدمت 
حلیها وجواهرها . 


إزالة الظلم واشاعة لمدل : 

و و ابایب بذک لني كانت مه متبعة في عهد الخلفاء الأمويين 
الذين سبقوه . فقد .کان الولاة بصدرون الأحكام بالمتل وقطع اليد دون الرجوع 
٠‏ إلى ا حلیفة » وكثيراً ما کانوا يرتكبون أخطاء فادحة في را وأحكامهم مما 
. أساء إلى سمعة الدولة والقضاء وأدى ذلك إلى التذمر والسخط في بعض الولايات 
٠‏ وحاصة العراق ني عهد الوالي الحجاج بن يوسف . . تلك الأساليب الضارة والفاسدة 
ألغاها عمر بن عبد العزيز » وأمر . الولاة بان لا پنفذوا حكما بقتل أو . قطع ید 

آحد. إلا بعد استشارته » کا آمرهم بان لا يأخذوا الناس بالظنة بل بالبينة وما 
۱ اعت عليه السنة . وبذاك أزال الظلم وأشاع العدل . ۱ 


1 سياسة الم ونشر الاسلام : 
لقد نعمت اللاد و 27 فو ات اف والاستقرار والاطمثنان: 
بدليل أنه لم تقع فتنة ۲ حركة تذھ ر أو عرد طيلة خلافته الم نف 
الاسلامي الصحیح قاعدة للحکم والعدل . ۱ ۱ 
۳ وي عهده توقف ن التوسع ي و لان البلاد .الي سبق وم فتحها كانت 
تستدعي الاهتمام وبذل اب حھود لتنظ نظیم شووبا ونحسين أخوال هلها . ولذلك أوقف 
مواصلة الفتوحات لپکرس جهوده للشؤ ون الداخلیة وتقوية دعائم الدولة . وقد أمر 
مسلمة بن عبد الماك قائد اہلیش الذي كان ا حلیفة سليمان أله تنم اسطنلي 
ونم يتمكن من فتحها بالعودة مع جيشه إلى الشام . 
وکان 830" 9 بين المسلمين من العرب وغير دلق تیف ئردالعظم 


sS 


في البلاد الي افتتحت , فق دحل كثير من أهلها ني الدين الاسلامي دنا 
خوف أو ا کراه > وحی ملد السند و ستجایو لدعوة عمر بن عبد العزز 


ودخلوا ل : قد اھ 


فا الحليفة ۶8 

توفي الخليفة عمر بن عبد العزیز رحمه الله وله من العدر ۳۹ سنة . و 
شهر رحب سنه ۵۱۰۱( شباط فرایر ۰۵۷۲۰) بريه دير سمعال . شما 
شورية 3 وثيل اله مات ا . وکانت 8 خللافته اسنتعن ا ۳ کرس پا 
دة الاسلام وااسلمین . وقد كان دخلہ ؛ ي .کل ا قل ان بتيل ان ی افه ۰ ٤‏ 
ألف دينار راه دخله لبيت هال المسلمين وم يقتطع منه سرع 8۰۰ دینار ي 
السنة . حمّاً أن عمر الحليفة الصالح كان للعدل مات وک الس ۱ 
واحدة هي فاطمة.بنت عبد الملك 2 مروات۔ ۱ ۱ ۱ 0 

9 0 عر مد )0 سس 

۱ حملت مر جج نت 0 وسرت فيه بأمر الله يا عمرا ۱ 

لشمس كاسفة ليست بطالعة2 تبکی عليك بجوم اليل والقمرا_ 

ورثاہ الشاع فر کات ن د : فقّال ٠‏ 

لو أعظم الموت خلقاً أن بواقعه . لعدلهلم يصبك الموت يا عمسر 

كم من شر بعة ت غدل قد بج كادت غوت وأآخری منك تنتظر 
۱ با هف نفسي ولف الواجد بن مع ۱ على العدول الي تغتاشسا ا حفر 


)١(‏ جرير شاعر مشهور من قبيلة كليب کته أبو حذرة" ولد في لمات سنة ٠۴‏ م + رت 
سنه ۷۳۲ . 


۔ ٩۷‏ التاریخ الاسلامي - ۷ 


تدهور حكم بني أمية 
بعد وفاة الحليفة عمر بن عبد العزیز بدأ جم بي أءية في الأفول . فالخلفاء 
الذن .تعاقبها على الحكم مم يكن البعص هنهم , مستوی اس ولية وبالتحدید 
الذن انغمسوا ٤‏ الف وال و کت وقد آدی استهتارهم واسرافهم 
وانقسامهم على بعضهم البعض إلى ضعف الدولة الأموية وندهورها . 
أمية منهم واحد برز وأصلح الأمور دو ہشام بن عبد الملك . وفيما يلي لمحة 
عن حدہ ا مر حلة من ا لاف وا خٰلیماء الان ما عل سأ ۵ و الحكمى حم ۱ 


وخلال هذه المرحلة ابی دامت ثلائین سنة تول الحلافة خمسة من بى 


يزيد الثاني بن عبد الملك : 

تول الحلافة يزيد بن عبد االمك بعد وفاة عمر بن عبد العزیز ( پت ۱ هرب 
۰ ) حسب وصيةأخبهالحارئمة سليمان بنعبد الملك. وکان أضعف شخصية 
رفها العهد الاموي . تأثر في بداية حکمہ: بعمر بن عبد العزیز احایفة 
الصالح ٠‏ وأكن سرعان ما انقف إلى حياة الترف . وبي عهده نشبت الفبن 
لداخللة نات الحالة وکان سيبها سوء ادارته وتصرفاته . داعت خلافته أربع 
سنين : وتو ي الاردن سنة ١٠٥ھ‏ (٣۷۲م)‏ . وقيل کل مرضه السل فتضی 


ا 


بویع هشام بن عبد الملك 6 را خلافة نعل وفاة أخيه در بك سئة ١٠۱۰ھ‏ 
١‏ مم2 3 وكات لفاس العمر أربع وثلاثون سنة . وقد تمكن من اصلاح ما 
07 دز بك بعد جهود تكالت 7 و وا الک ات التيار الذي كاد عر ف 
الدولة الاموية إلى هاوية الانہیار . 


(۱) ولد ہشام بدمشق عام ۷۲ ه » آبوه عبد الملك » وأمه عائشة بنت ہشام بن اسماعيل المخز وي 


ال بت 


وی عهد ا خلیفة ہشام فد فتح امیش العرني بقيادة مسلمة بن عبد الملك 
عدداً من مدن الروم منها 3 عام ٦٦۷م‏ وقونية وخرشنة . وأحذت الأساطيل 
البحرية العربية تشدد غاراما على ثغور الروم في حوض البحر الابیض التوسط . 
رکان ای رهه عبد ار ور رو اس ما ھان 


هزيمة ارك واخضاعهم : 

وي الوقت الذي کانت فيه اليوش الاسلامية نموم ی الفن الداخلية 
الي اندلعت قبل ان شل هشام الحلافة وم محمد الا بعد أن ن أصلح هشام الأمور 
حكمة ومقدرة. كان البرك في بلاد ما وراء النهر ( جیحون ) بوحدون صفوفهم 
ویجھز ون قواتهم للقیام بحركة في بلاد ترکستان اليي كان قتيبة بن مسلم آتم فتجھا 
و ۳ھ . 
رن فالتقی سے 7 د مع کڈ حامية 
الوطیس انتھت جز عة المرا كك ك وقتل امیرهم مع عدد کر من فواته ( سنه ۵۱۰۸ - 
/اكلام ) . وبالوقت الذي تمت فيه مزعه الرك في فرغانة كانت هناك جموع 
ید شاده حافان ملا > الرك عهاجم ادر دجان 4 فتصدی ھا شا الحیارث إن مرو 
آمر المنطقة “ واشتبك معها في معركة قرب مدينة وأرثان . وسرعان ما یقت 
لمزيمة بالترك . وهرب اناقان مع فاول قواته المنهزمة . 

وش سنة ۸۱۱۲ أعاد البرك الكرة من جديد . فأرسل الحايفة ہشام بن 
الماك لقتاهم الحنيد بن عبد الرحمن الذي كان عينه الحليفة ولا على خراسان 
سنة ۵۱۱۱ خلفاً للوالي العزول أشرس این عبدالله . وعبر الحنيد بقواته إلى ما 
وراء النهر وسار حی وصل مسافة لا تمعل عر ن سمرفند e‏ 


5 . اخارث بن عمرو بطل معركة وارثان » جرح فی الممركة ومات شهیدا‎ )١( 


ے :۹8ت 


أعداد عدودم المائله فتد كنت ۷ 7 27 سمرقند + وی دله 
المع ركة العامة استشهد من السلمن جماعة كثيرة . وقتل من اذرك عدد كبير 


1 ۰ ۱ ا 3 5 ہے 50 0 1 5 
ام ۳ مطقة ادر بيجاك فد استعاد اند سعیاہ ل ر انگ خرشی مرن 


نردبیل ی كان استشهد في مرجھا التائد ىک 7 ضا ال الحكمي . وزم هذا 


ہشام أخاه مسلمة ابن عبد الملك أرمينيا اه دو نیشن امتح عدة 
مناصق واوغل حى وصل ۳۹ بلنجر : ۰ 

وئی سنة ١٦١۱ھ‏ ( ۶۷۳۲ ) نول e‏ واذر بیجان مروان بن عمد ( حفید 
مروان . ن الحكم ) . فآمدہ الخليفة ہشام نجیش كبير فتح به بلاد اخزر ودانت 


له قبائلها ۳ " 


ثورة البربر والقضاء عليها : 

سبق وذ کرنا ان البلاد كانت في حالة ئة عندما تولى الحلافة ہشام بن غبد 
الملك . ففي الشمال الافريقي اذ الوضع طابعاً ينذر بالامار . وراح البربر 
بستعدون ایام ع رکة عرد ضد لمکم اق ومکذا حدث . فند ارو ۲ 
منطمّة طنجحة 2 مجال الاطلس والشير وان عام 2۱۲۲ ( ۶۷۰ ) وغار وا على ا حامیات 
العر بية وقتلوا جموعة كبيرة من آفرادها . 3 الور أرسل اللحلغة حملة عسكرية 
لتادجھم ولکنها م شک من احضاعهم واخماد حر که العصیان ابي 
وزادت خطورنا . وخشي الخايفة ہشام من نکسة جديدة فجهز جيشاً بقيادة 
ابطل حنظلة ی خرن راہ بالزحف عل ابربر . رک بعد سا عنيفة 
دارت في القبر وان من انزال اطزعة بقبائل الب بر الثائرة : نے واصل منز ال 
طنجة ففك حصارها ودخلها ظافراً . ومنها اجه إلى جبال الاطلس حیث تم 
احضاع العصاة . وددلات أعاد الأمن والاستدرار إلى ساثر 0 2 الشمال 
لا فريغي عام ۷۲ — ۳٣۷م‏ . 


1 
ہے + ٣١٢۰‏ سه 


من التقويم الى التصدع والاضمعلال _ 


- لا شاك بأن هشام. بن عبد الملك أصلح الأمور إلى حد ما وأنقد اللحلافة 
الأموية الي كانت على وشك الا بار . فقد قمع الثورات الي اندلع فيبها ي 
خراسان والءرای والشمال الافريقي . وأخضع ار 1 ك وقبائل الحزر . هما افتتحت 


ا خویش الاسلامة ف اه عاق مدن من ٠‏ الم لکة ال زنعلية و نین حوبت داد 
الم حة ) اا فرنسا ( ووصلت طلا نعها 8 سواحل ٠‏ الر يثميزا: المتاخنية لملكة 
لومبارديا زحانیا ابطالیا ) عام ۸ میلادبه . 

0 ی ۳ 0 5 ئي عهد الخليفة ہشام هو مقتل حفيد علي 


جو فئة 0 5 9 ا ات وا رو 0 موعد حدد سن 
( میم ہاو ات ٤‏ “+۶ 4 الموعد اتحدد ا 
واي يوسف بن عمر اللقفي بالحخطة . در مع ال ۳ ا ٰسحا۔ لنعهم 86 


وت : 0 جات ساعه 2 )۳ , حرج ف٠‏ ریا الا و تی من آنساره 
الكوفة . وقد د زيد بن علي َ‫ فقتله . كما تنل بعض 9 وعدد من 
من الحيكن الاموي ۱ ۱ 0 

وخلاصة المول آن هشام ن عبد الاك قد أعاد للد ول الامو بة هسبتها وقومها 
وحفظها من التصدع ونیا . وکان يشبه إلى حد کبیر معاوة ي دهائه وعبد 

۲ کل ا 3 تق 2 الوه‎ ۶٠.0۵۸2٦ 
الملك 2 ها زره . ومن اهم الا صلاحات العمرانية اي قام مہا و : اوہ الابار‎ 
. على طريق ا حج إلى مكة الکرمة وشق قنوات الري . وتحصين اللغور‎ 

وتوئی هشام وهو في الثالثة وانحمسین من عمرہ سنة ۵۱۲۵ ۳٣۷م‏ بعد حكم 
دام تسعة عشر عام وسنتة ة أشهر 

ہیں وی کہ 


وبعد.وفاة ہشام تدهور الوضع وانقسم 'البيت الأموي على نفسه : وأخذت 

وني هذه الفرة الي استمرت سبع سنوات وانتهت بزوال الدولة الاموية 
وظهور الدولة العباسية تعاقب خلاها على سدة الحكم أر بعة خلفاء من الأمويين ' 
هم : ۱ ۱ 
أولا - الوليد الثاني بن بريد : 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك > وأمه بنت محمد يسف الثمفي ۰ بويع 
باخلافة بعد وفاة عمه هش ام سنه ١۱۲ھ‏ ) ۷۳م ( بناء على وصبه والده در ناك 
الثاني الذي تيل الحلافة بعد عمر بن عبد العزیز . وكان الوليد لا يصلح للحکم .. 
هاون واستخف في أمر الحلافة والرعية . وغاص في جحم المنكرات فكرهه الناس 
وسادات بي أمية وقواد الحيش . وأخيرا قرروا التخلص منه وبايعة ابن عمه يزيد 
ان الوليد الذي تزعم ال رکه وقے 7 عل الولید ٠‏ وفتل 2 سْهَر جمادي الثانية 
سنة ١٢٦ھ‏ بعد حکم دام سنة وثلا ۶ شهور . 


¥ 

ٹانیاً : يزيد بن الوليد الأول 

هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك : وأمه شاهفرند بنت ( فيروز ) ابن 
يزدجرد آخر ملوك الفرس ٠‏ وام فيروز بنت ( شيرويه ) بن كسرى وأم ام 
فبروز بنت ملك الروم ١‏ وام شير ويه بنت خحاقان ملك الثرك . 
عهده الشعب : 

تول الحلافة بعد الوايد » وما قاله في خطبته : ر أا الناس ۰ اني والله ما 
خرجت شرا ولا بطراً ولا حرصاً عل الدنيا ولا رعبة ي املك ٠»‏ واي لظلوم 
تلفسى > ان برجمی ري ٠‏ ولکی حرجت غضياً لله وأرسوله وديله . وداعياً 
إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وحين أطفىء نور أهل 

ا 


أ 


لت نلهر الحبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب كل بدعة ٠‏ وانه لن 
عي ی سب : فلما رأبت ذلك استخرت الله في آمره : ودعوت إلى من آجايي 
ف أهلي وأهل لاني . فاراح الله منه العناد واللاد حول الله وقوته . ولا أنقل مالا 
ا . ولا أغلق 0 دونکم فيأكل قوب ١‏ 
واکم عندي ا کم حی بح ی ا اذا م أو لكم . 
ورأيم ند أردتم بعته فانا أل من یایعه وبدخل في طاعته . واساغفر الله لي 


واكم ) 
ن اللیليفة پزید 17 ھا ر ۰ مبفضاً للشر . عادلا ا دعا 


الناس ۳۹ التمساث بادینهم واعلاعه رہم . وأوصى الولاة بالتعاون م الأهالي والسهر 


عل مصاخهم . 


م یکتب لیزید العمر الطويل . فقد مات بالطاعون کا قيل ي نفس السنة 
الي بويع فيها بالحلافة ( ١٢٦ھ‏ - ٤٤۷م‏ ) رانک مد غلاتہ مه ان + 


ثالثاً : ابراهیم بن الولید : 


هو ابراھم ی الوليد بن عبد الملك » أخذ له يزيد البيعة قبل وفاته من أهل 
دم ی وقواد ال حیش 7 وتو 1 خلافة بعد وفأة نے 5 الوقت الذي عاد م, رود 
ا مد 2 مر وان ص رلاد اد ر سحان واره ارمینیا یت کال سا ک1 عليها . 


.يا 
03 


زحف إلى دمسی عل راس چیش مسرب ٠‏ ولك عن ار ) ہی وو ود شق ( 
است شتبك مع جیش الحايفة ابراهم وهزمه . م دحل العا صمة وبایعہ کب ر اله رم ما 
ابرأهيم فهورب إلى حران ومعه ابن عمه ملیمان بن هشام قائد در وبعد أن 


استتب الأمر لمروان بایعه ابراهيم الخليفة المعزول وابن عمه وأصحابه . 
)۱( لقب يزيد بالناقص زان الفی زيادة ععلاه الحنود والقواد اي کان الولید بن يزيد بد زادها هم لكسب 
تأبيدهم . 
ےن 


رابع : مروان الثاني وزوال الدولة : 
هو حفيد مروان بن الحكم > قضى عدة سنوات في الحروب یقود الحملات 
العسكرية لقمع الثورات واخضاع الرك وقبائل الحزر . ولقب بمروان الحمار 
لأنه كان يصبر على مكاره الحرب ونان الندائه لمات يمال ودر يعن 
أو ملل . 7 ۱ ۱ 
تولى' الخلافة سئة ۱۲۷ھ واللاد ي حالة اضطراب » فکرس وا لاخماد 
اللهيب المستعر وانقاد الدولة الامو به جس إلى مكانتها . وعوہ وحزم فا 
ی انتمرد والعصيان والفعن ای تشعمت واندفعت ال الحارف ۱ فک 
في المرحلة الأول من خلا فته ال دامت خمس سنی وعشرة وو ف 
النورة الي قامت في العراق بزعامة الضحاك بن قبس الشيباني وقتله : نی 
الثورة ۴ دهم موت وفتل زعيمها المختار می عوف الازدي العر وف باسم 
حمزة الذي كان دخل الحجاز مع قواته واستولى على المدينة ومکة 00 
ذاته 9 القضاء على عمد الله بن بحبي وحباعته ۳ اليمن الذين کانوا بايعوا المختار 
7 عوف . و نشت أيضآ ثورات بھی حون ودمشق وفلسطی ن فشمعها جميعها 
الي سوہ ہرس مر و 
0907 وید ا فت امسر غا عل راش 
جیش وهزم فوات سلیمان وفتل عدداً كبيرا من جنوده . أما سليمان نفسه فتمكن 
م الشرار ال ندهر ۰ 
انطلاق الدعوة العباسية : 
وبينما كان مروان منهمكاً في اخماد الثورات كان نشاط الدعوة لبي 
هی ا E‏ 0088م (VD MA J‏ الوم اك 
(۱) هو عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم اغراساني » قيل كان يسمى ابراهم بن عثمان أبن يسار » . 
ولد باصفهان » غير اسمه بأمر ابراهم الامام وتسمى عبد الرحمن بن مسلم . 


ا 


. ابراهم بن محمد الامام العباسي لنشر الدعوة . وكان ابراهم یقم ع أهل 
واخوته وأعمامه في قر ية ا حمیمة بالبلقاء ( الاردن) . 
واستطاع أبو مسلم الحراساني أن يضمن لنصرة الدعوة العباسية جموعة كبيرة 
من أهل خراسان ت امخذ خراسان قاعدة لزحف على العراق . 


یھو تا اطع عل رسالة 
7 وئی ۳ ۳ ٠‏ عامله یی ابا بالقاء اللمبرضص عأ 2 اا مقیدا إلى ہیں زان 


۱ الي كان مر وان اندها مقر لعيادته . فودع ارا و بان بجون 
الخليفة من بعده آخوه أب العباس السفاح : کا 0 ال ی الکوفة . ولا 
وصل إلى حران رھ به ي السجن . 

وهكذا طهر الدعرة العاسة إلى الوجود او رن 0 غدراسات بعد 
أن أعلن القسم | لأكبر من أهل مدینة ( مرو ) مساندنهم لحرکة أني مسلم 
٠‏ ان حراسانی . وقد حاول الوالي نصر بن سيار التصدي للحركة واتمضاء على اتباعها . 
فارسل إلى أمير المزمئين مروان بن محمد کتاباً عشبره بحقیقة الوضع ا تردي و يطلب 
مننھ 9 نجدات عسکربة . وما قاله بي کتابه للخليفة الأموي : 


د ل ۳ ان 3 تی ۱ أأبقاظ اة ام يسام تی ۱ 
فان کسانوا خننهموا 7 نامسا فقل قوموا فقد اتنام 


5 الا ان مروان لم يستطع أن يفعل شين اشنا باخماد ثورة موارج.. 
والذي زاد الطين بل" وجعل من الصعب على نصر بن سيار مقاومة الحركة والقضاء 
على أني مسلم هو اندلاع اة بن العرب القیسیین والیمنیین ل خراسان . 
اب سم نيا لد نيا > نکن مالسا ی مد مر 
عام ۰ھ (۷۷م) ورفع العلم العباسي الأسود فوق الامارة . ۱ ۱ 

وانسحب نصر بن سيار من خراسان إلى مدینة الزي ( جنوب شرق طهران ) 
.جیب ظل برقب وصول جدات 3 ٠‏ ولكن ل پصله شیا . واضطر بعد أن 


028“ 0 


استولت قوات الحراساني على مدينة نیسابور «أصبحت على أبواب مدينة الري 
إلى الانسحاب مع جماعد. إلى مدينة همدان » وفيها توي سنة ۱١۱۳ھ‏ ( 48/ام ) . 

وبعد أن أصبحت خراسان بقبضة أي مسلم بالاضافة إلى عدد من المدن 
المامة الي استولت عليها قواته بقيادة قحطبة بن شبيب هي : ( نيسابور : 
الري » اصفهان » نہاوند ) أمر قحطبة بالزحف على الكوفة » فاشتبك ني »ع ركة 
عنيفة مع اخیش الأمري بقيادة الوالي يزيد بن هبيرة » وكانت نتيجتها احتلال 
الكوفة ورفع العلم العباسي > و أثناء هذه المعركة الحاسمة قتل قحطبة قبل أن 
ختل قواته المدينة اي دخلتها ی ي اليوم التالي بقيادة اينه الحسن ع سة ۱۳۲ھ 
( ۷۹۹م ) وأخذت البيعة لأني العباس السفاح . 


معركة نہر الزاب أت الامويين : 

بعد سقوط الکونة بيد العباسيين ۰ زحف الحليمة مرون على رأس جیش 
إلى العراق . وعندما علم أبر العباس السفاح بنا تحرك مروان أرسل جيشاً بقيادة 
عمه عبدالله بن عا ي . وات الفريقان على ضغاف رازاب ای على بعد ۱۲۵۰ 
كيلومتراء ن الیصل عام ۷۵۰م وقد هزم الحيش الاموي لعدة أسباب آهمها : 
)١(‏ ضياع خراسان ودحر جيش يزيد بن هبيرة في الكوفة والفوضى والانقسام 
أضعف معنوبات ا حیش . (۲) الحلاف الذي حصل بين مروان وبعض قواده 
قبل بدء المعركة . وبعد المزيمة حاول مروان وجيشه عبور النهر للفرار فغرق می 
الحنود كا يقول بعض المؤرخين أ كر ممن قتلوا في المعركة . وكان من بین الغرقى 
ابراهیم بن الوليد بن عبد الملك الذي تول انحلافة بعد وفاة أيه يزيد بن الوليد وخلعه 
مر وان . 

ان معركة الزاب أت الحكم الأموي والحليفة مروان الذي ظل بستمر 
بالانسحاب وبسرعة حى وصل إلى مصر . وي قرية بوصير بالفيوم داهمته 
ثلة من جنود العباسيين کانوا يطاردونه فعتر وا عليه في الكنيسة الي لحأ اليها ليلا 
وأحاطوا به » فخرج اليهم وقاتلهم » ني النهاية تغلبوا عليه وقتلوه . حدث ذلك 

وت 


في شهر ذي الحجة سنة ۱۳۲ھ ( م( . 


وقد فتحت المدن آبوایها في بلاد الشام وفلسطين للجيش العباسي ما عدا دمشق 
عاصمة الأمويين المحصنة تحصیناً قوياً . ففرض عليها عبد الله بن علي عم 
السفاح حصاراً استمر أياماً وأخيراً وقع لحلاف بين أهلها وانقسموا إلى فثتین 
الأولى رفضت التسلیم والثانية رغبت بالتسلیم » واشتبك القتال بين الفريقين داخل 
أسوار المدينة فساعد ذلك القائد العبامي على فتحها في العاشر من شهر رمضان 
سنة ۱۳۲ه ( حزیران - يونيه ١٠۷م‏ ) . وقتل بالاضافة إلى الأمويين مجموعة 
کبرة من أنصارهم > کا أحرقت رابة الدولة الأموية البيضاء » وارتفعت فوق 
القتصور وأحياء العاصمة أعلام العباسین السوداء . 


واستمر العباسیون یلاحقون الأمويين ویقتلوہم حى 1 قم لهم قائمة . ۰ 6 
ننج منهم الا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي هرب إلى الأندلس وأنشاً 
فیها دولة مستقلة ( سيأني ذكرها بالتفصيل فيما بعد ) . 


أسباب سقوط الدولة الأموية : 

١‏ - استقر الرأي منذ العهد النبوي على أن تكون الحلافة شورى بین 
المسلمين » ول يعهد أي من اللحلفاء الراشدين بالحلافة لابنه » بینما حصرها 
الأمويون في ابنالہم بالورائة في الوقت الذي كان فيه من هو أحق منهم بها. 
- وتصرفهم هذا لم يلق التأیید من كافة أوساط المسلمين لا سيما من الذين يرون 
' آنہم أحق بالحلافة مثل الامام علي » والزبير بن العوام . 

؟ ‏ أهمل الخلفاء الأمويون مظاهر الحياة في بساطتها الي عاشها كل من 
لخلفاء الراشدین » وقلدیا ملوك الروم وأكاسرة الفرس في حياة الأرف . 

۳ - سوء تصرف بعض خلقاء الأموبين ي نظام ولاية العهد أدى إلى 
الانقسام والنزاع بين بعضهم البعض منذ أن أعلن مروان بن الحكم ولاية العهد 
لولديه عبد الملك وعبد العزيز الواحد تلو الآخر » وحذا حذوه ابنه عبد الملك 


با 


فأعلن ولاية العهد لكل من ولديه : الوليد ويليه سليمان . وبعد موت الوليد 
تعمقت هوق الشقاق بین الاخوة والأ-سام . 

4 - سلك بنو أمية سياسة غبر عادلة مع الوالی ني المراكز والناصب قحقدوا 
عليهم وثاروا ضدهم ‏ عدة مناسبات . 

ه ‏ تبان العدل بي حكمهم وحكامهم : فبینما نجد أحدهم حاز كافة 
الصفات الحميدة الي ترضى عنها الرعية نجد الاحر جاء ينقيض الأول : فكانت 
نتيجة ذلك اثارة سخط الناس وتذمرهم © 

5 شجم بعض الامویین والولاة العصبية القبلية الي نمی عنها الاسلام 
وقضی علیها عند أول ظهوره : فأدى إلى نزاع خطیر بين القیسیین والیمنیین . 

۷ - مطالبة آل البيت بالحلافة ومناصرم في العراق . وكذلك ظهور 

الحركات السياسية الي قام بها احوار ج والعلویون . ۱ 


ممیزات العصر الاموي 


لقد شاد العنصر العريي ني العصر الأموي ٠‏ وغیّر نبج الحكم الذي أتبع 
في عهد ا حلفاء الراشدین ألا وهى الحلافة اند عوقراطية . 

وي عهد بي آمية الذي‌امتد منذعام» 4 إلى عام ۷۵۰-۹۲۱(۸۱۳۲ع)انتشرت . 
اللغة العر بية انتشاراً واسعاً نی البلاد البى افتتحوها . وظهرت الحركة العلمية والادبية 
بعد أن جری تقل الدواوین من اليونانية والفارسية والقبطية إلى العربية . وعم استعمال 
النقود العربية الي ضربت يي دمشق ي عهد عبد الملك بن مروان بدلا من النقود 
الرومية والفارسية التي حظر استعمالها. وشجع الأمويون الفنون والزخرفة وخاصة 
فن العمارة حتی بلغ القمة وصار مضرب الئل ني الروعة والتصمم . کا نظموا 
الحيش وبنوا الأساطيل البحرية, > وأنشأوا البريد » وعمموا بناء المساجد ‏ 


A“‏ اض 


والمدارس . واتسعت الفتوحات في عهدهم حى بلغت حدود الدولة الاسلامية 
من تخوم الصين شرقاً حى المحيط الأطلسي غرباً . 

ومن أشهر قواد الفتوحات في العصر الأموي هم : عقبة بن نافع ۰ وموسی 
بن نصير © وطارق بن زياد ( في افريقيا والأندلس ) . والمهلب بن أي صفره ء 
وقتيبة بن مسلم الباهلي > وحمد بن قاسم الثقفي في ( بلاد ما وراء النهر والسند 
واطند ) . ۱ ۱ 

ومن فحول الشعراء الذين نبغوا في العهد الأموي هم : جریر » والقرزدق » ٠‏ 
والأخطل . وهدا الأخير كان مسيحياً ۲ 

وكانت الدولة مقسمة ادارياً إلى ولايات كبرى هي : )١(‏ الحجاز والیمن 
وأواسط الحزيرة العربية (۲) سوريا وفلسطين ۰ (۳) العراق وفارس وخراسان . 
(4) ابحزيرة واذربيجان وارمینیا . (ه) مصر . (5) افريقيا الشمالية والأندلس 
وجزر البحر التوسط . وكان الحليفة هو المرجع الأعلى » ولكنه جعل للولاة 
سلطة واسعة في الشؤون الادارية والمالية والقضائية . 


ا 


الفقت | اس 


ا وہ 


العباسیون : 

يتصل العباسیون في النسب إلى العباس ع اط عم الني صلى الله 

عليه وسلم . وكان العباس قبل الاسلام يعمل سادناً للكعبة وي التجارة . وقد 
ا ترک > وم يكن يطمع في الحلافة بعد الرسول أو يسعى في طلبها 
مع انه كان أقرب بي هاشم إلى رسول الله وأكبرهم سنا . وكان ا حلفاء الراشدون 
يكرمونه و مرمونه ويقدرونه . 

وقام العباسيون بدعوهم على أساس اهم لا يريدون الحلافة الا لانقاذ 
المسلمين من ظلم بي امية وجبروتهم . والہم ورثة الرسول صلى اللہ عليه وسلم ؛ 
وهم أحق الناس بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وبالتالي فان على الناس ا 
ذلك لأن من أطاعهم أطاع الله . . ومن عصاهم فقد عصا الله . 


الخليقة الاول للدولة العباسية 
هو عبد الله بن محمد بن عبدالله بن العباس . ويكبي أن العباس ولد بي 


۱ ۲ ہے 


الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة ۸۱۰6 ۰ لقب بالسفاح ء واختلف الرواة في 
تفسير هذا اللقب وأسبابه » فمن قائل ان عبد الله كان کر عاً محباً للضبوف 
یکیر الذبائح شم 3 ولكيرة ما أراق من دماء الذبائح لضيويفه أطلق عليه لقب 
السفاح : ومن قائل ان هذا اللقب أطلقه عليه بعد أن أطلقه على نفسه في 
خطبته الي قال فيها : ( أنا السفاخ المبيح ) ولل أعلم بالصواب . بويع له 
باللحلافة في الكرفة سنة ۸۱۳۲ . 


توطید دعائم الدولة العباسية : 


اتخذ أبو العباس السفاح الحزم منذ البداية لتوطيد عاتم الدولة العباسية وحمايتها 
من الفعن والدسائس . فقضى على أنصار الامویین وغيرهم من الناوئین للعباسيين . 

وكان العلویون من الفئة الي كان مخشاها السفاح ويحسب ھا ألف حساب. 
علماً بأن العلو ين يرون أن الحلافة بحت أن تکون ی آل ابیت وانها حق فلامام 
على كرم الله وجهه وذريته . وانتخلص من العلوبین الذين كانوا يشكلون قوة كبيرة 
في العراق ء قرر السفاح الفتك بزعيمهم أني سلمة حفص بن سلمان ( الخلال ) » 
۱ ي أسهم ي اہ الدولة العياسية وحارب 2 أنصاره الاو 3 فأرسل 
السفاح آخاه إلى أي مسلم ا حراسانی والي خراسان بستشیره بال موضوع فرحب 
باانکرة وأرسل شخصاً اسمه مرار ین آنس الضی ال الكوفة لتتل آي سلمة 
اخ “ل ء فقتله غدراً وا شيع ان الحوارج قتلوه . 


وکان ابو العباس ينوي التخلص من آي »سام اظرامان الذي آول من 


آز ره من ارس ۰ ومكافأة لود و رنه تلعرامسین واه ختراساك مومت ۳ لحت 
أن ازداد نفوده وقویت شوكته فخشي هر بو العباس السفاح على دان ف ا 
جعله يمزم على کے 7 کن المنية و آفہ قبل 5 ٠‏ فضي على رسای ۲ 


۱۱۱ 


بب ہے۔ 


أهم أعمال أبو العباس السفاح : 

من أهم أعمال السفاح ما يلي : 

۱ — قضی عل العناصر المناوئة ووطد دعام الدولة 5 

۲ - وضع علامات الأءيال على الطريق بين مكة المكرمة والكوفة وذناك 
لیتسی للمسافر ین معرفة السافة اي يقطعوها أثناء سيرهم . 

۳ - نقل عاصمة الحلافة من دمشق إلى الانبار بالعراق » وأطلق عليها 
اسم هاشمية الأنبار نسبة إلى جدهم هاشم . 

أبطل بدعة الحملارة جلوساً الي کان بنتھجھا سلفه الامو ول وصار 
بخطب بالنا س قائماً کا توجبه السنة الد ۱ 

ه ‏ جعل شعار دولة العباسيين اللون الأسود . 

وعلى طريقة الأمويين لم يجعل من ولاية العهد شورى بين المسلمين بل أراد 
حسما للفكن والنازعات أن ععلها تعییناً من بعدہ فأمر با حلافة من بعدہ لاخبه 
آي جعفر التصور » ومن بعده إلى ابن عمه عیسی بن مومی . 

وكان أبو العباس السفاح رجلا حازماً » حب الجالس ونقاش في الأمور 
العامة . وتميز بتشجيعه للأدب وحبه للشعر وا کرام الشعراء . ولم يقئن المواري ء 
کا روح سی اس اسا وا مد © سب تک أديسة اشتهرت 

وقد ۳ السفاح عرض الحدري عدينة الأنبار سنة ۸۱۳۹ ( ١٣٥۷م‏ ) عن 
عمر لا بتجاوز ۳۲ سنة . وکانت مدة خلافته أربع سنوات وتسعة آشهر . 


(۱) كانت أم ملمة زوجة عبد العزيز بن الولید بن عبد الملك » مات زوجها بدمشق » ثم تزوجت 
آبا العباس السفاح قبل أن يصبح خليفة بعدة سنين . وقد انقذت في عهد خلافتہ من الموث عددا من 
الأبرياء . ۱ 


۱۱۲ 


الخلیقه أبو جعفر المنصور 


هو عبدالله بن محمد بن عبد الله بن العباس » وكنيته أبو جعفر المنصور ؛ 
ولد بي الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة ۹۰ھ : وكان أكبر سأ من أخيه أي 
العباس السفاح . تولى الخلافة بعد وفاة أخيه : وكان آنئذ ني الحجاز يؤدي فريضة 
الحج ۰ فلما وصله النبأ عاد مسرعاً إلى الكيفة فبايعه أهلها » ومنها سار إلى الانبار 
مقر الحلافة . وقد أخذت له البيعة من جميع ام لایات الاسلامية باسم ا خلیفة 
المنصور : و شنم م ووعي وحكمة ہیں ام الدولة وت قواعدها . 


آخماد فتنة عمه عبدالله بن علي : 


قت الذي باه یع أهل الكوفة والانبار المنصور كان عمه عبد الله بن 
علي 2 آباد بي أمية ۳ ی لاد الشام يدعو إلى نفسه بالحلافة اغا أن السفاح 
كان وعده أن یکرت خليفة من بعده وذلك مكافأة لانتصاره على االحيش لأر 
واخضاعه بلاد الشام . فزحف عبد الله بن علي بجیش كبير عندما بلغه وفاة 
وهر في طريقه لغزو بلاد الروم واتعه إلى حران فاستول عليها ونحصن 
نها . في الحال أرسل اللخليفة المنصور جيشاً بقيادة أي مسلم الحراساني الداهية 
۳ مالك بن هيم الجزاعي عي . ولا علم عبد اه بقدوم آي مسلم 
حاف أن بنقلب ضده جند خراسان اذا رأوا آبا مسلم فقتل منهم جماعة كبيرة : 
وترك حران مع جنود الشام إلى نصيبين وعسكر فيها . وهناك دارت معارك بین 
جيش الحليفة المنصور وجيش عمه عبد الله استمرت ه ‏ 5 شهور كان خلاضا 
الحرب سجالا ببنهما . وني المعركة الحاسمة انتصر جيش الحليفة في شهر جمادي 
الثانية سنة ۱۳۷ھ ( كانون الاول ‏ 4 هلام ) وفر عبدالله بن علي هارباً إلى البصرة 
حيث أقام عند الوالي أخخيه سليمان بن على مختفیاً . ثم علم المنصور به فسجنه وظل 

۲ سجنهہ حی مات . 


_ ١۱۱۳۔‏ التاریغ الاسلامي - ۸ 


الرسائل ا تبادلة بين المنصور والحراساني : 

وبعد أن أخمدت الفتنة عزم الخليفة أبو جعفر المنصور على التخلص من 
أي مسلم الحراساني الذي شمخت نفسه وأصبح بمركزه القوي بشکل خطراً عليه . 
مع العلم أن السفاح كان ينوي قتل الحراساني بعدما انکشف له مكره وخطره » 
ولكن الأجل وافاه قبل تنفيذ رغبته . وأرسل المنصور في طلب أي مسلم قبل أن 
يسير إلى خراسان عائداً من نصیبین حيث كان يقود جيش الحليفة » فرد عليه 
أبو مسلم في رسالة يقول فيها : ( انه لم يبق لأمير المؤمنين عدو الا مکنه الله منه . 
وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء اذا سكتت 
الدهماء . فنحن نافرون من قرباك . حریصون على الوفاء لك بعهدك ما وفيت : 
حريون بالسمع والطاعة : غير أنها من بعيد حيث يقارنها السلامة . فان أرضاك 
ذلك كنا کاحسن “بيلك : وان آبت الا أن تعطی نفسك اراد ا نقضت ما 
ات من عهدك فب بشن ) . ۱ ۱ 

ورد الحليفة برسالة بعثها إلى أي مسلم ال حراسانی حماها عیسی بن موسی 
ومعه أبو حمید الروزي یقول فیها : ( قد فمهت رسالتك ولیست صفتك صفة 
أولثك الوزراء الغششة ملوکهم الذين بتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم » 
فانغا راحتهم في انتشار نظام الجماعة » فلم سويت نفسك بم وأنت في طاعتك 
ومناصحتك واضطلاعك عا حملت من آعباء هذا الأمر على ما آنت به » ولیس 
مع الشريطة الي آوجبت منك سمع ولا طاعة . وقد حمل اليك عیسی بن موسی 
رسالة أمير المزمنين لیستکین الها تلبك ان أضغيت آلها ۰ واسأل الله أن يول 
بین الشيطان ونزغاته وبينك» فان ۸ يحد باباً يفسد به نيتك أوكد وأقرب من طبه 
من الباب الذي فتحه عليه ) . 


نجاية الحواساني : 
واستمر الخليفة التصور بستعمل الدهاء واللیونة » ویوفد إلى ألي مسلم 
الحراساني مندوبین ليقنعوه بالرجوع إلى الطاعة حى اقتنع وکتب إلى الحليفة 


NIG 


بعلمه بقدومه عليه . ولا وصل إلى الدان رحب به رجال القصر » ثم أدخل على 
الحليفة » فأظهر له الكرامة والاحترام » وقال له : اذهب الليلة وأرح نفسك 
من عناء السفر » واحضر في الغد . وعندما حضر صباحاً دحل على المنصور 
ووقف بین يديه » فعاتبه الخليفة في كل ما صدر منه » سأله عن سبب قتله 
سلیمان بن كثير وابراهيم بن ميمون وهما من كبار الدعوة العباسة » فقال : 
خالفا أمري » فغضب کے شور لو ا س 
لا أقتلك تقد عصيتي ؟ تم صفق بيديه فخرج ا حرس من وراء الرواق واتهالوا 
على أي مسلم الحراساني بسيوفهم حى قتل . كان ذلك في شهر شعبان سنة 
۷ھ( دهلام ) . 


آل الحسن يثورون وبطالبون بالحلافة : 

تجددت حركة ا مطالة بالحلافة لذرية علي > ن أي طالب . وكان في اواحر 
العهد الاموي ء وبالتحديد في أواخر خلافة مروان بايع جماعة في مج 
بن عبد اللہ بن الحسن المسمى بالنفس الزكية 27 . ويقول الطبري أن محمداً لم 
يبايع السفاح ۰ وكذلك تخلف هو وأخوه ابراهيم عن مبايعة التصور . 

وعندما أدى الحليفة المنصور فريضة ال حج سنة ۰۸۱46 سأل عبداللہ ابن 
ا حسن عن ولدیه محمد وابراهیم : فقال : لا آدري أن نع هما » م ألح 0 
عا ى عبد الله في طلب ولديه » فقال لا أدري أ ن صارا ولا البلاد الي سافرأ 
OT‏ ان بط لس ای 

وي عام ١٤٥ھ‏ ( ۲٦۷م‏ ) ظهرت الحركة في ا حجاز واستول محمد بن عبد الله 
الملقب ( بالنفس الزكية ) على المدينة ومكة » وأرسل وفوداً إلى الشام يدعو أهلها 
إلى بيعته فلم يستجيبوا ؛ وقالوا ارسله » ضجرنا من ا حروب ومللنا من القتال . 


(۱) كان في الحجاز من نسل الامام علي بن أبر ي طالب عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علي ابن أبي 
طالب وولداه محمد المسمى بالنفس الزكية وابراجم . 


020۰ 


وعندما علم الجايئمة دم در وج تمك . ن عمد الله وخصنه ٤‏ المدينة 2 حماعته 
ال جا شادة عیسی بن موسی وآمره بأى يؤدن على أر واح أهل المدينة : 


وعکن جیش الاصور 2 الشفساء عل حر کا حمل پا شرل الله 


- 


قتله ی ۱ 
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رمضان سنہ ۱:۵ سن 


5 52 ۰۰ ۰ ¢ 
وکال انر ر یات ا۔حطۃة المرسومة ان وع ایرامے احو ماك ب عيبل ألله 


1 
< 


5 حر که بالبصر ٥‏ 2 دات الوقت الدي درج ا ٤‏ المدينة . ولکته تا وک 
الوصول وم یتسکن اع أنصاره العلويين الا بعد أن كان جيش اللحليغة 
منصور قاد باغ المادينة الماورة وقشبى على حركة المقاومة فيها . وي البداية کب 
لف اجلدولة الأو وککن من الاستیلا: على البصرة والا هواز واندان ما 
الولة الثانية فكان النصر فيها للجيش العباسي وامہز م جيش ابراههم ف المدركة 


اخاسية الي دارت رحاها بين الفریقین على بعد ستة عشر فرسخاً من الكرفة . 


وقد كتل أ وراه رين عبد الله ئي نم ۶ ر دي الحجة سنة ١٤۱ھ‏ بسهم أصابه 


ل ا الله آل الحسن في 
امجاز والعرای . 


بناء بغداد عاصمة العباسیین 


من أهم ما قام به ابو تار التصور هن اتال عمرانیة الت راسخه في 
التاريخ ¿ ناوه مدینه بغداد , فغي سنه ۵مم ) امر المنصور دبناء 
عاصمته الحديدة على أنقاض قرية قدعة ساسانية اسمها بغداد ومعناه ( هبة ) . 
وسماها مدينة السلام . وهي تبعد عن ا ما۔ا۔ ن عاصمة امرس القدعة ۳۲ گا وسر 
وعندما اختار المنصور المكان لبناء المدينة على الضغة الغربیة من : نہر دجلة خم 


(۱) قبل عن بعص المورخين أن الحلقة المنصور لى جلب له رأس ابراهم سل عد اس بکی بكاء مر 
يو 


وقال : وانه لقد كنت هذا كارها . ولكنك ابتثیت ہو وابتليت بك . 


- ۱١٦ 


فيه عدة أياء وابالمی فوجده صالحاً تتوافر فيه سبل العيش فيه الواصلات 
بی 1 ولایات الاسلامية وکال هو أول من وضع ۳ دمد 5 2 بناء بغداد 3 
وقال 1 مع الله والحمد لله 3 والارض نله بو رما من بشاء من عاده 3 والعاقبة 
للمتقين ) . ۱ 

وانتقل الحايفة المنصور إلى عاصمته الحديدة سنة ١١٥ھ‏ ( ۵۷۲۳ ) حيث 
استمر البناء أربع سنوات حى استکملت . فكانت آية في روعة المندسة والفن 
أسوار مزدوجة ۰ وها أربعة أبواب تمر فيها طرق بعدد الأبواب وهي : باب الشام » 
و باب اقم 5 وباب الكوفة 5 وتات حراسان : وی وسطها فصر الحايفة 
المسمى ( باب الذهب ) تتوسطه قبة خضراء ارتفاعها ۸۰ ذراعاً رده متا ) . 

~~ € ۴ ر۴ 

والادات. . وهركزا عالمیا الحضاره الاسلامية . 


تشجيع العلوم وحار دة البدع : 
وشجع ا حلیفة المنصور الحركة العلمية والادبية . وأقبل العلماء على ترجمة 
الكتب من اللغات الفارسية واليونانية إلى اللغة العربية » وتأليف الكتب في النقه 
والطب وعلم الفلك والرياضيات الخ .. وي عهده صدر کتاب ( الموطأ ) للامام 
مالك 3 والغمه ای سجد ره 1 وظهر ٭ من وایغ الکتات 2 ن المعع الذي ي برجم كاب 
( كلية ودمنة ) الشهير إلى العربية . 

۳1 شيجه جع الفنون 3 واه با ار راعة وحدر أكنية ا ماد 3 وجعل العتصر انعر ی 
قوب نی بیش ۰ وفظم مع (شرطة سرية) شرع 
أحوال الولابات وآخبار الولاة . 

وقضى المنصور على كثير من البدع الدينية والعقائد الفارسية المد مے 
الي أبطلها الاسلام 1 وكانت انذاك حراسان ورلاد م ! وراء النهر مو بووءة ېه 
البدع الي أزال خطرھا . 


و 


وفاة الخليفة المنصور : 


توي اللجليفة المنصور وهو في طريقه إلى الحج سنة ۸۱۵۸ ( ١۷۷م‏ ) ودفن 
في مكة المكرمة » وكان بومگذ عمره ٩۳‏ سنة ء ومادة خلافته ۲۲ سنة . 


ركاذ قل وا ان ال رادو اليد مایا سی سی عل 
التخلي عن ولاية العهد . وكان عيسى بویع عندما اختار السفاح أخاه المنصور 
ولب لمهده ودعا الناس لبایعته ومبايعة ابن أخيه عيسى بن موسی خلیفة المنصور 
بعد وفاته » ولكن المنصور أراد أن عحصر الحلافة بذريته فنفذ رغبته وجعل ولابة 
العهد لرلده المهدي . 


عهد خلافة الهدي : 


تول الحلافة محمد المهدي بعد وفاة أبيه المنصور ( سنة ۸٥٥ھ‏ ) وأول عمل 
قام به هو اطلاق السجناء ما عدا الذین اقترفوا جرائم قتل ؛ وعزل الولاة الذین 
كانوا غير أكفاء » وشکل هيئة استشارية للبت ي القضايا ورد الظام . 


بسار المهدي على نیج سايم قوامه السنة ۰ والاهتمام بالرعية » ومكافحة 
البدع . والقضاء على الملحدين . وكان بختلف عن أبيه المنصور في بعض النواحي 
وبالاخص ال ود الذي اشتهر به الهدي » فكان يوزع الاموال على الفقراء ؛ 
ويغدق على الأدباء والشعراء العطاء . وقيل انه فتح خزائن أبيه المماوءة بالذهب 


ا ۰ 0 9 9 9 5 
شضة ووزعها على ابناء رعيته . 


و 

و سے ۱۰۰ ۵ سی الهدي 4 وکان موه اينه هار ون الرشيد 8 وقد ورع 
بوذ على أهل مکة أموالا كثيرة . ولا دحل المدينة النورة مكث فيها حى 
أنم توسعة المسجد النبوي . وقبل عودته إلى بغداد تزوج من الدينة رقية بنت 


ہے هه 


5 م ره 
اقتحاه بلاد الروم وفرض الحزية : ۱ 

وی سنة ٦ھ‏ ( 5م ) جهز الحليفة المهدي جيشاً كبيراً قرامه ٥‏ لف 
رجل شادة انه هار ون الرشيد للزحف على بلاد الروم الذين كانوا قبل عامين 
شنوا غارة على الناطق العربية عبر جبال طوروس . وسار الحيش العباسي حى 
بلغ ضفاف البوسفور ٠‏ وأصبح على بعد بضعة أميال 0 


فأسرعت الامبراطورة اير بن © ال طلب الصلح من الرشيد . وم الاتفاق على 
أن تدفع الامبراطورة ( ملكة 0 ) جزية سنوية إلى اللحليفة قدرها ۷۰ ألف 
دیا 

لسار . 


وعاد هارون الرشيد من الحرب منتصراً ومعه وفد من الروم حمل ا حزیة إلى 
أبيه ا حلیفة المهدي : فاستقبلته بخداد استقبالا رائ . وني ذلك النصر العظيم قال 
مروان ابن ألي حفصة : 

أطفت بقسطنطينية الروم مسندا ‏ الها المنا حى اکتسی الذل‌سورها 

وما رمتها حى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 

وي سنة ۹٦۱ھ‏ ( ۷۸۵م ) توي المهدي عن عمر يناهز 4۳ سنة » وكانت 
مدة خلافته عشر سنوات . أما سبب وفاته فقيل أنه مات مسموماً » وقيل أنه 
مات بالحمى 2 وقیل أنه اصب كس أثناء الصيد فمات على اثرہ 


نولافة اهادي بن الهدي : 

بويع موسی افادي بالحلافة بعد وفاة أبيه غير ان مدة حکمه ل تدم ۳ 
من سنة وشهرين : وقد وقع خلال فرة خلافته حادئة خطيرة ني الحجاز ء 
موبز و مي. : ag‏ وتوہ من آل ابیت ) ومعه 
جماعة من أنصاره > ويقال آن السبب خلاف وفع بين عامل العباسيين وجماعه 


(۱) ايرينا زوجة الامبراطور لوو الرابع ٤‏ تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة زوجها باسم ابنها قسطنطين 
السادس الذي نم يكن قد بلغ سن الرشد . 
ات 


من أهل المدينة فتدخل الحسين وثار على العباسین » ثم انتقل مع جماعة من 
أنصاره إلى مک ولا علم الحليفة الهادي بابر أرسل ا شادة محمد ابن 
سليمان العباسي لقمع حركة الحسين بن علي . وف موقع ( فخ ) القريب من 
مكة دارت معركة بن الفر بقين اتيت عفتل ا حسین ودذائغة من جماعته وفرار 
الذین كتبت هم النجاة من بينهم ادريس بن عبد الله بن الحسن وأخيه حبي بن 
عبد الله فالاول ذهب إلى المغرب » الثاني إلى بلاد الديلم جنوب بحر قزوین . 
وحاول افادي ا ولابة العهد من أخبه هارون الرشيد ٠‏ وجعلها لابنه 
جعفر الصغير » ولكن أمه ( ا حیزران ) الي كان ها نفوذاً واحتراماً عظیماً في 
عهد زوجها الهدي عارضت ذلك . وہل انان 0-0 سس ميق رغيته وافاه الا جل 
ومات سنه ۱۷۰ ھ عن عمر يبلغ ۲۳ سنك : ات اثر وابات اتتات وفاته ٦‏ 
فقيل انه مات مسموماً . .قبل مات بشرحة ي معدته : وقیل دخلت قصبةيي 


منخره فمات »© اللہ اعلم : 


العصر الذهبي للدولة العباسية 


ني عهد هارون الرشید 


عندما بویع هار ون الرشد باخالافة عام ۰ ) كام ) ۰ کان ی الثانية 
والعشرين من عمره : وي ذات اليوم الذي تولى فه الحلافة ولد اننه اللأمون ٤‏ 
فسر عولده »> ووزع يومئا العطاء بلزیل على الفقهاء والشعراء وا حند والغتراه 

ولد هارون سنة ۸۱5۵ ق لیے مدينة قدعة جنوب شرق طهران . وقد 
آعده والده الهدي اعداداً حستاً » وولاه قبادة الحيوش الي حاربت الروم 
وبلغت ي زحنها أبواب القسطنطينية وفرضت ا حزیة على الامبراطورة ايرين ء 





(۱) هما آخوان تحمد اننفس ارک 


۱ ۰۷ 


فأكسبته تلك القيادة والمهام الي عهد اليه والده بها خبرة في شؤون الدولة واطلاعاً 
على أحوال البلاد . 

وكان هارون الرشيد أشهر شخصية عرفها العصر العباسی الذي دام خمسة 
قرون وربع بع القرن . فني عهده بلغت بغداد المركز الزاهر ي العلوم والفنون 
والتجارة . 

حقاً أن عهده يعتبر من حيث الاستقرار والرفاہ والتقدم والازدهار العصر 
اذهي للدولة العباسية الكبيرة الي صنعت تارعها العظیم وتات اک الأول 
في التاریخ القديم . . وقد خطب ود الرشید الملوك وعظماء العام منهم شارلان 
امبراطور الغرب الذي تقرب من اللحليفة العباسي و وطد ہہ علاقات متينة ستأني على 
ذکرها . 

م يسبق للك في الشرق أن ذاع صيته ني العام في تلك الحقبة الطويلة من 
التاريخ كالخليفة هارون الرشيد . فقد نشرت عن عهده مجموعات كبيرة من 
المصنفات ومئات الكتب بمختلف اللغات » كما رويت القصص الكثيرة عن رجاحة 
عقله وقوة ادرا كه» وسرعة بديبته » وكرمه » وحبه لمجالس الطرب والغناء والشعر . 

وكان الرشيد ورعاً » حباً لأعمال الخير » جزيل العطاء . وكان يتصدق من 
ماله في كل يوم بألف درهم ٤‏ ويصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعاً . وقبل 
أنه طلب من رجل صالح أن يعظه » فقال له يا أمير المؤمنين اذا ظمثت وانقطع 
الماء فكم تدقع تمن لشربة منه تدفع عنك غاٴلة الظمأ وترطب پا جرفك » 
فقال هارون : أدفع قيمتها نصف ملكي ٠‏ فقال الناصح : واذا أصبت عرض 

حصر البول وعز الدواء » وبعد عناء شديد تمكنت من العثور عليه » فكم تدفع 
من له ؟ فقال الرشيد : أدفع لذلك الدواء ملكي كله ء فقال الناصح اہ 
المؤمنين ما دام ام کذلك فازهد في ماك لا يساوي نصفه جرعة ماء ولا بساري 
كله بوله ۰ 


والواقع أنه کان يقرب من کلسه واج وا سمیاء وا لشعراء 3 و يصعي لاهل 
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الفكر والوعظة ويقدرهم . وقيل أنه استدعی اليه الفقيه الیل الضریر محمد بن 
ثم قام الفقیه الضرير ليغسل فصب ا حلیفة هارون الرشيد الماء على يديه »وقال له : 
أتدري من يصب لك الاء ؟.فقال لا . قال : هو أمير المؤمنين » تعظيماً للعلم 
وأهله . 


المرحلة الأولى من حكمه : 

تميزت المرحلة الأولى من خلافة هارون الرشيد بتعيين يحي بن خالد بن برمٹ!'' 
الذي رباه في صغره كبيراً لوزرائه » وقال له : ( قلدتك آمر الرعية » وأخرجته 
من سای اولك ٤‏ سی في ذلك عا تری من الصواب ء واستعمل من رأبت > 
واعزل من رأيت ؛ وامض الأمور على ما ترق .. ) . 

كا ول الرشيد ولدي بھی البرمكي المناصب الکبری . فول جعفر مصر 

والفضل خراسان . وشكل بلنة من القضاة والعلماء لوضع أصول الحكم في مؤلف 
خاص. وأصدر عفواً عن جميع المساجين باستثناء الین اقتر فوا جرائم قتل . 

وقد أعاد اللخليفة والدته ال حیزران إلى القصر بعد آن. كانت هجرته بي عهد 
أخيه المادي بسبب خلافها معه » وأصبحت فا الكلمة الاولى کنا كانت في عهد 
زوجها الهدي . وكانت ا حیزران سيدة محرمة : نيرة العقل تحب الشعر . وتوفيت 
سنة ۱۷۳ھ عن عمر لا يتجاوز 15 سنة . 


ظهور حركة في بلاد الديلم وا مغرب : 
ظهرت حركة جديدة قام بها أبناء عبد الله رق این امن ال البیت. ن 
بلاد الديلم جنوب بحر قزوين ۰ وني بلاد المغرب . وقد سبنتها < حركة أتينا على 


(۱) بی البرمكي اععی بر بية هارون الرشید عندما کات طفات : وهی افادي بان یعدل عن فک 
انتزاع ولاية العهد من أخيه هارون وتولية ابنه حعضر . فزجه اهادي في الجن * أطلق سرا 
هار ون عندما تولى الخلافة . 
۴ ۳ ۱ 


سا کي کم تن جک وچ گی 





ذكرها » قامت في الحجاز ئي عهد الهادي تزعمها الحسين بن علي ( من آل البيث) 
وأحمدها اخيش العباسي بسرعة سنة ۵۱3۹ بعد معركة قتل فيها الحسين . وكان. 
معه يومثذ يحي وشقبقه ادريس من ذرية علي بن أي طالب كرم اللہ وجهه . 
فتمكنا من الفرار » وانجه ی إلى بلاد الديلم > وادريس إلى المغرب . 

وی بلاد الديلم قام کبی بن عبد الله یه ۹ ۰( ۷٩۲‏ ) محر که استشحل 
أمرها » فأرسل الحليفة هارون الرشيد وزيره الفضل ابن بی على رأس جیش 
لاخمادها » وكان الفضل رجلا سياسياً ماهراً فتمکن ببراعته وحسن تدییره 
وفضاحتة من استمالة محیی ين عبد الله وذلك حقناً لدماء المسلمين .. وبعد أن 
أمنه على نفسه ساء. بصحبته إلى الخليفة هارون اارشید فاحتفى به وأكرمه . ثم .۱ 
لحت أن سجنه لدی جعفر ان يي كي فاستنجد به عبد الله : وظل بتوسل 
حبى أطلق سراحه . 

أما شقيقه ادريس بن عبد الله في المغرب فتد التف حوله الكثير من البر بر . 
وكان لبعد المسافة الشاسعة بين المغرب وبغداد وقلة اثراصلات أثر كبير في 
تجاح حركته الانفصالية عن الدولة العباسية . وقد شید ادر يس مدينة فاس في 

وقرر الحليفة هارون الرشید القضاء على أدريس بدین حرب وسفلث دماء 
في بلاد المغرب ء فأرسل رجلا يدعى الشماخ . بربري من الموالي » تنکر في زي 
طبيب : ودس السم لادريس فمات.( ۷۹۲م ) . ولكن الامر ۸ ينته بموتہ : 

وعاد الحليفة هارون وارسل سنة 2۱۸ ( ۸۰۰م) الفائد العربي ابراهم ابن 
الأغلب لتوطيد النظام والامن في الشمال الافريقي ۰ وأطلق له اليد في حرية 
التصر ف وادارة هذه البلاد . وعکن من السيتارة على الوضع : وبسط تفوذه . ومم 
مرور الزمن أصبحت النطقة امارة مستقلة عرفت فیما بعد باسم دولة الأغالبة ) 
وبقیت مرتبطة معنوباً واسماً بالحلافة العباسبة . 
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اخماد الفين الداخلية : 

وقد نشبت في فترات متقطعة سوہ وفتن داخلية أخمدها جمیعها الخليفة 
هارون الرشيد . ففي بلاد الشام نشبت فتنة بين اليمنيين والقیسیین » تحولت إلى 
" حرب أهلية مستعرة أخمدت سنة ۸۱۸۰ ( 45لام ) . وبعدها بثلاث سنوات 
ارت قبائل من ا حزر وپبت وقتلت عدداً كبيراً من أهالي ارمينيا واذربيجان » 
فأرسل الحليفة الرشيد جيشاً بقيادة حازم بن خزیمة ونائبه يزيد بن مزيد » فقمع 
ثورة اللحزر وأعاد النظام والأمن . وی طبرستان وخراسان نشبت فتنة سنة ۱۸۰ھ 
افأخمدت . وبعدها ظهرت فتنة أخرى فقمعت » وعاد ا مدوء والاستقرار إلى 
المنطقة . 


العلاقات بين الرشيد وشارمان 


لقد توطدت العلاقات بين اللحليفة هارون الرشيد وشارلان ۲۲ امبراطور 
الغرب الذي تبادل مع الخليفة العباسی السفراء والهدايا النفيسة . وكان من ضمن 
الحدايا الي أرسلها الرشيد إلى شارلان ساعة مائية صنعت في بغداد » وسيف من 
الذهب 6 وفيل 5 ۱ 

ويعتبر تبادل السفراء بین العاهلين حدثاً تاريخياً لم سبق آن حصل مشله 
ولا ل التاريخ القدیم . في العصور الغادرة كانت تعقّد بين الملوك معاهدات سلم 
۱ ونجارة LÎ.‏ تبادل الس‌فراء فلم محصل الا ي عهد هار ون الرشید وشارلان . 

وقد تقرب شارلان من الحليفة العباسي وکسب وده » و وقع معه معاهدات 
صداقة ونجارة » ونحت التسهيلات. للحجاج المسيحيين الوافدين من ن أوروبا إلى 
القدس . 





)۱( شارئان هو ابن الأمر بیان لوبریف 6 تبوأ العرش في فرنسا عام ۷۲۱ م 6 واستول على أورويا 
| الثربية » وحارب الوثنیة یحول السکسونین في الانيا إلى اسيحية . وقد توجه ابابا ليون الثالث 
امبراطوراً عل القرب عام ٠‏ ۰ وتوي عام 8١4‏ م . 


۱۲۵ 


وعلاوة على ذلك » كان شارلان يتوخى من وراء تقوية علاقاته مع الرشيد 
كسب مو دته للحصول على مركز أدبي في الشرق » والعمل على اضعاف الدولة 
الأموية في الأندلس الي ظلت قائمة ولم بتمکن العباسيون من القضاء عليها . وأيضاً 
التعاون مع ا حلیفة العباسی على اماك الامبراطورية البیزنطية . ۱ 

واستعان الامبراطور شارلان بالقوانين المطبقة في الدولة العباسية لاصلاح 
نظام دولته . كما أوفد بعثات إلى بغداد لدراسة فن البناء والطب وصناعة الاقمشة . 
علماً بأن أوروبا كانت آنذاك متأخرة غائصة'في ظلام العصور الوسطى . 


انتصار الرشيد على امبراطور بيزنطية : 

كنا أتينا على ذكر بلوغ ا حیش العباسي أبواب القسطنطينية في عهد الهدي 
وبقيادة ابنه هارون الرشيد وفرض الحزية على الامبراطورة ايرين وقدرها ۷۰ 
ألف دینار سنوياً . ولا خلعت ايرين عن العرش في سنة ۸۰۲م واستولى على 
الحكم أحد النبلاء تحت اسم الامبراطور نقفور نقض اتفاق ا حزیة وکتب إلى 
الحلیفة هارون الرسالة التالية : 

من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب .. أما بعد فان الملكة الي كانت 
قبل أقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مكان البيدق ء فحملت اليك من 
أمواما ما كنت حقیقاً حمل آمثاله اليها > وذلك من ضعف النساء وحمقهن › 
فاذا قرأت كتالي فاردد ما حملته اليك من أموالما » وافتد نفسك به » والا فالسيف 
بيئنا وبينك . 
بینتا وب ۱ 0 

ولا قرأ أ تنه الرشيد/نقغور استفزه الغضب الشديد حی م جر أحد أن بنظر 
ألبه . وطلب دواة وقلماً » وكتب على ظهر الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من هازون أمير المؤمنين » إلى نقفور کلب الروم اد ليد 
والحواب ما تراه دون ان تسمعه ء والسلام 
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وي الخال صدرت الأوامر -١‏ شوت انوم ۰ وتولى قيادته الخليفة بنفسه »©» 
وزحف حى بلغ هرقلية على البحر الأشود . فخاف نقفور ملك الروم وطلب من 
الرشيد الموادعة على خراج يؤديه كل سنة » فأجابه على ذلك . ولا رجع اللحليغة 
ووصل الرفة على الفرات ليقضي فيرة من الراحة في قصره الحميل عرد نقفور 
ونقض العهد . وكان البرد قد اشتد والثلوج بدأت تكسو جبال طوروس » ورغم 
ذلك فقد عاد الرشيد من جديد وزحف بجيشه عبر تلك الحبال حى بلغ سواحل 
البحر الأسود بعد ان اجتاح آسيا الصغرى ودمر حصون الروم وهزم جيشهم . 
فهلع نقفور وأرسل على جناح السرعة وفداً يطلب الصلح . وكان من جملة 
بنود الاتفاق الذي وقعه امبراطور الروم هو أن يدفع ابلزية دناثیر ذهب تضرب 
في القسطنطينية بأسماء هارون امير المؤمئين ء وأولاده : الأمين والمأمون والمؤتمن . 
وذلك امعاناً فی اذلاله . 

وبالوقت الذي كان الحيش العبامي يزحف بانجاه سواحل البحر الأسود › 
كانت هناك حملة بحرية أرسلها الرشيد لاستعادة جزيرة قبرص الي أضاعها 
العرب أيام الحروب الأهلية . وقد استولت على الحزيرة وأسرت عدداً كبيراً من 
جنود العدو . حدث ذلك سنة ۸۱۸۷( 8037م ) . 


احلفة هارون ينهي وت 

ام لاد 00 > وکان ی ۳ خالد قد ر الدعوة العماسية من 
نشأتها وناصرها يكل ما يملك وبشى الوسائل ‏ ومكافأة له على صنیعه استوزره 
الخليفة العباسي السفاح ۰ وبدوره المنصور ولاه على بلاد فارس 4 5 الموصل . 
ولا تول الرشيد الحلافة قرب اليه محيي بن خالد البرمكي وجعل منه الشخصية 
الكبيرة الأول ي الدولة» با قرب أبناءه الفضل وجعفر وفلدهم اثاصب الکری . 
وكانت أسرة بحبی البرمكي أحظى الناس عند الرشيد وأحبها اليه . وقيل 
ان این هارون الشید أرضعت بلبنها الفضل بن ھی » وأم الفضل وجعفر 
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أرضعت هارون لبنها . وهذا ما یفسر أن الفضل يعتبر أخا هارو. ,الرضاعة . 

ويستال من أقوال الژرخین ومؤلفاتهم أن البرامكة بثقافتهم وعلمهم وخيرنهم 
قدموا خده'ت جلى للرشيد وأسهموا معه في تقوية دعام حكمه.وقد ظلوا سبعة عشر 
سنة يتمتعون بنفوذ كبير وصلاحيات مطلقة في ادارة شؤون الدولق جمعوا خلالها 
ثروات ضخمة ؛ وبنوا قصوراً فخمة » واقتنوا الخدم والموالي حى أصبح عددهم لا 
بقل عن عدد موالي وخدم احلیفة . 

وقد اختلف الورخون في أسباب نقمة الحليفة هارون على البرامكة وتدميرهم 
واستتصال شأفتهم . فقال البعض أن السبب (العباسة) أحت الرشيد الي زوجها من 
جعفر البرمكي زواجاً صورياً ليستطيع جعفر أن يحضر مجالسه العائلية»واشتر ط عليه 
بانلا يقيم أية علاقة من أي نوع مع آخته العباسة. ولکن الرقت لم يطل حى حملت 
العباسة من زوجها جعفر وولدت غلاماً وأرسلته سر سرأ مع جار يةمن جواريها الى مكة 
لیر بى عند مرضعة . فلما علم الرشيد غضب وقطع رأس جعفر وقضی على البرامكة. 
فهذه القصة الي تناقلتها الالسن بأشكال وأسالیب مختلفة ليست هي بحد ذاتها 
السبب الرئيسي نی نكبة البرامكة > بل هناك أسباب أعمق من تلك الرواية أهمها : 


١‏ - كان البرامكة في السنوات الاخبرة يبتون ي أمور هامة دون أخذ رأي 
الحليفة فيها » مثال ذلك اطلاق سراح حى بن عبدالله الذي تزعم حركة مناوئة 
للدولة العباسية في بلاد الديلم دون علم الرشيد » الأمر الذي جعله ينقم على جعفر 
ويعتبر عمله خيانة . 

۲ - تضخم ثروة البرامكة ء والانفاق دون حساب من أموال ا حزینة على 
قصورهم وجواريهم وأتباعهم وأنصارهم مما زاد نقمة الرشيد عليهم وبالأخص کا 
يقول المؤرخ ابن جرير وغيره عندما علم أن. جعفر أنفق على بناء قصره أموالا 
ضخمة تقدر بمليوني ونصف مليون دینار أخذها من بيت الال (خز ينةالدولة). 

- ازداد نفوذ البرامكة وهيمنتهم على الدولة » فخشي الرشيد من خطر 
نفوذهم الاخذ بالازدياد على الحلافة العباسية , وقد نقل الى الحليفة بعض القر بين 
A‏ 


اليه أن البرامكة عیلون الى العلويين » وربما في المستقبل يقومون بحركة لاعادة الملك 
الى فارس ياعتبارهم من أصل فارسی » أو تحويل الحلافة الى العلويين . 
تلك هي العوامل الي أدت الى نكبة البرامكة الي كان للدسائس في بلاط 
الرشيد دور فيها . وليس ثمة من شك بأن الراء والنفوذ والتمتع بالسلطة المطلقة 
وتوزیم العطاء والناصب على أنصارهم أثار العداء ونقمة ۳3 بن من رجال 
القصر وجهاز الدولة وغیرهم من الأعيان والوجهاء على البرامکة . وحی زبيدة فقد 
نقمت على يحى ابن خالد البرمكي والد جعفر والفضل وشكته مرات الى الرشيد 
لتضییقہ في النفقة على عيال الخليفة » بينما كان ينفق بسخاء من آموال انفزينة على 
عياله وقصور أولاده .' 


وأخخيراً قرر الرشيد انہاء البرامكة » فأرسل خادمه الآمین (مسرور) ومعه حماد 
بن سا م أبو عصمة مع ثلة من الحند الى قصر جعفر فألقوا القبض عليه وسجنوه ء 
ثم حز رأسه . وكان عمره وقتئذ ۳۷ سنة وي نفس الليلة الي قتل فيها جعفر 
أمر الرشيد بسجن بحی وولده الفضل » وظلا في سجنهما حى ماتا . وفد كانت 
وفاة بی البرمكي في سجنه ببغداد سنة ۱۸۸ھ (0م)؛ عن عمر يناهز ۷۰ 
سنة » ووفاة ولده الفضل أي حبسه بالرقة سنة ۸۹۲ھ وله من العمر ٥٤‏ سنة . 

أما أملاك ك البرامكة وأموالهم فقن صادرها :فة هارون الرشید » کا أعتق 


عبیدهم وجوار هم 4 وطهر القصر وجھاز الدولة من أنصارهم وأتباعهم . وهكذا 
- قضى على البرامكة واندثرت آثارهم حدث ذلك في سنة ۸۱۸۷ (۸۰۲م). 


ازدهار الحركة العلمية والتجارة و الصناعه 
ازدهرت الحضارة الاسلامية في عهد الخليفة هارون الرشید . وقد نشطت 
التجارۃ نشاطاً ملحوظاً حى فکر في وصل البحر الأبيض التوسط بالبحر الاحمر» 
ذلك قبل أن يفكر الهندس الفرنسي فيردينان دولیسیبس با کنر من ألف سنة . 


0 الاسلاھے ے ۹ 
0 سے للك 


٠‏ ' وكان من عوامل النشاط التجاري اتساع الدولة الاسلامية والاختلاط بالروم 
۱ والصينيين والافر شین وساثر شعوب اللاد المفتوحة . وقد وصل العر بت بتجارتهم 
شرقاً الى الصين » وغرباً الى المحبط 00 > مجنوباً ال جز برةهد غشقر : 
ار اأنيجر - ۱ 
وقد امم ال ا رعسته حی ۳ كنا م کان e‏ كيا و سیر 5 
صری بخداد وا سواقها لكي بتعرف على أ وال ۱ لرعية فيتسى له بالتالي انصاف المظلوم 
واغائة الملهوف . ومن جملة آعماله الي قام ا : تأمين الطرق التجارية » وحفر 
الابار . وانشاء الحطات على طول طرق القوافل لامداد السافرین مھا یلزمهم . ۲ 
انا داري واساعك اماک و تس لال سج :الك الات 
ب١‏ .- ۱ ۰ - 
والفارسية والر ومانية وغيرها الى اللغة العر بية . 
وقد عبني الرشيد بنشر العلوم ۰ فأمر بتأسیس العاهد لتخریح الأطباء . وكان 

هناك نوعان من الكليات الطبية النوع الأول هم (الیمارستان) أي المستشفى 
والنوع الثاني المدارس النظرية . كا شجم الصا' .ت ني الولايات الاسلامية › 
وكان من أهمها أن ازدهرت في عهده ص ۔ذ السجاجید الحريرية والقطنية 
ا : وصناعة البسط والنسيج والبسط الطر زة : والأقمشة ۰ وصناعة الأواني 
الحزفية . وأدوات اطبي ٤‏ ا وكان لكل ولابة صناعتها الحاصة الى 
اشتهر ببا. فمثلا. اشتهرت الكوفة نی العراق بصناعة الکوفیات» واشتهرث مشق 
بصناعة نوع من من الاقمشة أطلق غل اوو ا (داماسك) نسبه اليها »وكذلك 
الوصل ی العراق قعل اٹ ستهر نت رص ناعة لو 6 3 اون أطلق عله الغر ب أسم 
(موسلین) نسبه الها > خن اشتھرت ببعض الصناعات أطلق على 2 
اسم الدمياطي نسبة الى دمیاط . وهناك صناعة القاشاني والفسيفساء فقد اشتهرت 
فش مان کا تقدمت صناعة ا حلىی وصقل الأحجار الكرعة في کثیر من 
مر" ن المدن الاسلامية . ی یی 1۳ واارمرد جس ن من “الخواهر المفضلة 

كبيرة توارما قدعاً مار فارس وید رم ت الى ال حلیفة هارون الرشیاء 
. فاشراھا عبلغ أربعين ألف دینار و 
۱ _- و ۱۳ ب 


المجالس الاجتماعية 


وكان هارون الرشيد مثالا“ للكرم » فقصده الأدباء والشعراء أرباب النوادر > 
وأرباب ا موسیقی والغناء . وكانت في قصره تعقد الندوات ويتبارى فيها الشعراء » 
ويجالسه اللحاصة تتخللها التسلية والنوادر والغناء . ۱ 

ومن مشاهیر الأدباء والشعراء والموسيقيين في عهد الرشید هم : 

ن الرشيد 

الأصمعي ٤‏ أديب كبير » شاعر » ومولف ء عهد اليه الخليفة مار لكين 
بتعلیم اينه الأمين . ولد في البصرة سنة ۷۵۰م ء وتوفي سنة ۸۲۸ م . ۱ 

أبو العتاهية » كني بأي العتاهية لتعتعته وحبه للمجون » نشأ بالكوفة »شاعر 
۱ مشهور » عاش في أيام الرشيد حى أيام الأمون » توفي ۵ سن أقواله : ۱ 
فيا لیت الشباب بعود پوت تن فأخبره ما فعسل المشيب 





يو نواس ء من کبار شعراء العصر العباسي ٤‏ قضی حياته مقرباً من‌الرشید » ۱ 
ولد في الأهواز سنة 0 » وتو ٤‏ بغداد سنة ۸۱۳م . 
۱ ابراهيم الموصلي ‏ »> موسيقي مشهور » شاعر > ومغي > من ندماء الرشيد » 
ولد في الكوفة سنة ۷4۲ م وتوي في بغداد سنة ۸٠٤‏ م . 

وکان من أشهر آطباء الخليفة هارون جبرائیل بختیشوع » مسيحي من طائفة 
السریان » له کتب ني علم الطب ‏ توئی في عام ۸۳۰ م . 
آما زوجة الرشيد أم العزیز اللقبة (زبيدة) فهي عربية عباسية بنت جعفر بن ٠‏ 

المنصور » لقبت زبيدة لأن جدها الخليفة النصور كان يقول لها وهي صغيرة : 
أنت زبيدة » لبیاضها » فغلب علیها ذلك وأصبحت تعرف بهذا الاسم .وتروجها 
هارون الرشید فی عهد أبيه الهدي » وولدت له الأمين . 

وکانت زبيدة محبة لأعمال البر وا حیر كريمة وجميلة » ها منزلة عالية وأحب . 
الناس إلى الرشيد . وذ کر المؤرخ الشهور ابن خلکان أنه كانت تفرض على 


ا۳١‎ 


جواریہا أن يحفظن القرآن الكريم . وقيل لما حجت أنفقت ثلاثة ملابين دينار على 
أعمال ا حیر والفقراء وجر الماء الى الحرم بمكة المكرمة من عين أطلق عليها اسم 
عين زبيااءة . وقد عاشت حرا ی ۱۲ سنهة منها ۲۳ بعد وفاة الرشيد . وتوفيت بغداد 


سته ۲۱۲ ه. 


_ ولاية العهد ووفاة الرشید : 

في السنوات الاخبرة من حياة الحليفة هارون الرشيد آراد أن تار أحد أبنائه 
للخلافة من بعده . وکان هناك تنافس رن فلمین . الاون تحبذ الامین بن زبيدة 
لولاية العهد : والفئة الثانية تناصر الأمون . وهذه الاخيرة كانت بزعامة الفضل بن 
سهل من أصل فارسی . يؤيد البيعة للمأمون باعتباره آکبر سنا من أخيه الأمين ) 
ومن. أم فارسية اش مراجل . 7 الفئة الأول کانت عثل النفوذ العريي بزعامة 
ز بيدة أم الأمين والوزير الفضل بن الربيع . 


وأخيراً انخذ الرشيد قراره وجعل ولاية العهد لأولاده الثلائه على أن تكون 
ولايتهم بالتتابع ء الأول یکون الآمين » ويليه المأمون ء ثم القاسم الملقب بالمؤتمن . 
وت ذلك بعهد كتبه ني مكة الكرمة بعد أن أدى فريضة الحج سنة ۱۸۷ ء 
وأشهد عليه الامراء والوز راء والعلماء والقضاة ء وأودغه الكعبة المكرمة . 

ات تفامم والتعاضد کین آولاده ؛ ومنعاً لاثارة الغيرة والحسد والصراع 
ينهم فقد ول کل واحد منهم امارة . فالآمين ولاه امارة الشام وال‌رای والمأمون 
خراسان وبلاد ما وراء النهر والشرق » والمؤتمن الحزيرة والثغور والعزاصم التاخمةال 
الروم . وأخذت العهود من الأمين والمأمون بأن لا يتدخل آحدهما بشئون ادارة امارة 
الاخر . کا أخذ علیهما عهداً بأن لا يتدخلا في ادارة آخیهما المؤمن ي ا حزیرۃ . 

وني عام ۱۹۳ھ (۸۰۹م) نشبت فتنة ي ترکستان تزعمها رافع بن ليث تفاقم 
خطرها » فسار : ا حلیفة هارون الرشید على رأس جیش لاخمادها .وعندما وصل 


EE 


الى مدينة طوس في خراسان مرض واشتدت به العلة ومات “ وكان في احامسة 
والأربعين من عمره » بعد أن تولى اللحلافة ۲۳ سنة . 


وقد رثاه الشعراء بقصائد كثيرة . وما قاله الشاعر أبو الشيص : 


غربت فيالشرق شس . فلها اعينان تدع 
ما رانا قط شمسا . غربت مسن حيث تطلع 


خلافة الامن : 
بعد وفاة هارون الرشيد تولي الحلافة ابنه الأمين ء وقد بايعه وجهاء بي هاشم 
والأمراء وقواد ا حیش وعامة الناس . وكان الأمين عازماً کا ذكر الؤرخون على 
تنفيذ وصية أبيه والوفاء لأخويه بما تعهد » ولكن وزيره الفضل . بن الربيع ظل بحثه 
على خلع أخيه المأمون من ولاية العهد لآنه كان مخشي ان أفضت الحلافة الى 
المأمون سيعزله من منصبه ويولي مكانه الفضل بن سهل ( الفارسي ) . مع ان الفضل 
ابن الربيع هو أول من نکث بالعهد الذي كان أخذه هارون الرشيد عليه للمأمون 
في طوس حيث جدد البيعة لابنه قبل وفاته . ومن جملة مانص عليه كتاب مجدید 
البيعة يومئذ هو ان ج الأموال والسلاح والدواب والون الي هي محوزة المأمون 
تبقي له» وا حنود مع قوادھم ينضمون اليه . و بعد وفاة الرشيد نقص , 8 العهد 
وعاد مسرعاً مع جنوده الى بغداد لعند الأمين . 


الفتنة بين الأخوين : 
واستمرت محاولات الفضل بن الربيع حى وافق الأمين على انتزاع ولاية هد 
من المأمون لولده الطفل الرضیع من بعده lS‏ بعث رسولا الى مكة المكرمة لخب 
كتاب العهد الذي كان والده الرشيد كتبه وأودعه نی الكعبة > فمزقه وأحرقه . 


(۱) قال ابن جریر الزرخ الشهور ما توق الحليفة هارون الرشيد كان في بيت الال ( خزینه الدولة ) 
۰ ملیون دینار . 
کر و ۱ ہم 


أ ٠‏ وهكذا وقعت الفتنة ين الاخوین »> واشتد بينهما النزاع الذي كان : في الواقغ 
نزاعاً بين العرب والفرس على النفوذ نحت ستار مؤازرة العرب للأمين والفرس للمأمون. 

وسير الأمين جيشاً كبيراً الى خراسان لقتال أخيه بقيادة علي بن عيسي بن 
ماهان سنة ۱۹۵ م . ولا 8 الري اشتبك مع جيش الأمون الذي بقدر بأربعسة 
آلاف مقاتل بقيادة طاهر بن حسين بن عيسي المزاعي وكانت النتيجة مقتل قائد 
* جیش الاأمین وفرار جنوده . وقد أثرت تلك الهز عة على مركز الآمين فی بغداد حيث 
بضعضع الوضم وازداد تناقماً بعد الهزعة الثانية الي مي بها جيش ا حلیفة في 
هسذان وقتل قائده عبد الرحمن بن جيلة . مم واصل القائد طاهر بن حسين تقدمه 
حى وصل حلوان : فاحتلها بسهولة ٠‏ ومنها اجه الى الأهواز بعد أن سلم هرعة 
بن أعين القيادة قي المنطقة . 


نهاية خلافة الامين : 

حاول الأمين انقاذ نفسه وانقاذ خلافته » فأني بنجدات من بلاد الشسام » 
ولكن ماكادت تدخل بغداد حى نشبت ثورة أهلية » واشتد القتال بین النشين 
المتنازعتين وهما همأ اشثه الو بدة للأمين والأخري الم يدة للمامون.. 

وأخيراً وصلت جیوش ا أمون اما بقادة طاهر ب. 0 ن أعين» 
٠‏ وحاصرت المدينة حصاراً طال آمده . ثم دخلتها بعد قتال . أما مصبر الأمين 
فقد حاول عبور نہر دجلة الى الضغة الٹہ متیر نے للقائد وی کان 
وعد ان محافظ عليه ويسير هعه الى المأمون لیأخذ له الأمان والعفو : ولكن محاولدے 
۾ تنجح : فقد تتبعه جنود طاهر ن حسين وقتلوه . 

وكان الامن عندما قتل فی سنة ۱۹۸ ۸ ۸۴ ) ي النابعة والعشرين من 
عمره › وكانت مدة خلافته أريع سنوات وطانية آشهر . وبعد مقتله نقلت أمه 
زبيدة من ۶ قصر أني جعفر النصور الى قصر الد ؛ وبعث القائد طاهر بولدي 
الأمين ( موسی وعبد الله ) الى عمهما المأمون بخراسان . وبذلك انتھي عهد الأمين 
وبایعت جمیع الولايات آخاه المأمون . 


۔ £ ۳ 


عهد خلافة الأمون. 


في الرحلة الأولى لم ينتقل الأمون الى بغداد بل بقي في مدينة مرو راسان 
ارضاء لأهلها الذين ناصروه . کا منح وزيره الفضل ابن سهل صلاحیات واسعة ء 
وولي شقيقه الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس والحجاز واليمن » وارسل طاهر بن 
الحسين الى الرقة وہ حركة نصر بن شعث وولاه نيابة بلاد الشام واج حز یرةۃ 
و مغرب » وولی هرئمة بن أعين خراسان . ۱ 


وعملا بمشورة وزيره الفضل بن سهل ( الفارسي ) فقد اختار امن على الرضا 
ہی 0 الذي ينتمي نسبه الى الامام علي ابن ¿ ني طالب لولاية العهد » وحظر 
ارتداء اللباس الأسود والاتعاضة عنه باللباس الأخضر 3 العلم ان الأسود هو 
شعار العباسيين والأخضر شعار العلوبين . وقد اختلفت الاراء حول اختیار علي 
الرضا لولایة العهد ء فهناك فريق يقول : ان المأمون أراد بذلك ارضاء” للفرس أنصار 
العلويين ‏ وهناك فريق آخحر يقول : ان المأمون كان ميل الى العلويين في أول أمره 
لتأثره بالفرس » وهناك فريق ثالث يقول : ان الأمون رأى ان علي الرضا أجدر من 
بي العباس بولاية.العهد » وهناك فريق رابع يقول : ان الوزير الفضل بن سھسل 
هو الذي حث الأمون على هذا الاختيار لهدف معين قوامه تحقیق رغائب الفرس 
المتمثلة في انتقال اللحلافة الى العلوبین عاصمتها احدى مدن فارس . 
وليس ثمة من شلك ان حلع السواد والاستعاضة عنه باللون الأخضر ١‏ واختیار 
علي الرضا لولاية العهند هو من تدبير الفضل . بن سهل الذي كان بخفی الكثير من 
الأمور على الأمون . وقد أدى ذلك الى نشوب حركة انقلابية في بغداد آطاحست 
حکم المأمون ومبايعة عمه ابراھم بن الهدي بالحلافة في شهر محرم ۸۱۹(۸۲۰۲ع). 


وا علم المأمون بالامر اغتاظ من وزيره الفضل لسوء تدبيره واحفائه عن الحليفة 


۷0" بن علي 
ي طالب . 4 


۱۱ ۵ 


حقيقة الوضع : وئی الخال أصدر أمره بالسير الى بغداد . وعندما وصل الموكب الى 
خس تسلل نحت جناح الظلام أربعة رجال الى غرفة الوزير الفضل بن سهسل 

وفتلوه في ا حمام ۱ وم اعتقال المتلة وقطعت رؤوسهم . 

وي طریقہ الى العراق مر ا حلفة المأمون بطوس حیث زار قبر والده هار ون 
اارشید . وي بلدة طوس توي فجأة ئي أواخر شهر صفر عام ۲۰۳ ه علي الرضا 
الذي كان اختارة المأمون اولایة المهد بناء على مشورة وزيره الفضل . ويدعي 
الشيعة انه أكل عنہا ومات مسموما . 

وم تكد تصل أنباء قدوم المأمون الى بغداد حى ار ال على ابراهیم المهدي 
الذي كانوا بايعوه قبل عامين . وقبل دخول المأمون الغاصمة العباسية أقام في 
انور رق عدة یام حیث واقاه طاهر این ات ووش قواد ابلیش. وف ۱4 صفر 
سنه ۲۰۶ 7 ۹م ) دخل بغداد أ عظيمة وجیش كبير © وبعا۔ أسبوع أعاد 
اللباس الاسود واارایات السوداء : واختفي اللون الأخضر . 

آما ابراهم المهدي 0 عم المأمون فقد هرب وظل تفا في بغداد ستة آعوام ٠‏ 
عم استسلم وعفا عنه : کا عفا المأمون عن الثائر بن باستثناء أر بعة من کبار المتآمرين 

وبعد أن هدأت ا حالة واستقرت الأمور تروج المأمون في سنة ۲۱۰ ( 6۸۲۹ 

لو روات انك اس یا سول وشات تفای 

اغتيل قبل ثمانية آعوام . وقد حضرت العرس ز ديدة أم الأمين وخلعت على بوران 
بذلتها الأميرية وقالت للمأمون : يا أمير المؤمنين ! ني عرسك ذكرى المحبة والمسرة 
من ذكرى أيام أبيك هارون الرشيد . . وقبل ان بوران في ليلة حفلة عرسها طلبت 
من الأمون أن بعید الى عمه ابراهيم المهدي منزلته » وأن بأذن لزبيدة في أداء فريضة 
اج : فحقق رغبانہا . . 


(۱) كان ابراہیم الهدي مجید الشعر والفتاء والمزف على المود . 


1۱ ۱۳ بت 


القضاء على البدع ولفن : 

اشتعلت نيران الفتن في بعض الولايات وكان أشدها خطراً هي الي نشبت 
في مصر حيث استولي الثوار بقيادة عبيد الله بن السري‌علیها وأقاموا لهم حكومة فيها 
وقد سير الأمون جيشاً في عام ٢۸۲م‏ بقيادة عبد الله بن طاهر بن الحسين ( الذي 
تميز بالشجاعة ومكارم الأخلاق . ومما قاله في خطبته البليغة الي ألقاها في جنوده 
نقتطف ما يلي : 

انكم فئة الله المجاهدون عن حقه » المدافعون عن دينه » الذائدون عن محارمه» 
الداعون الى ما أمر به من الاعتصام بحبله » والطاعة لولاة الأمور الذین جعلهم الله 
عاة الدین » ونظام المسلمين » فقاتلوا الذين شذوا وعردوا وفارقوا الجماعة » ومرقوا 
رمن الدين وسعوا في الأرض فساداً » فانه يقول تبارك وتعالي : ( ان تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم ) ۰ فليكن الصبر معقلكم » الذي اليه تلجأون ء 
وعدتکم الي بها تستظهر ون . 

وتمكن عبد اللہ من القضاء على حركة الثوار في مصر واعادة الأمن والنظسام 
وتوطيد حکم الحليفة العباسی . ومكافأة له فقد ولاه الحليفة المأمون ا حزیرۃ وبلاد 
الشام ومصر . 

وي بلاد اذربيجان ظهرت حركة ( بابك الحرمي ) الذي قام بنشر بدعته 
الي تبيح الكثير من المحرمات . واعتصم بابك في المناطق ا لحبلیة واستفحل خطرہ » 
فأرسل الأمون جيشاً لقتاله والقضاء على حركته الي استمرت حى عهد المعتصم › 
فأبادها وقتل بابك . ( وستأتي على ذكرها بالتفصيل ) . 


(۱) طاهر بن الحين القائد المشهور الذي ولاه المأمون خراسان سنة ۲۰۵ ه وتوي سنة ۲۰۷ ها 
مديئة مرو » وول الحليقة ابنه عبد الله مكانه . 


= ۱۲۷ سا 


الثروة العلمية والأدبية 


حذا المأمون او والده هارون ا رشيك ف تشجیع العلم والأدب وقد أنشأ في 
بغداد سنة ۸۳۰ ميلادية بيت الحكمة يشمل مدرسة للعلم والرجمة ومكتبة تزخر 
مختلف الكتب وامصنمّات فلت والأدبية والفلسمية ۲ 

وی عهده ترجمت الكثير من الکتب اليونانية والفارسية والسريانية الى اللغفة ٠‏ 
| العربية » وكان من آشهر المترجمين هو حنین بن اسحق . طبيب وفيلسوف . نقل 
الى العربية عدة کتب عن اليونانية منها : كتب جالینوس وابقراط في الطب . 
وکتب ال مقولات والطبيعيات والأخلاق لارسطو : وکتب الفلسفة والقوانین لافلاطون 
وٹیماوس ۰ وأصول الهندسة لاقلیدوس . والكرة اسر لارخميدس . کا 
ترجمت حموعات أخرى من کتب الطب والفلك والهندسة والموسيقى الخ . . 
حنين ومساعدوہ من المرجمين ¢ بتلقون بالا ضافة الى مرتباتهم مکافات ا 
لوا الحلیفة المأمون . 

ان عصر المأمون يعتبر عصر الرٹی والتقدم والتطور . ففي عهده ازدهرت العلوم 
والفنون الاسلامية ازدھاراً رائعاً وذلك بتشجيعه للعلم ورواده . وكان المأمون شغوفاً 
بالعلم والمعرفة » فدرس في عهد أبيه هار ون الرشید الفقه والأدب والتاريخ » وتعمق 
بدراسة التشریع وعلم الماك والفلسفة . وكان فصيح میک يجيد الشعر : ونحب 
لابداء ارام بحریة وعقد الندوات للمناقشات الدينية والفلسفية . والحدير بالذ کر 
ان كيار الأنمة وف مقدمتهم الامام أحمد بن حنبل ۱۱ اعتبر وا آراء المعتزلة منحرفة 
تناقض کلام الله تعالى القائم بذاته المتقدسة . 
وفاة اخلیفة المأمون : 

كان المأمون قبل وفاته بثلاث سنوات عبر خلالها عدة مرات بلاد الروم . ففي 


(۱) الامام احمد بن حنبل » عام كبير وفقيه جليل » صاحب المذهب الحنبل المروت باسمه ‏ ولد في 
بنداد سنة ۱6 هوتوي سنة ۲۱۱ ۵ . 


یں ۱ ۲۳۹ 


سنة ۲۱۹ ه ( ١۸۳م‏ ) دخل بلاد الروم على رس جيش واحتل هرقلية ودمر عدة 
حصون . ثم عاد ثانية عندما رجع من مصر حيث قضى على فتنة عبدوس الفهري 
سنة ۲۱۷ ه وعبر بلاد الروم وحاصر لؤلؤة مائة يوم » تم رحل عنها واستخلف على 
حصارها عجیفاً » فخدعه أهلها وأسروه حيث ظل ثمانية أيام » وعاد المأمون للمرة 
الثانية الى لؤلؤة فخرج أهلها وطلبوا الأمان والملصالحة . 
وئی سنة ۲۱۸ ھ۸۳۳(۸م) حرج المأمون من الرقة للندف على بلاد الروم ۰ 
فوافاه الأجل في البدندرن شمال طرسوس » فحمل اليها ودفن بها . وكان عمره 6۸ 
سنة » ومدة خلافتہ ۲۰ سنة وخمسة آشهر . ۱ 


عهد ا معتصم بالله 

هو محمد العتصم بن هارون الرشيد » بويع بالحلافة بعد وفاة أخيه المأمون في 
شهر رجب سنة ۲۱۸ ه ( 6۸۳۳ ) بمدينة طرسوس الي دفن بها أخوه . وكان 
العتصم من أم تركية اسمها ماردة تزوجها هارون الرشيد فولدت له المعتصم وأم 
' حبیب . وقد اتصف بالشجاعة وا حرأة والقوة البدنية ا حارقة » فير وی‌انه كان یکسر 
ن أصيعية زند الرجل 3 و عسح قطعة النقود من ن الذهب أو الفضة . 

واعتمد المعتصم على العنصر ال رکي في تکوین جيش خاص للتخلص من 
نفوذ العنصر الفارسي الذي ازداد قوة في عهد المأمون وبالوقت ذاته حماية الدولة من 
0 المعادية في ای . وقد 5 فرقة نخاصة م امرك تم من بلاد 
ےس ہی ا رق فى بيت اما ْ 


وناء حاضرة جديدة : 


الع مل کر فرقة عسکرية من تاه نی حم عل بدا 
موجة من الاستياء بسیب أعمال الضباط وا حنود الاستفزازية حيث آدت الى وقوع 


ے۹ ۹۳ت 


اصطدامات بين الأتراك والأهالي » فاضطر الخليفة المعتصم الى بناء مدينة جديدة 
بنتقل اليها مع جنوده .وعلی ؛ بعد ۷۰ ميلا شمال بغداد على ضفة نہر 0 
( سامراء ) ۷ سنة ۸۳٩‏ مملادية . وفيها بی اللاليفة قصراً فخماً : ومسجداً بلغ 
علو مأذنته هه متر وأحياء خاصة للضباط وجنود الأتراك. وظلت سامراء حاضرة 
للخلافة العباسية ٩۰‏ سنة . 


حركة بابك الحرمي والقضاء علیها : " 

سبق وڈ کرنا ان بابك الخرمي صاحب البدعة ا حرمیة البابكية قام في عهاد 
المأمون عركة في اذربیجان استفحل خطرها . وقد أسلت حملات عسكرية 
لاخمادها والقاء القبض على بابك ولکن فراره الى الخبال الوعرة واعتصامه فیهسا 
9 دون الضاء على هذه اف ركة الي اشتمرت حی عهد المعتصم الذي کان . 
أوصاه المأمون حين آدرکته النية بأن یکافح الحرمية بدون هوادة حى يبيدها . 


وفي سنة ۲۲۰ ه ( ۸۳۵ م ) جهز العتصم حملة عسكرية للقضاء على بابك 
الذي قويت شوكته وانتشر أتباعه في اذربیجان . واختار لقيادة الحملة حيدر ابن 
كاوس المعر وف باسم ( الافشین ) 4 ترکی من بلدة اشر وسنة الواقعة وراء النهر 1 
وكان الافشين خبیاً عرب العصابات » فأحكم الطوق على المنطقة » وتمكن من 
اقتحام المواقع ا حبلیة حیث دارت المعارك العنيفة بين قوات الحلیفة والثوار كانت 
حصيلتها تضعضع جماعة بابك وقتل الكثير منهم . ثم استمر تقدم اب حیش العباسي 
عبر الحبال وھرانہا الوعرة حى بلغ قلعة بابك اام . انحذها عاصمة له 4 واسمها 
( البند أو البذ ) » فاقتحمها الافشی بعد قتال وحصار طويل » وتمككن من أمسر 
بابك وأخيه عبد الله وبعض أنصاره . وارسل احمیع الى سامراء محيث أمر اللحليفة 
المعتصم بقتل بابك وأخيه وصلبهما . وبذلك قضبي في عام ۸۳۷ ميلادية على حركة ‏ 





(۱) أطلق على الدينة في آوائل الامر اسم ( سرور من رأي ) : ثم اختصر الاسم وأصیح ( سر من 
رأی ) و بعد زوال الدولة العباسية ومع مرور الزمن آصبحت تعرف پاسم سامراه . 


SO 


بابك الذي بلغت ضحاياه منذ ظهوره في سنة ۲۰۱ ه حى سنة ۲۲۲ ه حو ۲۵ 
ألف من المسلمين قتلهم ونکل بهم . 


فتح عمورية في بلاد الروم  :‏ 

بعد أن قضى العتصم على حركة بابك وبدعته قام بتجهيز جيش كبير لقتال 
الروم الذين كانوا استغلوا فرصة انشغال قوات الحليفة في محاربة بابك باذربیجان 
فزحف ملكهم الامبراطور تيوفيل على المناطق العربية » فاقتحم زبطرة المدينة الي 
ولد فيها العتصم ونكل بأهلها ء ومنها انجه الى ملاطية ( ملطية ) فسبي النساء 
السلمات وقتل كثيراً من الرجال . ۱ 

وسار العتصم في عام ۸۳۸ ميلادية على رأس جیش ضخم بعدده و بتجهرزه . 
وولى الافشین قيادة ابلیش الثاني وأمره بعبور الحبال عن طریق الحدث والاتجاه 
الى أنقرہ حيث حدد اللقاء فیها . وبینما كان العتصم يعبر بجيشه جبال طسورس 
تقدمت قوات امبراطور الروم بانجاه اليش الذي يقوده الافشین وانقضت عليه 
بسرعة خاطفة » فصمد الحيش الاسلامي رغم انلساثر » وفکن من شن هجوم 
مضاد على الروم » فدحرهم » وانسخب الامبراطور تیوفیل مع جيثه النهزم الى 
عموریة . 

وي أنقرة التقى ا حیشان حسب الحطة الي رسمها العتصم » ومنها زحف 
ا حلیفة الى عمورية ۲۷ بجيشه الكبير الذي قسمه الى ثلاثة آرتال » الأول الميمنة 
بقيادة الافشين » والثاني الميسرة بقيادة اشناس » و«الثالث القلب بقيادة العتصم 
نفسه . وأطبقت الحيوش على المدينة الحصنة ذات الأسوار المنيعة والا بسراج 
العالية » وشددت عليها الحصار » ثم اقتحمتها بعد أن هدمت قسماً من آسوارها 
با منجنيق . وعلى غرار مافعله الروم في زبطرة وملاطية فقد انتقم منهم المعتصم وأمر 
بهدم المدينة . 
(1) ا الت ی ۰ فيها ولد تيوفيل امبراطور الروم ) وایضا والده 


الامبراطور میخائیل . 


ب ۱۶۱ ے 


وکان من بين الاسری المسلمين الذہن أنقذهم چ العتصم بعد أن استول 
على عمورية امرأة مسلمة اتخذها أحد النبلاء جارية فکان يعذبها وتصیح قائلة : 
( وامعتصماه ) » أي تطلب من العتصم انقاذها . وکان خم‌ها قد نقله أحد الجا 
الحارية المسلمة والرومي الذي كان يعذبها » وقال لها العتصم قد حکمتك بہذا 
الرومی فادا شكت قتله قتلناه نلك : فشكت ۳ المعنين وات منه آأن بعمو عنه. 

فأكبر منها ذلك المعتصم وعفا عنه . 

وقد خلد الشعراء معركة عمورية وانتصار المعتصم . وھا قاله أبو تمام الشاعر 

المشهور في وصفه لتللك المعركة التاريخية نقتعلت ال بات اتال 


لقد ترکت أمير المؤمنين با للتار يوماً ذلیل الصخر وانشب 
ضوء من النار والظلماء عاکفة ‏ وظلمة من دخان بي نسجی شحب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت الشمس واجبة من ذا ول جب 
تدبير معتصم بالله متقلم لله مررتغب ي الله مسرتقب 
م يغز قوماً وم ينهض ال بلد الا تقدمه جيش من الرعب 
رمى بك الله برجيها فهدمها وأو رمى بلك غير الله لم تصب 
اكتشاف المؤامرة : 
غزم قواد العرب على التخلص من العتصم ومبايعة العباس بن المأمون بالحلافة. 
فوضع عجیف بن عنبسة القائد العربي الدطة لاغتيال ا حلیفة وقواد الأتراك منهم 
الافشين واشناس . وظل العجيف بحث العباس ويلح عليه حى وافق على خطة 
المؤامرة الي نقل سرها الى العتصم أحد رجاله المخلصين وهو في طريق العودة من 
عمورية الى طرسوس ؛ فأمر بفتل امتامر ین » وسجن أبن ا سے العباس حيث ضل 
حى مات . ۰ 
سا اوت 


باية الافشين : 

ثبت للخليفة العتصم ان الافشین القائد التركي يعمل سرا للوصول الى الملك 
وقيام دولة في بلاد ما وراء النهر . وكخطوة أولى لتحقيق غايته راح الافشين يشجع 
مازيار بن قارن الثائر في طبرستان ويحرضه على التمرد وعدم الانصياع الى ثائب 
الحليفة في خراسان عبد الله بن طاهر » ظناً بذلك ان الوضع يتضعضع فيوليه 
المعتصم امارة خراسان مكان نائبه عبد الله . ولكن ذلك لم يتحقق » فالحليفة أرسل 
جيشاً الى عبد الله بن طاهر للقضاء على حركة مازيار » فتمكن من اخمادها : 
والقاء القبض على مازيار وأخيه قوهيار وارسلهما الى الخليفة في سامراء » كما بعث 
اليه الرسائل الي كان الافشين آرسلها الى مازيار . 

وقد أمر المعنصم بقتل وصلب مازیار » أما الافشين فشكل لمحا كته مجلساً 
بتألف من القاضى أحمد بن أي دؤاد » والوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات › 
ڈت تع ابراھم . فثبت انه كان على اتصال بمازيار المتمرد على الدولة ء 
وكان يراسل جماعة من بلده اشروسنة ويبعث اليهم بالأموال والهدايا لتوزع في 
بلاد ما وراء النهر » کا ثبت انه لا يزال يدين بمذهب المجوس دين آبائه وأجدادهء 
فأمر الحليفة بسجنه في كوة ضیقة حيث ظل حى مات سنة ۲٢٢‏ ه . 

وبعد مرور عام توفي الحليفة العتصم في ربیع الأول سنة ۲۲۷ ه ( 6۸6۳ 
وكان في السابعة وال ربعين من عمره » ومدة خلافته تسم سنوات . 0 


خلافة الواثقی بن العتصم 1 

تولى هارون الوائق الحلافة بعد وفاة أبيه في ربیع الأول سنة ۲۲۷ ه ( ۸4۲ع). 
وكان الوائق من أم رومية اسمها قراطيس » توفيت في نفس السنة الي تولى فيهسا 
الحلافة . وعلى غرار خطة أبيه فقد قرب الأتراك منه » وقلدهم الناصب الكبرى 
نی الدولة » کا اتخذ القائد التركى ر اشناس ) وزيراً له ولقبه بلقب سلطان » 
وألبسه وشاحين وتاجاً مرصعاً با واہر ۱ ۱ 


۱ وكان لدى الوائق وزيران للاستشارة في أمور الدولة هما أحمد بن دؤاد 
المعتزلي » وحمد بن عبد الملك الزیات . وقد حاول الا ول بأسلوب لبق وآبده 
الثاني ضمناً العمل على الحد من نفرذ الاتراك الاخذ بالازدیاد ولکنه لم یتمکن 
واضطر نی النهاية الى العدول عن ماولته بعد أن ثبت له ان مقاومة النفوذ الركي 
ستکلفه حباته وحياة أصدقائه » والنتيجة ستکون سلبية . 


وي عهد الواثق «قعت اضطرابات في الحجاز ونجد : فارسل حماة عسكرية 
بقيادة القائد ال ركي بغا الكبير لاخضاع القبائل الثائرة . وتمكن جیش الخليفة 
من اخضاع بي سايم ؛ وبي هلال » وبي فزارة في الحجاز سنة ۲۳۰ ه . أما في 
نيحد والماءة فقد جرت معارك عنيفة تكبد فيها جيش بغا خسائر فادحة » وكادت 
قبائل بنو مير وبنو مم - بزهه لولا النجدات العسكر ية الي وصلته من ف 
فغدلت ال موق ؛ وم اخضاع القبائل سنة ۲۳۲ ه . 


وكان الواثق رجلا عاطفياً » أديباً وشاعراً » یقرب منه العلماء . ويعقد في قصره 
الندوات للمناقشات العلمية والفلسفية . وي هذا الصدد بقول ابن جریر وغیره من 
الژرخین : ان الوائق كان بعتبر من أهل العلم والادب ۰ کر أوقاته للمطالعة 
والدراسات التار يخية والفلسفة والعلوم الطبيعية منذ صباه » ترعرع في بغداد. وقضى 
عهد خلافته في سامراء الحاضرة الحديدة الى بناها المعتصم . 


وقد امت الله الوائق عرض قن انه مرض الاستسقاء ؛ فمات عن عمر 
٦‏ او " > وکانت مدة 


عهد الخليفة المتوكل على الله 
( مكافحة المعتزلة والبدع ‏ محاولة القضاء على نفوذ الاتراك ) 


تولي جعفر ابن العتصم اللقب بالمتوكل على الله الحلافة بعد وفاة أخيه الوائق 
سنة ۲۳۲ ه . وقام بحملة كاسحة ضد العتزلة » فحظر عليهم عقد الندوات ء 
ونشر الاراء المخالفة لذمب السنة ؛ وطرد أتباعهم من دواوين الدولة . واستدعى 
الامام أحمد بن حنبل الذي قاوم المعتزلة وأكرمه » وأصبحت له الكلمة الأول 
النافذة » ولم يعد يولي المتوكل أحداً ثي القضاء والمناصب الکبری الا بعد مشورته . 

وحارب المتوكل أصحاب البدع » وشدد الحناق على الذین لا يتبعون الكتاب 
والسنة » کا أمر بتطهير الدواوين بي جميع الولايات من العناصر المنحرفة والفاسدة 
ومصادرة آموالهم ۰ 

وي سنة ۲۳۷ ه قامت حركة في ولاية ارمينيا بزعامة البطر يرك بقراط بن اشوط 
كانت دف الانفصال عن الدولة العباسية واقامة امارة مستقلة » فألقى القبض 
على البطريرك وأرسل الى الحليفة : فهاج الارمن وحاصروا مدينة طرون مقر الوالي 
بوسف بن محمد يوسف فقتاوه ۰ وقتلوا معه عدداً من السلمین . ولا بلغ الحليفة 
التوکل ما وقع في ارمينيا أرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة بغا الركي الذي أخضع 
في عهد الوائق القبائل الي ثارت ثي جزيرة العرب . وتمكن القائد بغا بعد معارك 
عنيفة من القضاء على حركة التمرد بي ارمینیا . 


وفي عهد المتوكل ازداد نفوذ الأتراك الى درجة كبيرة : فخشی الحليفة أن 
يؤدي ذلك الى سيطرتهم على الدولة واغتصابهم للملك : ورأى ان أفضل وسيلة 
التخلص منهم تدريجياً هي انتهاج سیاسة التقرب من العرب واعادة بعض النفوذ 
اليهم لكي يساندوه في التخلص من الأتراك . وعلى هذا الأساس نقل عاصمتسه 
من سامراء الى دمشق سنة ۲۳ ه ( ۸۰۷ م ) : ولكن ذلك لم بحقق الهدف الذي 
كان یتوخاه » فاضطر الى ترك دمشق والعودة الى سامراء بعد أن علم بالحطة الي 


۱ التاریخ الاسلامي  ٠١‏ 
سم ۱6۵ بت 


بعدها الأتراك لاغتباله . وللتمويه أشيع ان مناخ دمشق لا يوافق صحة الحليفة 
فرجع الى العراق حيث أسس مدینة الماحوزة ۳" بجوار سامراء أطلق عليها اسم 
المتوكلية » واتخذها مقرأ له. 


مقتل الحليفة المتوكل : 
لقد تآهر الأتراك عل التخاص من المتوكل قبل ان يحشق 1١‏ ربه ويقضي على 
۱ کی ۰ 


نفوذ هم ہے a‏ یھو سے ات هه تیه وان الهش ار 
گن یر ر لج ۰ مو می سی ے‫ 


الأكبر للمتوکل يحنق على آخیه المعتز الذي بنافسه على ولاية اامهد ۔ وعلى آیە 
الحلمة ا9 ره كان کی المعت کے مه , هه اعلم ال ات ×٦‏ أم ر وەه اميا 
- م 7 ےر ۷ ۱ 5 ٠ vv‏ 
( كاسه). 
55 الحطة الى رسمها القائد التركي بغا الكبير بالاتفاق مع المنتصر . 
شوال سنه ۷ ه ( ۰۸۰۱ ) شردمه من جنود الا تراك وقتلوه مع وز بره المح ابن 
خاقان . وکان له من العمر أربعون سنة : ومدة خحلافته ار بع ع انتا 


وعشرة أشهر . 
بدایه الضعف في الدو له العیاسیه 


بعد مقتل الحليفة المتوكل قام المائد بغا و رحاله تراك بتنصسب ابنه المنتصر . 
وأخذوا له البیعة من أخيه المعتز بالضغط والتهديد : ثم بايعه الاعیان وعامة الناس . 
وبعد عدة أيام نقلوا ا حلیفة مع حاشيته من المتوكلية الى سامراء حيث توجد كنات 


الميش التركي والقصر الفخم الذي بناه العتصم . 





(۱) ي سنه 9٤٢ھ‏ ( وهم م ) بدء ببناء مدينة الماحوزة » وفي نفس السنة وقعت زلازل رهيبة في 


الشرق دمرت مديله اللادقيه وجبله وأنطاكية . واصیبت عدة مدل آخری باضرار جسيمة . 


وہ 


وهكذا أصبح الأتراك أصحاب الكلمة الأ ول في تنصيب وعزل الخلفاء . ٠‏ 
وكل من لا مخضع لمشيتهم ويسير حسب آهوامهم يكون مصيره العزل أو کصیر 
المتوكل الذي كان مقتله ايذاناً بزوال هيبة الحلفاء العباسیین . والنتصر نفسه لم تدم 
خلافته سوی ستة أشهر ۰ فمرض ومات مسممماً . ویقول بعض الورخین ان الاتراله 
هم الذين أمروا طبيبه أن یفصدہ بريشة مسمومة لاتخلص منه لأنه أبدى رغبة في 
التحرر من سيطرهم » فقضوا عليه وهو في ريعان شبابه لا يتجاوز عمره خمسس 
وعشرین سنسه . 

لقد انتهى الدور الا ول للعصر العباسی الذي تميز بقوة الدولة وفرض هیبتهسا 
واحترامها » ونشر العلم والمعرفة » وازدهار الحضارة . . انتهی ذلك الدور الذي 
ستمر کر من قرن » وبدأت مرحلة تسلط الآ تراك على الحلفاء الذين تعاقب‌وا 
على سدة الحكم » فزالت هيبة الحلافة ء ودب الضعف ولا طاط 
في الدولة العباسية . ۱ ۱ 

والحدير بالذ کر ان سامراء ظلت حاضرة الحلافة حى نقلها الى بغداد العتضد 
بالله » الرجل القدیر الذي دامت خلافته عشر سنوات : ۲۷۹ ۲۸۹ ھ(۸۹۲- 
۲ م ) . وقبله تولى الحلافة خلال الفترة الي استمرت ( ۳۲ سنة ) أربعة من 
الخلفاء في سامراء هم : الستعین باللہ » تولى في سنة ۲٥۸‏ ه وخلع وقتل سنة۲۵۲ه. 
والعتز باللہ تول في سنة ۲۵۲ ه وخلع ومات سجیناً سنة ۲۵۵ ه . والهتدي تول في 
سنة ۲۵۵ ه وقتل ي سنة ۲٥٢‏ ھ ء والرابع العتمد على الله » تميز بضعف الارادة 
والانهماك بالملذات » أبقوہ الأتراك حى توي بعد خلافة اسمسية داست ۲۲ 


سنه وعدة شهور . 


ا حرکات الانفصالیة : 
لقد أدى ضعف سلطان ا حلفاء العباسيين الى تفكك الدولة الاسلامية الکبری» 
وانتشار ا حرکات الانفصالية في آرحانا . وتعود أسباب الضعف والتفکك الى ظهور 


ب ۷ ۱ تب 


الاحاهات السياسية عند الجماعات الاسلامية وانقساماما بي الرأي (') وانتشار 
البدع وال راء الفلسفية المتضاربة ٠‏ وتنمية الشعوببة وتغذية الروح الانفصالية › 
وبروز العنصر ال رکی وامتداد نفوذہ وتسلطه على الحلفاء منذ بداية عهد الواثق بن 
المعتص م ۱ 

تلك العوامل جميعها أدت الى اضعاف انللافة العباسية . وقيامء حركات 
استقلالية في الأندلس والشمال الافريقي وبلاد الشام وفارس لخ . . ساقي على 
د ک ها بالتفصیل . 


(۱) السنة عخلون أغلبية السلمین » النزمو! بأحكام القرآن وسنة الرسول . الشيعة رأوا أن اخلافة حق 
لعلي بن آبي طالب ثم لأولاده من بعده بالوراثة » وانقسموا إلى فرق منهم الزي.ية والاسماعيلية 
والامامية الاثنا عشرية . الحوارج يرون أن الخلافة حق لکل مسلم حر » وليست مقتصرة على 
المرب . ا مرجئة بر جثون الحكم على الذي يرتكب انما إلى يوم الدين ء ويفوضون أمره إلى الله . 
المَزله مؤسسها واصل بن عطا ء تقول بحب حکم المقل في حسم اخلافات . 


۳ تہ ا‎ E 


الم راتاس 
الدولتة الو ة ف الأمنْدَلس 


مؤسسها عبد الرحمن الداخل : 

هو عبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملك بن مروان لقب بصقر 
قریش » وعرف باسم عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء 
الأمويين . وقصة نحاته وفراره الى الأندلس خلاصتها : 

عندما استولى العباسیون على الحكم جدوا ني البحث عن بي أمية . واستطاع 
عبد الرحمن الفرار مع أخيه الذي يصغره بسبع سنوات والالتجاء عند جماعة من 
البدو بالقرب من نہر الفرات في العراق حيث اختباً لدیہم ریثما مهدأ حركة البحث 
عن الأمويين الهاربين من اضطهاد العباسيين . وبينما كان حارج خيمة مضيفة 
شاهد ثلة من جنود العباسیین تنجه نحو المخيم » فخشي ان بقي‌عند البدو أن لا يسلم 
من الهلاك » فأمر أخاه أن یتبعه حى وصلا الى نہر الفرات » فشاهدهما الحنود 
وجدوا في مطاردما › وما كادا يتجاوزا مسافة قصيرة عبر النهر حى صاح بهما 
الحنود بأن برجعا ولهما الأمان » فرجع الا خ الصغير وقتلوه . أما عبد الرحمسن 
فواصل سيره متنكراً حى وصل الى فلسطين » ومنها الى مصر » ثم الى المغرب حيث 
لخأ الى قبيلة أخواله في سبتة سنة ۱۳۷ ه بعد حمس سنوات من التجوال والتخفي 


۱٤۹ ب‎ 


والتاعی مع مو لاه الاش سی ( بدر) الوه کان سی سسده قبا ان يتجاوز 
ہی یں 3 : . ید بل 9 
فلس طن . 


آوطید دعام الدولة وسح القرات المعادية 


فكر اميك الرحین ی احباء الدرله الأموبة بالأندلس ١‏ فأرسل مولاه ددر 
ليتصل بأتضار ات 5 دو < ل لدی جحد الشام امسن الا ے مداد ابره 


5 سےد 


سیده الامیر وت . وي ربيع الثاني سنة ۱۳۸ د( ددلاء ) عبر عبد الوحمن 
۰ - نے ۰ 1 

الخ ولل 5 ت یق مکان سے ات ار المتعار عل بعد ۳ اح سی سس ا 5 
وسرعان ما انضمت اليه عدة كتائب عسکرية زحف با الى اشبيلية . فاستول 
عليها وبايعه أهلها. 

وکان بحکم الام اتناك بست مه عبد الرجمی القهري . فحشد فا 
لقتال نك الرحسن الداحل ۰ وک ميقع ايد المعسادرة الب فرص 3 أميزم یش 
الشهری سنه ۱۳۹ هو ۷۵٩۹‏ 2 . ود 5 ۷ عبك الرحمن قر دا 2 
ثم قام بتوطيد دعائم دولته الفتية ادن مستقلة عن الخلافة العباسية 


وحاول الخليقة العباس در آبو حعفٰر الیو استرداد الاند لس . فعین 24 بے 
٦ھ(‏ ۷۲۰۳ ۶ ) العلاء بت میت انا وأمده باللال والرحال . وقد الحم 
اليه أنصار الوا السابق يوست الفهري 0 وغیرهم من العرب الحاقدین على الامیر 
ہو الرحمن الذي عکن عرأة وبسالة من سحق قرات العلاه تله أمام ارات 
اشسلبه . ولا علم الخلشة العباسي مبزعة حبشه وقتل عامله قال : اخمد لله الذي 
عن و گا عي اور ارصم 


لو کت 


وحاول شارلان ملك الفرنجة بالاتفاق مع حكام المدن الاسبانية الشمالية القضاء 
على امارة عبد الرحمن الأموي ولكنه فشل واضطر للانسحاب بعد أن عجزت 





)۱( بعد هر مه دوسف الغهرى ورب ورطبه وععد اج اہ سند ٩‏ ۰ ۷ مالادیه . عاد و<هر حيشا لاستعادة 


الاتدلى ٹھزمه حیش عبد الرحمن وقتل ٠‏ 


۵ ۱ بت 





" قواته من الاستیلاء على مدينة سرفسطة عام ۷۷۸ ميلادية . ۱ 

وأنشأ صقر قریش جيشاً منظماً قوامه أكثر من أر بعین ألف مقاتل معظمهم 
من البربر المسلمين . وأبطل اسم ا حلیفة العباسي على المنابر في المساجد والدعاء له. 
وبالوقت ذاته لم يتخذ لنفسه لقب خليفة بل اكتفى بلقب أمير . 


ازدهار قرطبة : 
أهم 7 الرحمن بتطوير امارته و ما . فشجع العلوم والفنون والزراعة 
: والصناعة . وأصبحت قرطبة عاصمة الاندلس المطلة على نہر الوادي الكبير منارة 
للعلوم والحضارة الزاهرة الى نجلت ثي ازدهار المدينة ومساجدها ومعاهدها وجامعتها 
وقصر رها وحدائمها الغناء : 

وقبل وفاة عبد الرحمن بعامین بدأ بناء مسجد قرطبة العظیم الذي آنجز في عهد 
ابنه هشام . وکان آية رائعة ني هندسته وأعمدته ونتوشه و ببوه الخارجي الفخم . وقد 
فاخرت قرطبة عواصم العام طيلة عدة قرون بجاءعھا الذي عثل الاثر الرائع للحضارة 
الاسلامية الي لعبت دوراً رئيسيا في تقدم وتطور الأمم والشعوب . 


وتوئی الأمير عبد الرحمن الداخل عام ۱۷۲ ه ( ۶۷۸۸) عن عمر يناهز ۵۸ 
سنة ودفن مجامع قرطبة . وكانت مدة حکمه ۳۳ ساة . 


ہشام بن عبد الرحمن الامیر التقي العاا : 

بعد وفاة عبد الرحمن تول ۲ + هثم الامارة سنة ۱۷۲ ه . وكات هشام تق 1 
متواضعاً : یم بشؤون ریته بنیز عهده باشاعة العدل ۰ والذود عن الدين : 
وتنشيط حركة التجارة والصناعة والعمران . 

وأتم الأمير ہشام بناء مسجد قرطبة » وجدد بناء قنطرة الوادي الكبير .وامتلات 
الأندلس في عهده بالساجد والقصور والنازل والحدائق ؛ وتعددت ضواحي قرطبة 
حى بلغت سبعاً وعشرین ضاحية . وقد روي ان السافر يستطيع أن يسير ليلا في 
طرقها المرصوفة مسافة عشرة أميال على ضوء المصابيح . ٠‏ 

0 


وكان و يكرم رجال العلم والفتهاء الأدباء ¢ ويغدق عليهم العطايا 4 
ورور الفمراء ٤‏ 8 ويحمل اليهم الأليسة والطعام . فأحجه الشعب على 
اختلاف طبقاته . 

وتوئی عن عمر لا یتجاوز ۳۸ سنة في عام ۱۸۰ ۸ ( 5 م) بعد حكم 
دام سبع سنین وعدة شهور ۱ 


الوضع في عهد الحكم بن هشام : 

سلك الحكم , هشام الذي تولى الامارة سنة ۱۸۰ ه سياسة مختلف عن سياسة 
أبيه الورع الصالح . فقد أبعد العلماء عن التدخل في شؤون الدولة » وحصر عملهم 
ني اقامة الشعائر الدينية . کا نظم جيشاً من الرتزقة الزنوج الافريقيين » فعائسوا 
في المدينة فساداً » وضاق بهم الشعب ذرعاً . فانتفض العلماء ضد الأمير الحسكمء 
وقامت حركات ترد في الأندلس » ثم تلتها ثورة بتحریض عمه عبدالله بن عبد 
الرحمن وأخيه سليمان » ولكنها قمعت وأعيد الامن والنظام . وبعد حكم دام ۲5 
٤٤‏ اس 


دز الثاني و نک الغام والعارف ي 7 » وبنساء 
الساجد والعاهد والستشفیات ۰ کا أنفق آموالا" ضخمة على تحسین ونجميل قرطبة › 
حى آصبحت تنافس بغداد بي قصورها وعمرانها والنهضة العامية . 

وكان الأمير عبد الرحمن الثاني مولعاً بالشعر » متضلعاً بعلوم الشريعة والفلسفة 5 
وعل غرار الخليفة المأمون كان بغدق العطاء على أهل العلم 3 ویعقد بي قصسمه 
الندوات للدراسات والناقشات الفلسفية وشكل لحنة خاصة لرجمة المصنفات وكتب 
فلاسفة وعلماء الیونان . 
۱ الأمن اسار 5 یف من الاسبان اعتنقوا الاسلام م أدياء 
ساهموا ؟ 3 ي نشر اللعة العر 


جر 1 ۵ 


العصر الذهبي في الاندلس 


( عهد عبد الرحمن النالث ) 

بعد وفاة عبد الرحمن الثاني دب الضعف والانقسام والاحطاط ني الدولة 
SN‏ اتن مت مه مایت غاتاپا 
على سدة الحكم اه راء فسعاف لم یکرنوا على مستری المسؤولية . وظل الوضع على 
هذا المنوال حى تول الحكم عبد الرحدن الثالث الم لقب eT‏ سا 
۰ ھھ) . 

وكان عبد الرحمن الثالث رجلا شجاعاً : ذ کیأ > قدیراً. تمكن من اعادة 
الهيبة للدولة ووحد البلاد بعد أن أحمد این وقضی على الانتسامات والفوضى . 
وي سنة ۳۱۷ ھ أصدر أمراً بان تكون ا حطبة يوم الجمعة في المساجد باسمه خليفة 
وأمیراً للمؤمنين . والذي شجعه على اتخاذ هذا القرار هو تقلص نفوذ ا حلافة العياسية 
وأضخي الأمر بيد الأتراك : وبالتالی ظهور - الفاطمية بي مصر . وبذلك 
حولت الامارة ي الاندلس الى خلافة ء و بایع غ اهل البلاد عبد الرحین على أنه أمير 
المؤمنين ا حلیفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 

ویعتبر عهد اخلیعة عبد بس العصر الذهى للأندلس . فقد عمها الرخاء 
والازدهار بفضل ماحققه الخليفة من مشاریع ا وزراعية وصناعية . هذا 
بالاضافة الى الساجد والدارس ا البى أنشأها يي جميع أنحاء السلاد 

وئی الشمال الغرني من قرطبة على هضبة من ی جبل الشارات المطل على 
نهر الوادي الكبير أنشأ ( قصر الزهراء ) الشخم الذي استمر العمل فيه نحواً مسن 
عشرين سن حى أنجز . وجلب له الرخام من قرطاجنة والأعمدة المزدانة بالتمائیل 
المذهية من القسطنطينية . وبالاضافة الى المسجد العظيم والقاعات الکری كان 
قصر الزهراء يضم أر بعمائة غرفة ومتقصورة . 

وازدهرت قرطبة وصارت بروعة عمرانہا ۰ وفخاءة شوارعها المرصوفة المضاءة 


SO 


بالقنادیل ء وحدائقها الغناء ,لا يضاهيها سوى بغداد والقسطنطينية . وفدت 
جامعتها ومعاهدها منارة للعلوم يؤمها الطلاب من جمیع أغاء أوروبا الي کانت 
في ذلك العصر تعيش في ظلام القرون الوسطی . 

وقد ازدادت ثروة البلاد » وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دحل خزانتھا السنوي 
ي الرحلة الثانية من عهد عبد الرحمن الناصر سبعة ملابين دينار كان ینفق منها 
۵ بالمئة عا لی المشار يع العمرانية والمدارس والستشفیات ؛ و ۳۰ بالمئة على ابحیش 
لذي بلغ تعداده ماثة أل من المرب ولبربر والصقائية > و ها بالثة على » 
الدواوين » والبائی يدخر . 

وخلاصة القول فان مجد العرب في الأندلس بلغ ذروته ي عهد 
الحليفة عبد الرحمن ن الناصر الذي دام حكمه خمسين سنة » من عام ۳۰۰ 
۳۵۰ ه ۹۹۰۱-۹۱۲ ۵). 


خلافة العکم بن عبد الرحمن الناصی : 


تولى انملافة بعد وفاة والده سنة ۳۵۰ ه > وکان عالاً فاضلا : ور 
العلوم والثقافة العامة . وأنشأ مکتبة آنفق علیها آموالا كثيرة لشراء ااکتسب القيمة 
الي بلغ عددها حو ۰۰ ألف کتاب . 

وي بداية عهد ا حلیفة الحكم هاجم النورمان السواحل فردوا على أعقابہم ء 
ور لك أمراء التصاری في الشمال ضده فحار بهم وتغلب عليهم » واحتلت قواته 

بعض المناطق من بلادهم ؛ فأسرعوا الى طلب امع بالشروط الى يريدهاء 
عات لطلبهم . 0 

وقد ازدهرت جامعة قرطبة نی عهد ام اعد اضق ومع عم و 
المسجد الك وزان سمفه وجدرانه بالفسيفساء . بتی اخلیمٰة عل | لمعته ۲۷مدرسه 
جديدة ‏ وأنشأ مجلساً للعلماء خصص ار 


١8586 


7 58 ۱۹ سنة قضاها 5 5ہ البلاد ونشر وتعو به وا الدولة . 


تضعضع الدولة الأمویة في الأندلس : 

بعد وفا٥‏ الحكم تل الخللافة أ راء ضعاف 0 تر کبا اتور الدوله و ۰ ي أيدي محيجا ہہ 
ورا ع 07 هو لا ء بالحكم وصار وا | عنعرن الناس ضس الاتصال : 
وكان أشهر هؤلاء الحجاب محمد بن عبد الله ابن أي عامر ا للقب بالمنصور . 
وأدى تسلط الحجاب على ديوان الحليفة نفسه الى اضعاف هيبة اللحعلافة. 
وأثارة التذمر والبابلة . 

وحاول بنو حمود ( سلالة تتصل بصلة النسب بأدارسة المغرب ) اغتصاب 
الحلافة من الأمويين » فدخل القائد ابن حمود على اللاليفة في قصره وقتله ونصب 
نفسه بدلا منه » وبايعته فئة من أهالي قرطبة » ثم مالبث أن وقع الشقاق بين بي 
حمیود وف د وا مر کزهم وسلطتهم 4 وعاد الاموبون ال الحكم من حديد 7 
الانقسام وہارة اخلافة : 

أدى انقسام الأموبين وتشتت كلمتهم الى انقضاض أعدائهم عليهم وضياع 
الحلافة الى آنبی سلطتها المجلس الذي عقد في قرطبة سنة 4۱۷ ه ( ٠١58‏ م) 
وتسلم الحكم في الأندلس . وبسقوط الخلافة قامت مجموعة دويلات صغيرة في 
المدن والمقاطعات يعرف حكامها بملوك الطوائف . ومن أشهرهم : 

١‏ - بتو عباد : مؤسس دولتهم ي ) أشبيلية أب و القاسم محمد بن عباد السوري 
الأصل سنة 1۲۳ ه ( ٠١1‏ م). 

۲ - ذو اائون : أسرة من البردر من قبيلة الهوارة » دخلت اعد 
عهد الدولة الأموية » برز منها محيي المأمون ذو النون وأسس دواة في طليطلة 
سنة ۲٩‏ ه ( ۱۰۳۷ م) . ۱ ظ 


7 نے 30ت 


۳- بنو زير » أسرة من البربر » ظهر منها في الأندلس بادیس ابن حبوس 
( الصنهاجي ) وأسس دولة في غرناطة سنة 4۳۰ ھ ( ۱۰۳۸ م). 

وبتقسيم الأندلسی الى دويلات صغيرة تناحر بعضها بعضاً شجع ذلك الامارات 
المسيحية في الشمال للانقضاض عليها . 


مة الزلاقة بالاندلس : 

عندما اشتد اخطر على الاندلس وعجز ملوك الطوائثف عن صد هجوم 
الماك السيحية الى توحدت في شمال اسبانیا استنجد العتمد بن عباد ملك 
اشبيلية بالرابطین حکام الغرب فعبرت قواتهم الاندلس وهزمت جيوش الماك 
السيحية هزيمة نکراء في موقعة ال لاقة سنة 4۷۹ ه ( ٠١85‏ م ) . وکان لمساعدة 
الرابطین وانتصارهم الساحق الفضل في أنقاذ الاندلس وابقاء الوجود الاسلامي فیها. 
هذا ما أكده کثر من الورخین العرت والاوروسين . 

ولا زال الحطر عاد أمراء العرب والمسلمین الى التناحر والتنازع على السلطة » 
وانتقلت العدوى الى حكام المغرب فدب الشقاق بينهم وضعف سلطامهم . فاغتنم 
الفرصة السانحة حكام الامارات المسيحية في شمال اسبانيا وجهزوا اللحيوش لغسزو 
دويلات الحنوب » فسقطت جميعها باستثناء غرناطة :الي ظلت صامدة کالطود .. 
وكان سقوط قرطبة سنة ۱۳4 ه ( ۱۲۳۹ م ) » واشبيلية سنة ۱۲4۸ م . 


دولة غر ناطة الاسلامية :2 


لم یقف في وجه جيوش الشمال المعادية ويصدها بعزم واعان سوى بي نصر 
( بى الأحمر ) الذہن صمدوا فی غرناطة وأسسوا فيها دولة مستقلة سنة ۱۳۰ ه 
) ۲ م( > كان أول ملوكها محمد بن الأحمر الذي تيز عهده بتقوية دولته 
وتنمية ٹروچا . 


وقد ازدهرت امارة غرناطة في" عهد ملوك بي الأحمر » وعمها الرخاء 


لاما 


والاستقرار . ومن أشهر آثارهم الباقية حى يومنا هذا قصر الحمراء الفخم الذي 
بناه محمد بن الأخمر وأنجزه ابنه الغالب بالله . أما جامع القصر فقد بناه محمد 
حفيده ) وکان آل ي روعة هندسته ونقوشه . 

وقصر ا حمراء 27 بقع على هضبة عالية طولها ۸۰۰ مثر ؛ أحيط بسسور 
2 داخله الملك محمد عدة أبراج أهمها برج ا حراسة ۰ وجاب له الماء في قناة من 

ر حدرہ . وهذا الصرح العظم تجلت فخامته بروعة بنيانه : وأنراجه العالية ؛ 
0 اأرشيقة » وزخارف 00 وجدران قاعاته . و تالف من قسمین متکاملین 
هما قصر قمارش الذي بناہ الماك أن و الولید اسماعيل ووس عه اينه او الحجاج بوسف ` 
سنه ۱۳۶۸ مبلادية 4 وقصر رم الذي دناه الملك لكماء الغي با لله ف المرحلة 
الأول من عهده الذي ۹( شيعا وئلائن سنة J:‏ 6 — ۱۳۹۱ م( . و تعثر 

قصر السباع من أجمل أقسام الم راء 4 آهم قاعاته هي قاعة الملوك ¢ ويليها 
قاعة بي مراج الذين قضى عليهم بنو الأحمر . وتبرز من حول أجنحته الأ روقسة 
المحمولة على أعمدة من اأرخام عد د ها 4 عموداً : وی وسرص ل الفناء تافورة 
حوضها من الرخام يحمله أثنا عشر أسدا على شکل دائرة . 

وقد ظلت دولة غرناطة الاسلامية قانمة مدة قرنین ونصف الرن . وي عهد 
| الملك محمد الغي بالل الذي حكم أطول مدة من جمیع ملوك بی الأحمر انتدب 
ابن خلدون المؤرخ والفیلسوف سفيراً لدى بلاط ملك قشتالة ( منطقة في اسبانيا 


الوسطى ) . 


روج العرب من الاندلس : 
ان العوامل الي أدت الى خروج العرت من الأنداس هي بالدرجة الأول 
انقسامهم على بعضهم وتنازعهم عل السلطة 3 فشجع دلك سه ١‏ 





۱ ہے ری و سر سا کپ سار إل احبر EL‏ 
أو إلى الآجر الأحمر الذي استخدم في بناء آسوازها . ۱ ۱ 


- ۱۵۸ + 


قاعة قصر الحمراء ‏ غرناطة 


ا 
ال 7 راس رو 





على الانقضاض عليهج والقضاء على سلطتهم بعد حكم دام حى زوال ملوك 
الطوائف باستثناء بي الأحمر في غرناطة : و۵4۲ سنة ) . 

أما امارة غرناطة 2 سقطت بعل أن > 8 توحید ماک الأرغون ) ارجونه 1 
وملکة قشتالة في دولة واحدة بت حکم بي الأحمر سنة ۸۸۷ ه ( ۱4۹۲ م) . 
وكان آخر ملوکهم أب عبد اللہ بن محمد اي لم يتمكن من فك الحصار الذي 
فرضته عليه القواات. الاسبانية 5 فاضطر الى ۳ 

وهكذا خرج العرب () من الأندلس وانتهى حكم المسلمين فيها بعسد أن 
حولوها الى بلاد عامرة مزدهرة ونشروا فيها العلوم والعارف والفنون» ولا تسزال 
آثارهم حى الآن قائمة تمثل حضازتهم العظيمة . 


دولة الاداوسة 


أتينا على ذكر' الحركة الاتفصالية الي قام بها أبناء عبدالله بن الحسین ( من 
آل البيت) ني بلاد الديلم والغرب وذلك ني عهد الحليفة هارون الرشيد الذى تمكن : 
من اخماد حركة حى بن عبدالله بن الحسين في الديلم ( راجع صفحة ۱۲۲ ) أما 
شقيقه أدريس فقد جحت حركته في المغرب واستطاع بعد أن ضم حوله البربر أن 
يكون له أمارة مستقلة ( راجع صفحة47١‏ ) وبعد مقتل ادریس مسموما سنة ۷۹۲م 
ترك زوجته حاملام فولدت ذكرا التف حوله البربر وبايعوه باسم ادريس الثاني . 
وغیز عهد ادريس بتوطيد دعائم دولة الادارسة الي انخذت مدينة فاس - مؤسسها 
إدريس- عاصمة لھا . وقد حاول ابراهیم بن الاغلب الذی‌عهد اليه ا حلیفة هارون 
الرشيد بولاية تونس القضاء على دولة الادارسة في عهد ادییس الثاني ولکنه عجز .. 
,أخيرا انتهی الامر بوقف ال لحملات والتزاع بين الطرفن . 





(۱) في نفس السنة الي خرج ا عرب بن سد اكتشف كولومبس ' أميركا ( سنة 144۲ 
ميلادية ) . ۱ 


1 سے 


وبعد وفاة آدریس ستة ۲ ۸ ( ۸۲۸ م ) استمر حکم الادارسة في المغرب 
حى سنة ۳۷۵ ه » وکان اعظمهم قوة وحزما وادرا کا هو عي الرابع بن آدریس 
ان عمر الذى حکم نانیة عشرة سنة ( 5941 ۳۱۰ ) هه وی عهده ازد هر 
الغرب وساد العدل والامن . ۱ ۱ 

وقد بلغت مدينة فاس عاصمة الادارسة ذروة مجدها ني الرفی والعمران 
وأصبحت مرکزا هاما للثقافة الاسلامية في المغرب . وی عهد الادارسة رسخ الاسلام 


5 اوساط ال بر : وقاموا بنشرہ 5 غرب أفريقيا 


وقد شید ني أواسط القرن الثالث الت جامع القرويين الذى اصبح في 2 
القرن السادس جامعة ما تزال قاعة حى اليوم. وكان دورها عظیماً في شر الثقافة 
الاسلامیة بالمغرب وا حفاظ على الراث العرنيی الاسلامي . 


المرابطون 


المرابطون هم من الصنهاجة القبيلة البربرية . حکموا المغرب من عام ٦٦٤‏ الى . 
١ھ‏ . وقد بدأت حرکتھم على أساس ديي في الصحراء الکبری حيث استعان 
زعیمهم غي بن ابراهيم الكدالي بالشیخ الفقية عبداللہ بن ياسين ابحزولي لتعليم ابناء 
القبيلة أصول الا ین. ومن الرابطة الي جمعتهيم وقوامها الاخوة الاسلامية نشأت قوة 
دينية عسكرية سيطرت على الغرب بزعامة يوسف بن تاشفين الذى انتزع من 
الاسر البربرية الي خلفت الادارسة حکم البلاد . وأسس زعيم المرابطين مدينة 
۸ راکش عام ٤٤‏ ھ وانحخذها عاصمة لدولته الي , امتد نفودها 7 افریقیا الغردية 
وبلفت حدودها نہر الثیجر . 
وعبرت قوات یوسف بن تاشفین الاندلس لنجدة المسلمين عام ۱۰۱۸۱۵۷۹ 
وانتصرت انتصارا ساحقا على جیوش المالك السيحية » وبذلك أنقذ الاندالس ‏ 


ش وظل الوجود الاسلامي راسخا ي ربوعه . وی عام ۳ نف ملوك الطوائف 


سيطر على الاندلس . 


7 التاریخ الاسلامي - ١‏ 
2047 كد 


وكان يوسن بن تاشفين حاکا حازما ومجاهدا مژمنا » ساد المغرب في عهده . 
الامن والاستترار . وقد ارتبط بالحلافة العباسية وأعلن الولاء للخليفة» و بعد وفاته عام 
٠‏ هھ تول الحكم ابنه علي : فسار سيرة حسنة واز د هرت ي عصره بلاد المغرب 
وعت الح ركة الثقافیة الاسلامية . وعندها توي عام ۵۳۷ هب کانتہ الحرب عسل 
أشدها بين المرابطين والوحدین . واستمرت مستعرة حى اواخر عام 1١45‏ م 
تاريخ زوال حكم المرابطين الذين قاموا بجھود عظيمة في تقویة الرابطة الاسلامية 
ونشر الاسلام بأفر یقیا الغربية . 


الوحدون 


ظهرت حرکة الهدی رن تومرت هوية في الفرب حیث قام بالدعوة الى التوحید 
ومکافحة الفساد والضلال . وقد انتشرت دعونه في اوساط قبائل الربر انتشارا 
سریعا » وأصبح مرکزه قویا جعل دولة ان تاهب رت قزاتها لار ت 
والقضاء عليه : ولکنها فشلت . وظلت العارك مستمرة بين الهدی نن تومرت 
والرابطین من عام ۱۱۲۱ م حى توئی عام ۵۲6 ه ( ۱۱۲۹ م) من عهر 
بناھز ۳۷ سنة . 

وخلف الهدی عبد المؤمن بن علي الكومي الذی استمر بحارب المرابطين حى 
' أسقط دولتهم وقضی عليها . وبذلك حقق ما بدأه المهدى بن تومرت وقامت دولة 
الموحدين الي دام حكمها ي الغرت فرنا ورب القرن . 

وبعد أن دانت له بلاد الغرب أرسل جیشا الى الاندلس نام عنها ٠‏ مم 
عزم عبدالمؤمن ہن ن علي الكومي على ضم جميع أجزاء الشمال الافر يقي لملکه . 
۱ تب و ۳9۵۱ عام 6 ه ( ۱۱۵۸ م ) واستولى على بلاد تو نس 
وبرقة . ثم عاد الى مغرب حیث توي سنة ۵۵۸ ه بعد أن وحد أقطار الغسرت 
العرني ووطد دعام دولة الوحدین . وخلفه ابنه يوسف فسار على منوال والده . وقد 
اهم بأمر الاندلس ۰ فدخلها واستولى على الحزء الشرتي منها : وني عام ۵۸۰ ۾ 


00 


' أصيب في معركة شنترین غرني قرطبه وتونی على أثرها . وتول من بعدہ ابنه یعةوب 
- الممالك المسيحية هي معركة ( الارك ) الي هزمت قيها جيوش العدو هزيمة نکراء 
عام ۱۱۹۵ م . ودام حكم المنصور حى توي عام ۵٩۵‏ ه ء فخلفه ابنه محمد 
۱ الناصر 5 ۱ ۱ 
وقد امتاز عصر الوحدین بتوحید اقطار الغرب العرني : واعلاء راية الاسسلام 
والدفاع عن ترائه بالأندلس . کا اهتموا بنشر العلوم وحركة البناء والعمران . 


د ۱۱۳ ت 


اشم تاتا 
' ۾ الدوكةالطولونيّةؤْ ممص 


في سنة 764 ه عين الحليفة العباسی أميراً تركياً والیاً على مصر يدعى بايكباك 
( بقبق ) الا ان هذا الوالي بقي في حاضرة الحلافة وعين ائباً عنه ليقوم بولاية 
مصر أحمد بن طولون . وكان بايكباك قد تزوج من أم أحمد بعد أن مات زوجها 
طولون الذي كان ملوکاً ترکباً أهدي إلى ا حلیفة المأمون بن هار ون الرشيد من قبل 
حاكم مخاری . وكان طولون ذكياً ماهراً شجاعاً » حاز على اعجاب الأمون فأغدق 
.عليه العطایا وولاه المناصب. وأخذ يرتقي حى آصبح رئیساً رس الحليفة . 
' ونشأ أحمد بن طولون عند والده رئيس ا حرس نشأة حسنة . ولا تولى على مصر 
من قبل بايكباك عمل على انعاشها وتنمية مواردها » فأحبه شعبها ووضع فيه ثقته . 
وخدم الحظ أحمد بن طولون بتعیین الحليفة لبرقوق مكان بايكباك الذي قتل . 
وكان برقوق صهراً لأحمد » فثبته في منصبه بمصر » ومنحه صلاحیات واسعة > 
فساعده ذلك على تقویة م ركزه والاستمرار بالاصلاحات الي بدأها ۲ 
وكان أحمد بن طولون كثيراً مایرسل بالهدايا والتحف الى الحليفة العباسي 
فأحبه وقدره . وحدث أن عامل الحراج الدعو أحمد بن المدبر حاول اقصاء ابن 
طولون عن مصر » فدس له عند | لليفة ولفق له شى الامبامات غير أن الحليفة 
م یستمع الى وشايته بل عمد الى نقله بناء على مشورة.ابن طولون الى الشام . وبدوره 
حاول « الموفق » أخو الحليفة أن ينهي بن طولون فلم یفلح . ۱ 


١180 


ڈ3 اب 


أستقلال أحمد بن طولون بالحكم : 

عندما قوي مرکز وت طولون 'وحاز على ثقة الشعب الصري قام رن 
جيش وأسطول عظيمين : أنفق عليهما آموالا ضخمة , وحيئما أصبح ح رکز 
القوة امتنع عن دقع 8" الخليفة الموفق بدعوى ان مايدفعه للخراج سوف يقوم 
بانفاقه على الحيش فزاد هذا الاجسراء من غيظ الحليفة وحقده على أبن طولون 
غير انه لم يكن في وضع عکنه من حا ای موہ و ۷ مه ان طول‌ون 

م مالبث ان استقل أحمد بن طولون صر استقلالا داخلياً : وم يكتف بذلك 
بل رح يعمل عل توسیع ملکه . فجهز جيشاً قوياً ووجهه الى الشام حيث تمكن 

من الاستبلاء علیها ٠‏ ومنها زحف شمالا" حى وصل الي لي حوم الروم » وعلى مقر بة 
ص طرسوس دارت مع ركة تفه ة سفرت عن انتصار جیش ی یت عسل 
قوات الروم . 
أهم اصلاحاته وأعماله : 

من أهم الاعازات الي نحققت ف عهد ا بن طولون الذي دام حكمه 
نحو واحد وعشرین سنة ونيف هي : : انشام جامع سمي باسمه » يشبه عأذنتسه 
وتصمیمه الهندمي جامع سامراء . وأسس في شمال مدينة الفسطاس حاضرة أطلق 
عليها اسم ( القطائع ) نسبة ا ی الارض | الي اقتطعها . بن طولون الى کبار رجال 
الدولة وقواد احخیش وقام کل مهم دبناء عمارة 5 المطعة ابي امتلکها. وأنشا أيضاً 
مستشفی كبيراً لمعابلحة الأهالي بالمجان ء وداراً لسك النقود الفضية والدينار الذهي . 

وني عهده نعمت مصر بالأمن والاستقرار » وتقدمت الزراعة وراجت التجارة.. 
وتوي ألحمد بن طولون سنة 884 میلادیة عن عمر يناهز انلممسین سنة 


ولابة خمارويه : 
تول خماروية بن أحمد بن طولون على مصر بعد وفاة أبيه » وكان شاباً عمره 


ةذ "' 


۰ سنة يفتقر الى اللبرة ونعاصة في شؤون ا حرب : لأنه لم بمارسها إبان حكم أبيه . 
وني بدابة ولابته هزمته جيوش ا لخليفة مراراً لقلة خبرته » وخرجت الشام عن حكمه » 
الا انه مالبث أن برع في فنون اهرب وتمكن من استرداد المدن الي فقدها في العارله - 
. أيضا الشام . وبذلك قوي مركزه ووطد دعائم حكمه . 


. وصالح خمارويه الخليفة العباسي وزوجه ابنته ( قطر الندي ) » فكسب بذلك 
- مودته . وقد أهدى ابنته أئمن ا لمواہر والحلي والتحف الي كان والده جمعها ء کا 
أنفق على عرسها آموالا كثيرة . ۱ 


وکان خمار ويه کر عاً لدرجة التبذير والاسراف ‏ فبدد الأموال دون حساب 
وأفقر خزانة الدولة . ومن هواياته انشاء الحدائق واقتناء الحيوانات البر بة الي كانت 
نجلب لها وتستأنس كالأسود والفهود وغیرها . وي أواخر عهده أصيب بالأرق فأشار 
عليه بعض الأطباء بن ینشی ء بركة ويعلأها بالزثبق ویضع سریره فیها وينامء 
فنفذ مشورة الأطباء . وقبل وفاته أمر بولاية العهد لابنه أبو العسا کر . 


زوال حکم الأسرة الطولوفية : 

م يكن أبو العساكر بن خحمارويه على مستوى المسؤولية ء ففي عهده سادت 
الأحوال : وفسدت الأمور وعمت الفوضی في البلاد . وبتبذيره للر وة » وانغماسه 
نی ارف واللهو أفرغ الحزائن من الأموال وهوى بالدولة الى ا حضیض : ففقدت 
هيبتها وسيطرما في الشام وغيرها من المناطق الي خرجت عن طاعتها . 

وأخيراً عزل أبو العساكر وزآل حكم الأسرة الطولونية بعد حكم دام في مصر 
من سنة ۲٥٢‏ - ۲۹۳ھ ( 854 - 406 م ) » وعادت مصر الى حظيرة الحلافة 


دوةالاعالبّة 2 
أتينا على ذ کر القائد مر ابراهیم بن الاغلب الذی ارسله ا حلیفة هارون ٠‏ 
الر شید سنة ۶ 2 ( As‏ 5 لتوطيد النظام والامن ثي الشمال ل الافريهي : 
وأطلق له الحليفة اليد في حرية التصرف وادارة اللاد . واصبحت المنطقة فیما بعد 
امارة مستقلة عرفت پاسم دولة الاغالبة مرتبطة معنویا واسمیا با حلافة العباسية 
( راجع صفحة ۱۲4 ) کا آتینا على ذكر استبلاء الاغالبة على جزيرة صقلية 
" وجتوت ابطالیا . ( راجع صفحه ۱۷۳ ) . 


وكان م شش ن الاغلب قائدا شحاعا 0 سیاسة 291 ۳ ۰ 
وقد دانت له بالطاعة والولاء قبائل 0 در ۳ كانت ثائرة عل دی الحلافة 
العباسية الى املت علیها الظروف في هذا الاقلم البعيد عن بغداد ان يقم ابسن 

وني بادىء الامر اذ ابراهیم مدينة القيروان مركزا له » تم انتقل الى مدينة 
القصر القدیم الى بناها جنوب القيروان وسماها العباسية تعبیرا عن اخلاصه وولائه 
للعباسیین . ولصد هجمات الاساطیل الرومیه وحماية الساحل الافریقی فقد أنثأ 
براهیم قوة محرية لعبت دورا کبیرا في مقاومة الروم وضرب قواعدهم في سواحل 
أيطاليا الحنوبية وصقلية .0 ۱ 

وبعد وفاة ابراهيم بن الاغلب سنة ۸۱۲ م سار بنو الاغلب على منوال ابراهم 
ني توظيد الامن » وتقوية الحیش والاسطول البحرى» وتنمية موارد الزراعة والتجارة . 
وني عهد الامير زيادة الله بن ابراهيم الذئ تول ا حکم سنة ٠٦ ١‏ حی ۳ھ 
بات حملة نزو ہہ ای وان بن الفرات نزات في ا حزيرة 


/ : ر 
۱ 5 : 


۳ 


فاستولوا على جنوب ايطاليا وواصلوا زحفهم حى حى أبواب روما م فتحوا مدینے 

بارى الواقعة على ساحل البحر الادریاتیکی عام ۸٩۲‏ م وتي سنة ۸1٩‏ م استولوا 
على جز يرة مالطة . 

وقام ابراه الثاني بحملة جهزها من صقلیة عبرت 5 سیناء سنة ٩۰۲‏ م 
واستولت على ( كلابريا ) في جنوب غریي ايطاليا . وكان ابراهم الثاني قائدا كبيرا 
وحاکا حازما من خيرة أمراء الاغالبة . فاتخذ من صقلية مركزا للحملات الي كان 
يشنها على الروم في البحر المتوسط . وقد احتفظ المسلمون مجزيرة صقلية حى سنة 
٥ ۱‏ ه( ۱۰۹۱ م) تاريخ استيلاء النورمان عليها . 

وشاهدت هذه الخحزيرة الكبيرة خلال الحكم الاسلامي تقدما عمرانیا وانتاجا 
ثقافيا اسلاميا رفعها الى الاوج واسهم في نهضة اوروبا الي غمرها العرب بثروتهم . 
الثقافية والعلمية . وبقيت صقلیة بعد أن احتلها الكونت روجر تانكر يد دوهوتفيل 
( النورمندى ) حمل الطابع الاسلامي . وقد استعان روجر بالعلماء والاطباء 
المسلمين : وشمل اللغة العربية بعناية خاصة وي عهد ابنه روجر الثاني ( ۱۱۳۰-- 
4 م ) نحت الحركة العلمية بفضل العلماء المسلمين وف مقدمتهم أبوعبد الله 
محمد الادرد يسي العالم ا حغرائی الذى قدم من الاندلس موطنه وأقام في مدينة بلر 
( بلرمو ) عاصمة صقلية حيث وضع للملك روجر كرة من فضة وخريطة للعا م في 
شكل قرص . هذا بالاضافة الى كتابه القیم ( کتاب روجر ) أو نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق . وهو مؤلف نفيس مبمتاز بدقة البحوث المغرافیة والتاريخية الي 
اعتمد الادريسي في وضعها على استقصاء ا حقائق وحلیله للا وضاع وادراكه 
العميق لدقائق الأمور . 


. میزات وأعمال الاغالبة : 


ازدهرت الحياة الاقتصادية والعمرانية ي افریقیا ي ظل الأمن الذى ساد البلاد 
نعمت به ي حهد الاغالبة الذين اهتموا يا الز راعة والتجارة والصناعة واقاموا 
المساجد والمدارس ء وبنوا ا حصون على السواحل لصد الغزوات من البحر . 


115 تب 


وأصبحت بلاد تونس عامرة مزدهرة ازدهارا عظيما » وعت مدينة القيروان 
وصارت اعظم مدن الشمال الافريقي عمرانا وأكيرها سكاناً . ون أهم آئسار 
الاغالبة مسجد الم وان العظیم الذى اسه عقبة ين نافع فع عام ۰ CA‏ وجامسع 
الز يتونة بتونس وهو جامعة علمية حفذلت الراث الاسلامي خلال القرون ا ماصۂ ۱ 
وما تزال حبى آلان تؤدي مهمتها ي مدان التعلیم ۱ 

وبالاضافة الى المساجد فقد انشأ الاغالبة المدارس في المدن والارياف » کا 
أنشأوا مدينة العباسية على بعد خمس كيلو مترات جنوب القير وان ومدينة رقادة على 
بعد تسعة كيلوميرات . وهذه الاخيرة راد | شاني الاغلي وانخذها عاصمة 
له . وقد ظلت دولة الاغالبة قاعة ی تذات 0 الدولة الفاطمية وقضت علها 
في عام 195 ه( 5095 م ) 


الرولة لبخشيديه 
بعد زوال الدولة الطولونية ظلت مصر حت‌ادارة ا حلافة العباسية الباشرة ثلاثين 
سئة 7 ۵ ۰ ٩۳۵‏ 1 ( جا هلره ات 20 الفوضى وآذرت بو 


e الا‎ 58 


وأصل أسرة محمد بن طغج من فرغانة في بلاد ترکستان . وكان والده ضابطاً 
كبيراً في جیش‌خمارویه الطولوني ويعرف باسم الاخشید وقد امتاز الوالي محمد ابن 
طغج بالقدرة وحسن الادارة » فنظم البلاد وأصلح الامور حى عاد لصر الأمن 
والاستشقرار . 

وقام الاحشید باصلاح الزراعة وتنظيم أقنية ااري : ثم وجه عنایته الى الشژون 
٠‏ العسكرية » فأنشأً جيشاً قوياً تعداده 4۰ ألفا . 


ضم بلاد اأشام 


بعد أن اطمأن على الوضع فی مصر ووطد حكمه فيها » سير جيشه الى بلاد. 
ا شاه کا شل آحمد نم یس الدولة الطولونية . 


۔ وت 


وكانت الشام تحت حكم رجل يدعى ابن رائو ئق فاستعد لحرب ابن طغيج 
الاخشيد وجمع جیوه من جند الشام » الا انه مي بالهز يمة وانتصر الاخشيد عليه» 
ثم عقد معه صلحاً واقتسم وایاه بلاد الشام » فأخذ بن طغج القسم ابلمنويي » وان 
رای ائق القسم الشمالي . وظلت الشام مقسمة حى وافت ا نیة ابن زائق» وبعسد موته 
خشی ابن طغج ان هو آهملها أن يناصبه الذي یتولاها العداءء فما كان منه الا أن 


استول على القسم الشمالي من و وصمه الى السقم نون دون اراقة دماء. 


ضم الحجاز 4 

لم يكتف الأخشيد بما حققه من انتصارات ومكاسب بل اغتنم ضعف ولاة 
الحجاز ء ووجه جيشاً قوباً تمكن من الاستبلاء عليها . وبذلك أصبحت بيده 
ثلاث ولایات کبری هي مصر والشام وا حجاز . ۱ 

وحاول سيف الدولة الحمداني أمير حلب انتزاع الام من ع الأخشيد » ولكن 
جيشه ہزم في قنسرین » وتتبعت قوات الأخشيد فلوله حى دعلت مدينة حاب. 
ولا انصف به الأخشيد من سماحة فقد صالح سيف الدولة وتنازل لسه 
عن شمال بلاد الشام . 


حكم كافور : 
بعد وفاة محمد بن طغج الأخشيد خلفه ابناه وكانا صغير بن فحكما تحت وصاية 
كافور الذي كان عدا 20 اشیراه الا وف وعلمه وهذبه فصار يرنقي في 
المناصب حى وصل الى رتبة قائد عام للجیش وخر ضاز :وضاً عل عب 
مصر وانخذ له لقباً هو ( الاستاذ ۲ المسك كافور الاخشيدي العالي بالله ) . 
وحارب کافور الحمدانيين في شمال سوريا وانتصر علیهم . وبذلك تمكن 
من الاحتفاظ بالشام تحت حکمه . وی عهده انتعشت أحوال مصر وراجت 
التجارة . وقد شجم الادباء والشه‌راء وا کرمهم » منهم أبو الطیب التني ٩۳‏ الذي 


(۱) التدي شاعر مشهور © ولد في المراق سنه ۹۱۰ م وتوئی سنة ۹10 ۲ 3 جح سيف الدولة 
الحمداني 3 ثم کافور . وکان شحاعا وطموحا . 


لانت 


مدحه في عدة مناسيسات 4 تم هجاه . وهذه هی بعض الا بيات من 
القصيدة الى امتدح بها كافور : 
ترعرع الملك الأستاذ مکتهلا قبل اكتهال ادیباً فوق تأديب 
يصرف الملك من مصر الى عدن الى العراق فأرض الروم فالنوب 
ولا جاوزها شمس اذا شرقست الا ومنے لها اذن بتغريب 
أنت الحبيب ولکی أعوذ به من أن أكون عا غير محبوب 
وبعد وفاة كافور سنة ۹۹۸ ميلادية تضعضع حکم الدولة الأخشيديسة 
مصر » ثم مالبثت أن قضى عليها الفاطميون سنة ۳٥۸‏ ه ( 459 م ) بعد حكم 


VY 


الال انثا بن 


الدولكة الفتاطممّة 


5 , 
سمت الدولة الفاطمية نىسة الى فاطمة الزهراء ابن4 البسول صل الله عليه 
وسلم وزوجة علي بن اي طالب كرم الله وجهه . وقد أسسها أبو عبد الله الشيسعي 
أحد دعاة أعة الشيعة 2 الشمال الا فريقي حیث قام ۽ بدعوته سنه ۳۸۸2 ه ودذلكۓ بعد 
افو وی الا الاو ر ر الى عقيدة الشبعة. 

ا حاقدین عل الأغالبة وانضم اليهم جناعات كثيرة من البر بر الات شكل منهم 

قوة هجم مه على مدینه رقادة عاصمه دولة الأغالبة )00 واحتلها سنه 2 ۲۹ م4٩‏ 4 
وأطاح بپذه الدولة ابي ون ابراھ راهم بن الأغلب عندما بعثه ۳ ون کت سس 
عبد الله على الاغالبة الذين دام مائة وتسع سنوات يي شبن و 
أحد أنمة الشيعة» ونادى به خليفة للدولة الفاطمية الحديدة» ولقب (عبيدالله المهدي) 


(۱) دولة الاغالبة بسطت سياد ا على طرابلس وبلاد تونس وقسما من الحزائر . واستولت على 
جزيرة صقلية وثبتت أقدامها يها بعد جاح الحملة العسكرية البحرية الي نزلت ي الحزيرة سنه 
۷ واحتلت قواتہا جنوب ایطالیا سنة ۸٥٤‏ م ووصلت في زحفها حى أبواب روما . 


_ ۱۷۳ تب 


توطيد حکم الدولة الفاطمية : 

امحل عبید الله المي دي مدينة ا مهدية في تونس عاصمة له » ودانت له كافة 
القبائل » و بذلك وطد دعائم الدو لة الفاطمية . وقد حاوا ول فتح مصر ولکنه توق 
قبل ان تتحمّق آمنته 2 یف پت ٤ء ٠‏ وی عهده نظم جيشاً 
قوباً غزا سواحل ايطاليا » وكرر حاولة أبيه للاستيلاء على مصر والقضاء على 
حا مها محمد بن طغج الا شید فنشل ٠‏ وتوي سنة ۳۳۶ د ( ۹4 م) . وتخلفه 
ابنه المنصور الذي دام حكمه سبع سئوات ا اه E‏ داخاية أقمعها » 
وتو في مدبنة تہ ۱ھ 


فتح مصر ۳ 

بعد وفاة المنصور تولى اللافة المعز لوہ لد الله وكان عا ذأ وشجاعاً عمل 
على ناش البلاد 3 فأحبه الشعب دز جيشاً 0 قيادته اق جود ر الصقلي» 
كبيرة ھا م تسد القسطاس نکیا ۹ وفضى 0 7 لعي يد هم 
وبعد آن ادن ی ون 700056 0 ۷ سار 
۱ مه زد الله 3 وا حامع ا زهر 0 7 سنه ۳۲۱ ھ . 


انتقال الخليفة الفاطمي إلى مصر : 


ولا انتھی جوھر الصقبی 0 بناء المدينة انتقل الحايفة الا طمی الى الماهرة 
سنة 1۲ ۳ ) ۹۷۳ ( وا محخذ‌ها عاصمه له . وفیل ازه م رفاة أب 4 وأجداده 


وأم ر بدفنهم ف القاهرة العاصمة الحديدة 1 

وبانتقال ا معز لدين الله الى مصر » وصم بلاد انشام والحجاز ١‏ 5 بی الدوڈڑ ہے 
الفاطمية ازداد نفودها وقوي مر کزها وصارتِ تنافس الملافة اه اسه اي تا 
تعای الضعن بسبہب تسلط قادة الرك عا HES‏ 5 اناه 


خی ۱۷۲ نت 


خريطة الدولة الفاطمية 


ر 





من آم الأعمال الي آنجزت ي عهد العسز لدين الله هي : 
انشاء أسطول حي يتألف من ستمائة سفينة . وداراً أطلق عایها اسم ( دار 
الكسوة ) لحياطة الملابس للجيش وموظفي الدولة ۰ و بى السدود والأقنية لتنظم 
اأري وزيادة المساحة الزراعية : وسجع الصناعة : فاعد ذلاث عا 


۰ 0 
ی ازدهار 


مصر وتنمیة مواردها.. 

واهم ال معز بنشر الذهب الشيعي ۱ وئی اواخر ایامه عحاحمت قوات ارام مل 
مصر » وحاصرت القاهرة » فعمد العز الى حبلة آنتد سا العاصية فقدف 
لى حلیف الم رامطة آذ مشایخ ہے یع ان الا ضخمة من 0 2 دف تخل 
عن مساعدة المعتدن فاضط وا ال فا ا خصار من سام رد واسر جو 


من حيث أتوا . 


الدولة الفاطمية في أوج ازدهارها : 

. تبوأت الدولة الفاطمية مركز الصدارة وبلغت أوج ازدهارها بی عهد العزبز 
باللہ الذي تول الحلافة بعد وفاة أبيه العتز سنة ٩۷۵‏ ء . وكان عهده عهد رخاء 
وتقدم وعمران » فنمت الزراعة والصناعة ؛ وامتلأت القادرة بالقصور الفخمة منها 
قصر الحليفة وقصر الضيافة وقصر منازل العز على النيل الخ . 

وبی العزيز مسجداً عظيماً أطلق عليه اسم جامع الحاكم نسبة الى ا حلیفة 
الحاكم . وف عهده تطور جامع الأزهر وأصبح جامعة لنعاوم الدينية : بقسدم 
للطللاب الذين بدرسون فيها الملبس والمأكل على نفقة اخلیفة . 

وكان العزیز الحليفة الفاطمي يعتمد في في رسم السياسة الما!.ة والاقتصادية على 
| وزيره يعقوب بن كلس من أصل يهودي وأسلم . وعلى وزير آخر اسمه عيسى 


۷ھ ۰ ومنها امتد نشاطھا 1 بلاد 9 م إل ان الع بی حیث دامت میرم عليه لهو 


. سنة . واشتهر القرامطة بالقسوة والمنف والظلم‎ ٠ 


ےا ۱۷ ہے 


اءن: نسطور وس النصراني . ونزوج العزیز من أحت بطر برك الاسکندر بة . وکانت 
وفاته ي القاهرة سنة ۹ ۸ ( ۹۹۰ م) . 


خلافة الحا کم بأمر ال ٠‏ 

تولى أبو العلي المنصور ( ال حا کم بامر الله ) الحلافة بعد وفاة أبيه العزيز الا انه 
كان صغير السن فعمل أستاذه المدعو ( بيرجوان ) وصياً عليه . وكان الذي یقوم 
سے لازاه لالد وم بن عمار ولقب بأمين الدواة . وقد قتل أثناء 
7 ی نشبت بين اجنود 3 والغار رة 3 الماهرة . و بعل موه حل مكانه 
۴ فاته الشاذة : 

ما تسلم الحا کم بأمر الله مقالید الحكم نقم على أستاذه بيرجوان وأمر بقتلسه. 
وقد عرف بالشذوذ بي تصرفاته وأحكامه الى كان يصدرها . وهذه بعضها : 

١‏ = ادعى الالوهية ؛ وصار يأمر الناس بالسجود له عندما يذ كر اسمه 
اخطاء على الا تسف ۲ 

ب - أمر باغلاق الأسواق تا 4 وفتحها لا فامتثل الناس ایز 
ا حا کم وم يعودوا یعملون في «تاجرهم وحوانيتهم الا في الیل فضیشوسا 
ویسھرون حی 5و" ۰ 

کو رس منم النساء ا حروج من منازا زلپن ۰ رحرع عمل الاحذية لسن 

دا حرم أكل العسل والزیت وا ملوخیة وشرب ا حمور ٠‏ وأمر باقتلاع کروه 
العنب حى لا بصنم الناس منها خمرا ودبساً وز بيبا 

وعندما تحت مساویء الحا كم بأمر الله وتمافم شلمه کرھ ےه الت عل 
اختلاف طبقاته » وحقد عليه جيشه وأهل بیته وبالآخص أخته ( ست الملك ) الي 
اتفقت مع كبير أمراء ادس المدعو ابن دواس للتخلص من وانقاذ البلاد من 


ہے۔ ۱۷ - 


شره . وحسب اللخطة المرسومة تتبعه بعض ا لحنود وقتلره بينما كان يتجول ليلا في 
۶7 ۶" ۱ 
و کان الا > نہ در الله مولعاً ب رأسے ا 3 O‏ صدا سفح حا 
القطم حيث كان یمضی الليالي رصد الأجرام انا أرضا داراً 1 الا 
عليها اسم ) 5 یک ی ) لن الندوات الع ونشر الذهب الشیعی . وکانت 
ماد یر ونه ۵ ۲ اسک و یا سة ہہ وات | دص به ا تن ےت 7 ,لا ۳ کان 
5 و ا 5 سا 


4 E TY درك‎ 


أو احسن بتول اخلافة : 

بعد وفاة ا حا کم پاعر اللہ أرسلت أخحته ست الاك إلى ابنه أي الحسن علي 
تستدعيه من دهشق . فحضر وبايعه الامراء والوزراء وكبار الموم : ولب بالغلاهر 
لاعزاز دی الله لله . وكانت الساطة الفعلية بيد .ست الملك الى , ظلت قابضة على زمام 
ال بع جح انت علدت خلالها الدولة هيبتهها ا مات الكسن 
فأحبها e‏ . وبعد وفاتها سنة ٩۱۵‏ ه ظل ابن أخيها ا لیفة الظاهر لاعزاز 
دۓ الله حکم حبى توي سنة ۲۷ ده( ۱۰۳۵) م . وكان عمره ۳۳ سلة, 


يب 


حكم المستنصر بالله : 


لا توي الحليفة الظاهر بایع قواد اخيش ورجال الدولة لولده ن عم القن 


بالمستنصر . وكان عمره لايتجاوز سبع سنوات . فتسلم الوزراء »ام السلطة 
ودب نون الشقای والنزاع على الحكم 

شب الستنصر وتسلم مقالید السلطة كانت الغرضی مستفحلة : وازدادت 
۳ تعرض البلاد الى قحط استمر عدة سنرات : عرفت ضرما باسم ( الشدة 
العظمی) حيث عم ا حراب والمجاعة والضائقة المالية . فاستدعى الحليفة المستنصر 


واخزم والا حلاص ال خلعغة الناطمى 5 فطھر اخش 0 عناصر الشغب وال 5 


ددر السا ی وعنه وز ۳ وحوله صلاحیات واسعة لا نماد البلاد 0 وقد اتصف بالمقدرة 


SNN 


وأصلح الأمور . ولحمایة القاهرة العاصمة الفاطمية فقد بى سورا حولها تعلب‌وه 
س المراقبة : لاتزال بغض أثاره باقرة الى يوفنا هذا . ۱ ۱ 

كما لتر بألله اك مده عرفها التار بخ لاسلامي فد بويع بان 
سنة ۲۷ ھ ود ام حكمه حی تو في سنة 4۸۷ ه ( 14 ۰م( . وي نفس ا 
توق وزيره بدر الحمالی . ٠‏ 


سقوط الدولة الفاطمیة : 


بعد الستنصر بدأ عهد جديد تميز بضعف اللحلفاء الفاطميين الذء جن ار 
على سدة الحكم : وعجزهم عن اصلاح الامور . فعهدوا الى وزراء یں 
شؤون,الدولة اسر بالسلطة خلال لمرحلة الأخيرة من تاريخ حکم الفا طمیین : 
وعرفت هذه المرحلة بعصر الوزراء العظام . وقد أدى تنازعهم وصراعهم الى تقلص تقلص 
نفوذ الدولة الفاطمية . وفتدان متلکانها في الشمال الافر یی وجز برة صقلیة. واستمر 
الانقسام بمصف بها حى تلاشت قواها وسقطت , ٠‏ ۱ 

وخلال الرحلة الى امتدت منذ وفاة الستنصر اھ سنة 4۸۷ ه سی زوال 
الدولة الفاطمية تدای على الحكم سب خلفاء هم : أحمد المستعلي | بالله أبن المنتصر : 
۷ ۹۵ ھ ( ۱۱۰۱-۱۰۹۹۵ م). على الامر بأحكاء الله ابن المستعل : 
و ۵۲6 د ۱۱۳۰-۱۱۰۱ ۶) : الیمین اافظ لد. ۓ الّه ان اسر 
ان القّاسم : 646-6 ھ ( 1١١55 -- ١١١‏ م ) . اسماعيل الظافر نے 
تی مھ رها عیسی الفائز بنصسر 
الله ۱ ن اسماعیل : 49ه  ٤٤٥٥‏ ده ۱۱۰۰-۱۱۵6 ) . ابو نك عي اھ 


العاضد لد الله : oY — ooo‏ ه ( ۱۱۹۱۰ — ۱۱۷۱ م ) . 


سد سما د سد 


0 کف ۳۳۳ ١‏ 38 اه ۱ در ۱۳۳ ال ,۰ 40 ابو شجاع ۰ والاەل استنحد بالص لسن 
- ۰ ۰ ]24 لا و ند 0 و3 ۰ و رھ 


می ص 2 رر پر بے 


ي عها- الخليفة ١‏ 4 العاضد قامت حر که كه تناع على ا سا علة بين وز رين همسا 


الین کانوا تيا أقدامهم فى فاسطين . والثای خرج الى الشام إيستنجد بالساطان 
۱ ۷ ا سب مر ۸ے تتا س 1 َ‫ . . 


5 ۹ الد ۔ ن خہرد زنکی ماك شاه الدی حب له ہا سا ۰ da‏ جسشا بت اہ سا الد 


ہے ہی ۱ سب مر 5 8 م سی 


1 


| هه 


شي رکوہ ۰ فدخل مصر وتغلب على ضرغام بن ساور وقتله » م ثبت شاور 
الوزارة . كان ذلك عام ۵۵٩‏ د . 


وي عام ١٥٥‏ د دخات جحافل من الصليبيين مصر . فعاد اليها أسد الد 
شیر کوه ها رای جیش و معیته ای آخبه املك الد یر : فطرد الصليبين . 


وقتل شاور الذي نکت بعهده لنور الدين تحمود . وتحالت مم أعدائه الصلیییین 
3 سی 
و بعد هذا التصر العظيم الذي حمقه اسد الدن ولاه اعاضد الحاية الفاطمى 
الو زارة ولقه الال ا منص 13 عهله الأجل علو 5 فمات بعد ثلاية ا 9 
6 ھ : فعهد 2 5 صلاح الد بالو زارة ولقبه الك الناصر . وي سنة 
۷ م نوئی العاضد آخر اخلفاء الفاطميين . وأعلن صلاح الدين زوالها دون یه 
معارضة أو مقاوية ۔ وأمر باقامة ا حطبة للخلیفة العبابي نی مصسر بعد انقطاع 
دام قرنين ونيف . ۱ 
وون أهم میزات الدولة الفاطمية وأعمالها انها حافظت على الكيان العسر 

في المناطق الي كانت تحت سيطرتها » مثال ذلاث الشمال الافريقي . وقد شجعت 
زر والفنون : واهتمت بالز راعة والصناعة وعمران البلاد » كا سمحت للنصارى 
واليهود باقامة شعائرهم الدينية . وعینت البعض هنهم في مناصب کبری و بالاخص 
في عهد احليفة العز وعهد ابنه العز یز 

وتطور فن العمارة يي عصر الفاطميين الذین اهتموا بناء المساجد والقصور 

الفخمة المزخرفة بالتقوش البديعة . ومن آشهر انجازاتيم الي لا ترال باقية الى يومنا 
هذا . اخامع الأزهر : وجامع الحا كم : وجامع ا وسور القاهرة : والماهرة 
الى بنيت ثي عهد الحليفة المعز لدين الله 


ا 


الف ] الا 7 
ارول لےدانيۂ 


استقل چو ری سے شیوخ قبيلة تغلب مر بة ‏ بمنطقة 
| العربیة عن القيادة . 
وانحخذ ا حمدانیون مدينة الموصل عاصمة لدولتهم العربية سنة ۳۱۷ ه (۹۲۹ع) 


حيث انضمت تحت لوائها القبائل الضاربة في وادي الفرات : وأطراف بادية 


2 
الشام 7 ومن اشير قادا ال لعبوأ دور کر ۳ معاومه نشود ز الاتراك ۶ ي العراق 


حاولة انقاذ ا خلیفة العباسی : 
جهز ا حسن بن عبد الله الحمداني جيشاً من العرب وسار به ومعه آخوه الى 


بغداد لاقصاء نفوذ الرله وانقاذ الحليفة العباسي التقي با من تسلطهم ؛ ودخل 
ا حسن العاصمة حيث رحب به الخحليفة . ومنحه رتبة امیر الامراء : وهي الرتبة 
(۱) تغلب من قبائل المرب الکبری ؛ آصنها من اليمن » انتقلت إلى الحجاز ونجد . ثم إل بلاد الثم 
و بن ال ء نغ ملها شعراء و. سان یسلا اک سن بگر واثر فى سرب 
فال ما بن النهرين جع مھ راء » وفرسان ابطال . ہد مع اينه پکر و در في رام 


طويلة تعرف باسم حرب البسوس . 


ا 


الي عنح للذي بيده السلطة . کا منح آخاه لقب ( سيف الدولة ) . وبذلك تمكن ‏ 
الحمدانيون من انتزاع السلطة سنة ۳۳۰ ه من الرك الذين كان قوادهم قبل دخول 
الیش العرني بغداد ي نزاع على مركز السلعلة . 

وم تمض السنة على اقصاء الرك عن مركز السلعلة حى وحدوا صفوفهم 
بقيادة أحد آمرائهم الدعو ‏ توزون ) الذي اشتهر بالقسوة والعنف . وقد لمكن 
من اخراج ھ2 من بنداد . فعادوا ال الرصل سنة ۳۳۱ ده( ۹4۲ م). 


اما معسير ا حلیفة العباسی ا تقی بالله فتد خلعه توزون بعد أن سام عينيه. 


الحمدانيون یتخذون حلب عاصمة لهم : 
نشل سیف الدولة العامة من الموصل ا مدننه جات شمال الشام سنه ٣۳۳۳ھ‏ 
454١‏ م ) وذلك بعد أن استتب له الامر وقضی على نغوذ الاخشيد في تلك المنطقة 
دات امرگ الهام 3 وكان الاخشا انذاك بحکم هصر ورلاد الشام وا خحساز ۱ 
وعاد سيف الدولة وهاجم الأخشيد ي شنال الشام 3 ولكنه حسر العر که 
الحاسمة في قنسرين » وانتهت ارب بينهما بصلح ينص على بقاء القسم الشمالي 
بلاد الشام نحت حکم سیف الدولة . ۱ 


0050 
ع 
سا 


الحروب مع البيزنطيين : 

كان سيف الدولة شجاعاً ٠‏ رزیناً وکر يا بحبه شعبه وجرشه الذي قام بصد 
غارات البيزنطيين على الحزيرة وشمال الشاء وأنزل هم الھزائم بقيادة سیف الدولة 
نفسه . وقد حاول الامبراطو ر البيزنطي ( شفور فوقاس ) السيطرة على حلب 
والاستیلاء على المناطق العروفة باسم العواصم والثغور التاخمة لبيزنطية » فصدت 
قوات تقفور وطردها سيف الدولة من الناطق الي تسللت اليها » واستمر يزحف 
جيشه حى دحل حدود بيزنطية واستولي على مدینة مرعش وعدة حصون . 


١85 


لمّد قام م الحمدانيون بدور بطول ؟ ي الدفاع عن المناطق الاسلامية وحمايتها 

من غارات لبیزنطیین الذین حاولوا في عهد الامبراطور شميشق الاستیلام على بيت 

المقدس 4 فقاومهم 07 ها وا مؤخرة جيوشهم الزاحفة ع ر اشسام 1 

وأرغموا بفضل مقاومة الحمدانيين على الانسحاب . وبذلك فشلت بيزنطية 

باستعادة نفوذها على بلاد الشام وفلسطین الى طردث منها يغهد الخليفة 
ہمر بن الحطاب سنة ٦٣٦٦ ( ھ١-- ۱١‏ - ۱۳۷ م). 


ازدهار العلوم والآداب : 
وي عهد سيف الدولة ازدهرت العلوم والاداب . وعلى غرار هارون الرشيد 
وابنه المأمون كانت تعقد في قصره علب الندوات للأدباء والشعراء . وكان جزل 
3 العطاء » ويشجع نشر العلوم والفنون . ومن الذين برزوا في عهده '" : أبو 
فرج الاصبهاني صاحب كتاب الأغاني الشهير » والمتني الشاعر العظیم والفاراني 
سك صاحب الولفات الفلسفية ۷۷ والاجتماعية ؛ وابن نباتة الحطيسب 
الشهور » وأبو فراس ا حمدانی الشاعر الفذ والفارس الشسجاع . 


مماية الدولة ا حمدانیة : 

بعد وفاة سيف الدولة سنة ۳۵ ه ( ۹:۷ م ) انتاب الدولة الحمدانية الضعف 
الذي ظل يلازمها حى زالت ف عهد أي المعالي شریف سنة ۳۹6 ه ( ۱۰۰۳ م) 
وقبله توای على الحكم ثلاث حكام هم : سعد الدولة الذي خلف سيف الدولسة 
سنة ۳٥٣‏ » حبى ۳۸۱ ه . مم سعيد الدولة حى سنة ۳۹۲ ه : وخلفسه آبسو 
الحسن علي حی سنة 7914 ه . 


. م‎ ۹٦٦ ولد : في أصفهان سنة ۸۹۷ م وتوفی سنة‎ ٠ أبو الفر ج الاصبهاني : و علي بن الحسين‎ )١( 
EE کے راز رر و‎ 
. ۰ الفارابي : ( أبو النصر ) ولد في فاراب پٹرکستان سن ۸۷۲ م وتو في دمشق سنه‎ 


اع قات : ولد سنه ٦ءء‏ وتو نی سنة 4 ۸4۸ . 


۱۸۲ = 


الذولحة المزَويِة 

ظهرت الدولة الغزنوية في افغانستان وامتد سلطانها الى بلاد ما وراء النهر 
وخراسان والهند .. ودام حكمها نحو قرنين ورده القرن (۳۵۱- ۵۸۲ ه)( 457 
٦‏ م ) . وسميت هذه الدولة الاسلامية باسم الغزنوية نسبة الى مدينة غزنة في 
افغانستان الي انغذها سبكتكين عاصمة لدولته و سبكتكين عاملا ( حا کا ) 
على غزنة من قبل السامانيين ''' الذن حکموا بلاد ما وراء النهر باسم ا حلافے 
العباسية . مم امتد سلطانه الى خراسان حیث انتصر هو وابنه محمود على بي بويه 
الذين حاولوا الاستبلاء علبها . وي سنة ۳٣۹‏ ھ الجه سبكتكين الى الهند واشتيك 
مع جیبال ملك القاطعات الشمالية الغر بية من الهند في معارك ضارية انتصر فیا 
ودخل مدينة لغان بعد أن دمر قلاعها وأمر رجاله بتحطیم الاصنام واقامة شعائسر 
الاسلام . وي عودته من الهند أحضع الافغان . 

و بعد وفاة سبكتكين سنة ۳۸۸ھ ( ۹۹۸ م ) تول الحكم ابنه محمود الذى لقبه 
الخليفة القادر العباسي ( بين الدولة ) اعترافا مجهوده وجهاده في سبيل الاسلام . 
واستمر حمود الغزنوى في غزواته عبر الهند حيث تمكن من اخضاع بلاد البنجاب 
وضمها الى ملکته ۰ کا ضم اليها بلاد ما وراء النهر . واتجه بعد ذلك الى خراسان 
وانتزعها من السامانيين بعد أن هزمهم عند مدينة مرو سنة ۳۸۹ھ . 

وني عام ۳۹۳ ه استولى على بلاد سجستان » ثم واصل حملاته غربا ودخل 
طبرستان وأخرج البويهيين من الري سنة 4۲۰ ه ( ۱۰۲۹ م) . 

وكان محمود الغزنوي رجلا شجاعا وحاهدا عظيما » اتصفت غزواته بطابع 
الحھاد الديي في بلاد الهند حيث قام بن بنشر الاسلام و ی ربوعها . وبعد وفاته سنة 
(۱) السامانيون : ينتسبون إلى احدى أسر الفرس العربقۃ . وى الخلیفة المأمون أولاد أسد بن سامان 

بلاد ما وراء النهر » وامتد نفوذهم إلى خراسان» وتلل السامانيون محلصون للخلافة العباسية : 


وقاموا بنشر الاسلام في آسيا الوسطی : واستمر حكمهم ۲۵ سنة (۸۷4- 2۹۹۹ ) ثم قضی على 
دويلتهم خانات الترك والدولة الغزنوية . 


n 


١‏ ۸ ( ۱۰۳۰ م ) تولى السلطة ابنه مسعود الذى واصل فتح بلاد الهند . ومن 
لاهور عاصمة البنجاب الي انخذها الغزنویون مركرا لهم انطلعت حملاتهم عير 
الهند فساعد ذلك على توطيد سلطانهم ومهد السبيل أمام المجاهدين لنشر الاسلام 
ي جمیع أقاليم الهند الشمالية . 


وقد استغل السلاجقة فرصة انشغال مسعود بن محمود الغزنوي في فتح بلاد 
الهند فقامو! بشن غارات على خراسان حيث وقعت عدة اشتبا کات بين الفوات 
الغزنوية والسلجوقية كان اعتفها واشدها ضراوة هي المعركة الي دارت رحاها قرب 
بلدة نا الواقعة بين مرو وسرخس سنہ 47 هره"١٠م)‏ > وفيها هزمت 
السلاجقة وعقدوا مع مسعود معاهدة صلح لم تعمر طويلا . وبعد مرور ثلاث 
- سنوات اندلعت الحرب بين الطرفين وانتصر السلاجقة على الغزنريين قرب مدينسة 
سرخس سنة 478 ه وواصلوا زحفهم على نیشابورر نيسابور ) فاحتلوها وع رکز 
فيها زعيمهم طغرل بك . وحاول مسعود بن حمود الغزنوي أعادة هيبته ونفوذه وانقاذ 
خراسان من السلاجقة ولكنه فشل ودز م قرب دنداقان سنة 41 ه . وبذلك انتهى 
حكم الدولة الغزنوية في خراسان » وعاد مسعود الى عاصمته غزنة حيث واجه حركة 
ضده ادت الى عزله وتولية اخيه محمد الذى كان على خصام مع اخيه على السلطة 
منذ وفاة والدهما محمود . 


واستمر الا حطاط بلازم الدولة الغزنوية حى تلاشت بعد أن فقدت بلاد م 
وراء النهر على بد خانات الرك ء وي الافغان قضت عليها قبائل الغور واسسست 
دولة على انعاضها وقد حافلت الدولة الغورية عل الا الم الاسلامية ٤‏ الهند حب 
استمرت تعمل على ترسيخ النفوذ الاسلامي ثي هذه البلاد حى جاء المغول فقضوا 
عليها . 


س 1868 


الذولتة البودهتة 


مسا : 

أب شجاع را آسرة بي دو رد الفارسية الي استقرت قدعا 1 افلم 
الديلم » جنوب حر قزوين . وانتهز آبو شجاع فرصة ضعف الحلافة العباسية في 
بغداد 4 ونناز ع ولا الخليفة الراضي : ف فا رس ۱ فاستول على ت شيرا 1 . ومنھا ال رت 
حركة بني بويه : (أولاد أي شجاع : ان تحن ومد )انان اص 
و سطوا سلطا م عليها م قاموا بتوطيد دعائم دولتهم في ي جنوب فارس وجعلوا 
عاصمتها شيراز > وأنشأوا جيشاً قوباً لتوسيع ملکهم . 


تسلطهم على احلافة العباسية : 

وني آواخر سنة ۳۳۳ ه ( 444 م ) سار أحمد بن أي شجاع بویه على رأس 
قوة كبيرة الى بغداد » فدخلها ورحب به اس حلیفة العباسي المستكفي بالله ومنحه 
تر ہتس )»رم ےت یه حسن 
بلقب ( ركن الدولة ) . 

سو أحمد سس السطة قي ما زبزل اتکی تا 
أحسن استقباله وأنعم عليه وعلى اخوته بأرفع الالقاب . وعین بدلا منه الحليفة 
المطيع لته الذي غدا ألعوبة بيده . کا أمر أن یذ کر اسمه مع احلیضة على 
التابر في حطبة الجمعة . 


ار 


بنو بويه ني أوج القوة والعظمة : 

أصبح بنو بويه هم الحكام ني بغداد ء وقویت سلطتهم ف العراق وفارسس 
5 عهد زعيمهم عضد الدولة الذي نقش اسمه على العملة الى تسك في العاصمة 
العباسية » وتزوج من ابنة الحليفة المطيع وزوج ابنته للخليفة . وكان وراء هذا 
الزواج فكرة تكمن نی عخيلة عضد الدولة قوامها تحويل الحلافة عن طريق الورائة 
بالتزاوج الى بي بويه ولكن حلمه لم يتحقق 

. وقام عضد الدولة بأعمال عمرانية عظيمة في كل من بغداد وشيراز الى بقيت 

عاصمة للدولة البومبية » ومن أهمها انشاء ( البيمارستان العضدي ) في بغداد الذي 
كان من أشهر المستشفيات في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي.. 

وكان عصد الدولة یکرم العلماء والأدباء وبعتد معهم الندوات 1 سر 
ام عل البحوث واتالیت ے ہعیش یو 


نهاية الدولة البويبية : ٠‏ 
شت الدولة البو ية الي كان حكامها من الشعة تر بعل ٠‏ وا عضصد 
الدولة حو ۷۲ سنة . ففي اف رة الا ول حافظت على مركزها ونفوذها ني فارسس 
والعراق » قام خلالها ولدا عضد الدولة : ( شرف الدولة و بباء الدولة ) بأعمال هامة 
منها تأسيس مجمع علمي ي بغداد وداراً للكتب سنة ۰ م بمساعدة سابور 
اردشیر وزیر بہاء الدولة : احتوت على E‏ ةآلاف كتاب . 
أا ا مرخلة الثانية فقد ما سرت الضعف الى الدولة ابو ہیة ونشوب لحلاف 
ہین حكامها , وي بدايتها عزل بہاء الدولة الحليفة العباسي الطائع سنة ۳۸۱ ھ 
(۹۹۱ء م ) وعين ا القادر الذي دامت خلافته حیی سنة ۳۱ ١م‏ . وي 
أواخر یامه فرض على البومبيين احترامہ واستعاد للخلافة هيبتها . 0 
٠‏ وقد ی العف يلازم الدولة الب وعبية حى ابارت على يد طغرل بک زعم ۱ 
الملاجقة سنة 44۷ ه ( هه 1 007 


۔ ۱۸۷ ۔ 


دَولَةالتَلاحقة 


السلاجقة هم قبيلة من قبائل الغز الاتراك : شاجرت تحت ظروف قاهرة 
: سند ي المرغيز ٠‏ من تر کان ت زعامة سلجوق بن دقاق الى بلاد ما وراء 
النهر : ا ۵ ه ( ۹۸۵ م ) واستقرت ي بخاری حيث اعتنق السلاجمة 
الاسلام على المذهب السي . وقد تحمسوا للاسلام وحاربوا الى جانب السامانيين 
ضد الوثنيين وخانات المرلك الذين كانوا بنا صیون الدولة السامانية العداء . وتقديرا 
" بلهودهم ومساهمتهم فقد سمح لهم السامانيون با اذ مدینة جند الواقعة قسرب 
شاطيء نهر جیحون مرا لهم . 
وأخذ السلاجقة بعد أن نمت ثروتهم وتوطد م رکزهم يتطلعون الى ارس عل 
<ساب جيرانهم الولاة اسلمن الذين كانوا ؟ في نزاع قائم يما بینهم : ذلك ما کان 
یصنو اليه مق الذى توي عدينة جند وترك اربعة اولاد هم : بيغو ارسسلان ‏ 
موسى بیغو » يونس »میکائیل . وعلى يد طغرل بن میکائیل بن سلجوق عظم امر 
السلاجقة وقامت لهم دولة على انقاض الغزنویین في بلاد خراسان الي استسول 
عليها طغر سنة 479 ه0١٠١‏ م). 
والحصول على اعتراف احلیفة العباسي بدولتهم لتستكمل الصفة الشرعية فقد 
3 و بك رسالة الى الا بأمر الله يعلن فيها الولاء للخلافة وا حفاظ 
على تعا م الام لام والحہاد ؛ ي سبيل الله ہو للخليغة العباسي اتشات عحاربة 
سس لغززويين فقال : ان محمود الٹزنوی قبض على بیغوا 'رسلان بن سلجوق 
ونفاه ریا وا او و ی مات . و بدوره 


ے ار ارات 


داحم ابنه سورد السلاحقة فصدره وانتص وا عله تك کات خللاصة الرسال2 
نى بعثها طغرلبك الى الحليفة فاطلع عليها وأوفد اليه رسولا یدعوه للحضور الى 
بغذاد . 

وواصل السلاجقة زحفهم بقيادة طغر فاحتلوا المناطق الغربية » ثم اتجھوا الى 
كرمان واستولوا عليها » ودخلوا اصفهان سنة 44۲ ه ومنها انطلقوا الى مناطق فارس 
خنوبية واحتلوها . ثم انجه طغرل بك على رأس قواته الى اذر بیجان ودخل عاصمتها 
نبريز عام 455 ه وواصل تقدمه في بلاد الروم فحاصر ( ملاذ كرد ) وغزا المناطق 
المجاورة لها . وبعد ان سط سيادته على هذه البلاد وانهی حكم الدولة البويهية 
ي فارس زحف طغرل بك على العراق ودخل بغداد دون مقاومة سنة ٤ ٤۷‏ ه(هه ٠‏ ام( 
فاستقبله الحليفة العباسي استقبالا رائعا ولقبه ( السلطان ركن الدولة طغرلبك ) . 
وبدخول السلاجقة العراق سقطت الدولة البويهية وزالت سيطرتها بعد أن حکمت 
فارس والعراق باسم الحلافة العباسية منذ عام ۳۳۳ ه حى عام 44۷ ه . 

وتوطدت الروابط بین السلاجقة والحليفة العباسي ٠‏ وزادها توثيقا زواج 
الخليفة من (ارسلان خاتون) ابنة جغرى بك أخي طغرل فی عام44۸ ھ؛ وي نفس 
اھ الى م فيها هذا الزواج قامت حر کہ دی بزعامة الساسیری (قائد ترك ) 3 
فاستول على الموصل وأعلن انضمامه الى الفاطميين . وسرعان ما أخمد حركته 
طغرل بك وعين اخاہ ابراہیم اينال واليا على الموصل والحزيرة . وعندما عاد طغرل 
الى بغداد احتفی به الحليفة ولقبه ( ملك المشرق والمغرب ) . 

وما كاد يستقر الوضع ي الموصل حى ظهرت حركة عرد جديدة قائدها 
ابراهیم ابنال » الذى ترك الموصل وسار الى همذان حيث التفت حوله فئة من 
الموات ال ركية وناصرته. وقد شعر السلطان طغرلبك حخطورة حركة اخبه على 
قبل استحفاله . وعلى الفور سير جیشا قاده بنفسه للقضاء على حركة آخبه ابراهم. 
وعلى مقر بة من مدينة الری وفعت معركة ضارية فتل فیها ابراهم وهزمت فوانه . 
وی الوقت الذی كان السلطان طغرل بك مشغولا بي قمع بخ که رذ انه كان 

2 


البساسيرى الذى تمركز في الموصل يوجه قواته الىبغداد مستغلا فرصة غياب طغرل 
عن العراق مع معظم القوات السلجوقية للأستيلاء عليها . وقد دخلها ووقع الحليفة 
العباسي أسيرا في قبضته واعلن ا حطبة الخليفة ہے | الستنصر بالله. عم شرك 
الى المنطقة الحنوبية واستولى على واسط والبصرة . البساميرى لم يتمكن من 
الاحتفاظ بالعراق : فتد هاجمته جيوش 00 رہ دان واری 
وسحت قواته قرب الكرفة و قتلته. وبذلات استتب الاهر للسلاجقة و قوی‌نفوذهم. 
وي اواخر عمره تز وج الساعلان طغرلبك من ابنة الخليفة العام بآمر الله. كان 
ذلك لردیخ ارابطة مع البیت العباسي ولسو بشرف مصادرته. وگ ملغر ل شاه 
6۵ ه ( ۱۰5۳ ) » بعد أن وطد دعام الدولة السلجوقیة . 


راخ حر الا اة كييرة اه الاظرات ى عه انیت 
اسلان ( الذی خلف السلعلان طغرلباك . فد قام ثي المرحلة الاون بسح 
جر کات التمرد ی خدرأسان و بلاد ۳ و راء النهر 1 مم فح بلاد اتی وجو رجا ي 
تعتبر حصنة من الشرق للأمبراطورية ال مزنطية 
الاستیلاء على حلب والحجاز : 
CLS‏ : 
کا یت حكم الفاطميين 4 فاستولت عل حلب لا ول دم اأومة وأعلن امرها 
الطاعة للخايققة العياسي . واستولت ايضأ عل اح زأء اخدری ه ن ا 3 الشام 2 اعهت 
الى بیت المقدس ودخلته . تھا ارسل قوات اخری الى بلاد ا حجاز ا من أبدى 


الفاطميين . 


هزيعة جیوش الروم وأسر الامبراطور : 
أرعبت تلك الانتصارات الى حققها الب ارسلان ني 'رمینیا وجورجیا وبلاد 
)۱( حين وفأة ال اطان طفرل يك ۱ يكن 5 ابن ۹ وتو AA‏ اتی أ ات ارسلدن» ل رق 
السلجوقي . 
ہے ا7ے 


الشام اء..راطور بيزنطية ( رومانوس ديوجين ) فجهز جيشا جرارا لقتال السلاجقة . 
وعند مدينة ( ملاذ كرد ) الواقعة على نخوم ارمینیا شمالي مبرة وان دارت في عام 
١‏ م معركة حاسمة بين الروم والسلاجقة ابيد فيها معظم بیش البيزنطضي 
ووقع الامپراطور ر ومانوسي أسيرا . وقد عامله السلطان الب ارسلان الذی کان ج 
بنفسه ا بحیش الاسلامى معاملة كريمة واطاق سراحه بعد ان عمد معه 50 
مدتها خمسون سنة تعهد فبها امبراطور بيزنطية 2 بدفع جزية سنویة واطسلاق 
جميع اسرى المسلمين . 

وكانت حصيلة ذلك الانتصار العظیم في موقعة (ملاذ کرد) تقوية نفوذ 
المسلمين وضم أجزاء من بلاد الروم في آسيا الصغرى الى ممتلكاتهم - الي اصبحت 
فيما بعد قاعدة للقضاء على الدواة البيزنطية . ومن جهة اخری فتد ادى انحسار 
نفوذ البيزنطيين عن آسيا الصغرى الى استنجاد هؤلاء بأوروبا وقيام الحروب الصليبية 
( راجع صفحة ۲۱۰ ) . 

وبعد مرور عام ونصف على موقعة ( ملاذ کرد ) قتل السلطان الب ارسلان 
على يد اثر اسمه یوسف انحوارزمي وذلاث في عام 450 ه ( ۱۰۷۲ م ) ودفن في 


مدینه مرو . 
عهد ملکشاه : 

ثول ملکشاہ بن الب السلطة بعد وفاة أبيه » فسار على جه في بسط 
نفوذ الدولة السلجوقية وتقوية م في الشرق الاسلامي . وقد ساعده ہی : 


آمور الد وله وزدره ) نظام ہو کتاب ( سياسة نامه ( الذى بتناول 


نظم الحكم و قواعده . 


وواصل الفتوحات ماکشاه 4 فانتزع رلاد الشام بکاملها من الفاطميين : وعی 


)۱( ەل عودة الاميراطور روعانوس الى القسطنطينية ار عايه ۾ جان دوكاس tl‏ وتسلم ااسلطة منه 
مكف بالقوة وظل فد سی مات اينف ان سمل عیليه ۔ ۱ 


س 


أخاه « تتش » حاکا عليها . کا عين سليمان بن قتلمش والیا على المناطق الى فتحها 
السلاجقة في آسیا الصغرى وسلیمان هو الذى فتحانطاكية وانتزعها من حکم الروم 
عام 46۷ ھ ( ۱۰۸6 م( . وهو نفسه الذى أسس دولة سلاجقة الروم ي آسیسا 
الصغرى . 

وقد تجح ملکشاه ني تقویة دعائم دواته الترامية الاطراف بعد أن أخمد حركات 
التمرد الئ قامت 2 بلاد ما وراء النهر وحم الحلافات بين أدناء الااسرة السلجوقية 
و بعد وفاته عام ۲ هدب الانقسام بين السلجوقيين فأضعئ ذلك دواتهم وأدی 
الى تقسيمها دويلات منها دولة سلاجقة ااروم في آسیا الصغرى ودولة الاتابكة في 


الوصل وبلاد الشام 5 


1١55 


القت الم شر 
الدولحة الأدوبيّة 


مؤسسها صلاح الدین : 
هو القائد البطل الذي قام بدور خالد فِ التاریخ نمثل باسٹرداد ست المقدس 
لمعا عل جا , الصليبيين في معركة حطین الحاسمة الي غيرت مجری التار يخ 
ي القرن السادس الهجري ‏ الثاني عشر الميلادي . 


وينتمي صلاح الدين الى أسرة كردية عريقة من اذربيجان » خرجت من 
بلدمها ( دربن ) واستقرت في العراق . وكان نجم الدین أبوب والد صلاح الدین في 
عهد الحليفة العباسي المسترشد بالله حا كا لمدينة تكريت على شاطىء دجلة شمال 
سامراء ؛ وفيها ولد صلاح الدين الا يوني سنة ۵۳۲ ه ( ۱۱۳۸ م ) . وقي نفسس 
السنة الي ولد فيها وقعت اصطدامات دامية بين الحليفة العباسی الراشد بالله والسلطان 
سبعود السلجوقي انتهت بفرار الخلیفة الى اصفهان حيث قتله رجل من خرایس ان . 
وعلى اثر ذلك رحل نجم الدين آبوب عن تكريت مع عائلته لعند صديقه عماد 
الدين زنکی مومس الدولة الزنكية و ي الو صل وحلب حيث عمل في خدمته وشقيقه 
اس د الدین شی رکوہ ورقیا ال اق ات 6 ابەیش . 


ونشأ صلاح الدن نشأة 7 ٠.‏ درس ں الفقه والادت دراسه عميشه ۲ وتدربس 


انار د الاسصااهی ہے ا 


على الفنون الحربية » وترعرع ني حلب ٠‏ ثم في بعلبك الدينة الشهيرة بآثارها 
الضخمة في البقاع الشمالي ( بلبنان الحاللي ) حيث كان ی ايد 
على القلعة والمدينة . 

وبعد أن فتح نور الد حمود بن عماد الدن ن زنکي دمشق سنه 6184 ه استفر 
هم الدین ارت 2 ا تار نل وت ال سے مہ اه انی 
كان یقوم به آخوه توران شاه . م ترق حى أصبح من كبار قسواد جيشس 


نور الدين ملك الشام . 


توطيد الدولة الأيوبية : 


اشترك صلاح الدین مع عمه اسد الا شير کو نی الات الع كر 
الي آرسلها نور الدين زنكي الى مصر لطرد الصلیببین الذين کانوا بدأوا بتخلفلون 
فیها . وني تلك المعارك الي تكللت بالانتصار ظهرت مواهب ومقدرة صلاح اللین 
القائد الفذ الذي سجل فی مصر الانتصار الأول من سلسلة انتصاراته على الصلیبیین. 

و بعد وفاة عمه أسد الدین في القاهرة سنة ۵16 ه ( ۱۱۹۹ م ) آسند اليه 
الحليفة الفاطمي العاضد الوزارة ولقبه الملك الناصر . فأحبه الشعب والتف حوله ؛ 
وأعاد لصر الامن والاستقرار بعد أن قضی على الژامرات الداخلية الي كانت 
تدبرها جماعة من أنصار الدولة الفاطمية التي دخلت ني دور الانبیار . 

وفی سنة ۵۱۷ ( ۱۱۷۱ م ) توفي الحليفة الفاطمي › وبوفاته طویت آخسر 
صفحة من حكم الفاطميين الذين كان مضی على قيام دولتهم ۲٦٢‏ سنة كانت 
بدايتها في تونس بعد أن قضت على دولة الأغالبة سنة ۹۰۹ م وني مصر بعد أن 
أطاحت بالدولة الاخشيدية سنة ۹۱۹ م . 

وقام صلاح الدين بسلسلة من الاصلاحات ني مصر ؛ فحسن أحوالها : 
وقضى على الفاسد » وحول الدعاء في خطبة الجمعة الى ا حلیفة العباسي المستضى ء» 
وول القضاء للفقبه صدر الدين عبد الملك ابن درباس الشافعي . وبى مدرسة 


ا 





خربطه الدولة 
الا یو ببه 


للشافعية وأخرى للمالكية » كا بى قلعة وسوراً لحماية القاهرة من غارات الأعداء 
ورمم أسوار الاسكندرية . 

وهكذا وطد صلاح الدین الأبوني دعائم دولته ني مصر ‏ ثم انطلق الى توحيد 
ال لشری الاسلامي لانقاذہ من خطر الحملاات الصليبية الي کی أقدامها فى 
سواحل بلاد الشام وفلسطين . فسار الى دمشق یش بعد ار الك نوو اليد 
زنكي ۲ سنة ۱۱۷ م واستولى عليها وعلى كثير هن بلاد الشام سنه ۵ءء 
وفتح آخوه تورات شاه بلاد اليمن . ۱ 

وي الرحلة التالية ضم حلب وا حزیرة والموصل الي كانت لا تزال تحت سيطرة 
ابن نور الدین زنکی الملقب بالملك الصالح الذي توي سنة ۵۷۷ ه ( 0۱۱۸۱ 
وابن عمه عز الدين مسعود صاحب الوصل . و بذلك آعاد صلاح الدين توحيد 
الاقطار الاسلامية لواجهة الصلیبیین والحفاظ على کیان الأمة الاسلامية. 


حروبه مع الصلیبیین : 
قام صلاح الدین الأيوني بعد أن وحد الأقطار الاسلامية بشن حرب لتحر بر 
المناطق والمدن الي كان الصلیبیون استولوا علیها وأسسوا فیها امارات مضی على قیامها 
٥‏ سنة بدأت باستیلاہہم على مدينة انطاكية وطرسوس واارها بأعلى الفرات سنة 
۸ م > وبيت المقدس سنة E8‏ > وطرابلس وما جاو رها سنة ۱۱۰۹ مالخ. ۱ 
أجل قبل أن يوحد صلاح الدين الشرق الاسلامي كان الصليبيود يسيطرون 
على مناطق هامة . وقد عجزت الخلافة العباسية الي انتابہا الضعف ان تقاوم 
الحملات العسكرية . وكذلك الدولة الفاطمية الي دبت اليها الفوضى والصسراع 
بين الوزراء على الانفراد بالسلطنة بعد وفاة المستنصر جعلها غير قادرة على الوقوف 
ني وجه ذلك الغزو ا حطیر . 00 ۱ 
(۱) نور الدين محمود زنكي لقب باللك العادل » كان شهما شجاعا كر يما » محبا لمل الخير > 
اح دمشق سنة 049 ه » وبی فيها المدارس والماعند وسستشفی » رتب للأيتام والفقراء نفقة 
۾ وة » حارب الصلیبیین وانتصر في عدة ممارك . 


ے ۱۹٦١‏ ے 


( أما الأسباب الي دعت أوروبا للقيام محملات صليبية : ودور کل حملة 
من هذه الحملات العسكرية فسنأتي على شرحها بالتفصيل في فصل لا حق ). 
بعض المعارك ار دية : 

سبق موقعة حطين المشهورة في التاریخ الي انتصر فيها صلاح الدين وقضی 
قضاء مبرماً على القوات الصليبية » نشوب عدة معارك كان أهمها معركة مرج 
عيون ( بلدة في لبنان حالياً ) سنة هھ ( ۱۱۷۹ م ) هزمت فيها قوات الفرنج 
واسر مثات من فرسامہم و بعض فوادهم ۰ 

وي نفس السنة هاجم السلطان صلاح الدين حصن الأحزان الذي كان 
الفرنج بنوه قرب مدينة صفد ( في الحليل الأعلى بفلسطين ) واستول على الأسلحة 
الي فيه » بعد حصار دام أسبوعين ء وأسر ۷۰۰ من جنود وفرسان الصلیییسین . 

وتي سنة ۵۷۸ ه ( ۱۱۸۳ م ) وجه الأمير ( ريجنالد دو شاتيون ) حاكم حصن 
الكرك جنوب شرق الاردن حملة بحرية للاستيلاء على الحجاز » فأسرع العادل 
شقیق صلاح الدین ونائبه على مصر وأرسل على الفور أسطولا بقيادة الأمير حسام 
الدين لؤلؤ : اشتبك مع ا حملة الصليبية في معركة دارت رحاها في البحر الأحمر 
شمال ( ينبع ) أسفرت عن هزيمة الصليبيين وأسر منهم بالاضافة الى عدد كبير 
من ا لحنود والبحارة البعض من قوادهم وأمرانيم . وبذلك قضى على مغامرة 
رمنالد ومخططه الخطير . وكان هذا المغامر من أشد أمراء وحکام الصليبيين 
تعضباً : هاجم مراراً قوافل الحجاج المسلمين وسلبها ناقضاً بذلك شروط العھسود 
والحالفة الي تنص على عدم التعرض للقوافل الامنة . 5 
٠‏ وهناك معارك أخرى جرت ححوادتها نی الأعوام الثلاثة الي سبقت معركة حطين 
7 000 . وکانت هذه تعتر مقدسسہة 
لشع رکة الكبرى مع الصليبيين 


۳ 


في سنة ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷ ۶ ) زحف السلطان صلاح الد عا 2 اس جیشس 
سار به من دمشق واه الى حصن الكرك واستولى عليه بعد مع رکه ضارية 9 
تابع زحقه الم بی طبر بة فحاصر‌ها سته 2 ایام م واحتلها . 

وعل مهر نه ٭ن طبر دة دارت ری مع ركة حطين ! 52 شھر ي الثاني (۵۸۳ھ) 
موز - يوليو ( ۱۱۸۷ م ) بين جيش المسلمين والجيوش ا بعيادة ملك 
القدس وأمراء صور وعكا والناصرة والکرله ١‏ > و کان عاد د ها نحو ۳۰ ألفاً من الفرسان 
و ۱۳ ألف مقاتل من كتائب المعسكرات والحصون و ۷ آلاف مقاتل من غ کات 
الساندة أما قوات صلاح الدين فكان عددها ۱۲ ألفاً بالاضافة الى بعض كتائب 
مسن التطوعین 0 

وئی صبيحة يوم الجمعة بدأت المعركة والتحست ا حیوش في قتال عنيسف . 
وكانت معركة حاسمة انتصر فيها الساطان صلاح الدين وأنزل بالفرنج هزيمة 
ساحقة . وقد وقع من الأسرى ثي أبدي المسلمين ملك القدس ( غى دو لوزینان) 
والامیر ) ر عنالد شاتیون ( حا کم حصن الكرك» وغ رهما من الامراء ومعظم كيار 
قواد كتائب اب حیوش . و ١4‏ ألف جندي . وبلغ عدد قتلاهم عو ۹ آلاف : کا 
قضی على كثير منهم العطش وا حر والنبران الى اشتعلت ي الحشائش الحافة الى 
عذدفت بالنغط فتأجج الھب ES‏ ستابك خیولهم وحول معسكرهم وھ اك 
جموعات منهم . 

وأحسن صلاح الدين السلطان النبیل معاملة أسرى الصلیبیین وأطلق سراح 
مي دو لوز بنان ملك القدس بعد أن أخذ عليه تعهد بان لا يتعرض للمسلمین بأذى 
ولا ررض على قتالهم . أما رجينالد حا كم حصن الكرك الذي نقض مراراً شر وط 
العهد واعتدى على قوافل المسلمين فقد ضرب عنقه . وكان صلاح الدين قد أقدسم 
يمين أن پقنل هذا الغدار اذا وقع بيده» فير بقسمه وقتله »> كما ضرب عنسق 
درس د ٠‏ الذين سلبوا ونکلوا با نتاس ں الامنس 


س ۹۸١۔‏ 


اسرداد بيت المقدس : 


بعد ذلك النصر العظیم الذي حققه صلاح الدين وجيشه في معركة حطين 
الي كانت بداية النهاية في تاريخ الحروب الصليبية اجه الى الساحل حيث استولى 
على عكا وصيدا وبيروت ويافا : ونابلس والرملة : ثم فتح بيت المقدس بعد أن 
حاصر ود جميع الحھات وشدد عليها الحصار حى سلمت ي شهر رجب 
۳ ھ (تشرین أول - أكتوبر ۷ھ . ودخل السلطان العادل الکریم النفس 
المدينة المقدسة ۳۷ الأمان لأسر الفرنج البالغ عدد آفرادها رجالا ونساء وأطفالا 
نعو ۱۷ ألف نسمة » وعفا عن الأسری . وأمر بتنظیف السجد الاقصی وغسل 
الصخرة با ماء الطاهر وماء الو رد . ونصب ا منبر الى جانب المحراب ؛ وأقيمت الصلاة. 
وهكذا أعيد الى السجد الاقصی حرمته وهیبته ۰ وانطلق في أجواء بيت القدس 
صوت المؤذن پردد الله أكبر .. الله أكبر .. بعد انقطاع دام ۸۸ سنة كانت 
بدایتھا سنه ۱۰۹۹ ميلادية (۹۲) ه) تاريخ استبلاء الصليبيين على القدس 


و بذلك تقوضت مملكة الفرنج الصليبيين في الشرق وم ببق ثي حوزہم إلا صور 


احدتث اماز المملكة اة واسترداد السلمین لبیت القدس هرة فة ۰ 
أورويا ید ملو کها تحت حملة تک به لاستعادة المناحلق الي خسرھا المر 
في الشرق و بالأخص اليد سس . وکانت هذه احماه من اکر الحماات جس 3 
فقوادھا ثلاثة ملوك هم : فريدر يك بر بروسا امبراطور ألمانيا . فيليب أوغست ملك 
فرنسا 4 وریتشارد قلب الأسد ملك انکلرا 8 

وئی الطريق غرق الامبراطور فريدريك وهو يعبر أحد أنہار كيليكية (ئي 
تر کا حالاً)» فتشتت حشہ ورجع القسم الا کر من جنوده وقرادہ الى بلادهم : 
5 يصل منه الى سواحل بلاد الاه سو ى خمسة الاف 


ا ہے 


واختار الفرنج عكا لتكون قاعدة بنطلقون منها لاسترداد القدس والدن الأخرى 
الي فقدوها . وهاجمت قواهم ا مدینة من البحر والبر بأعداد كبيرة مؤلفة من جيش 
الساحل . وعززت هذه القوات بحیش ريتشارد قلب الأسد ملك انکلترا الذي وصل 
في ابان حصار مدينة عکا الي ظلت صامدة وصلاح الدين بدافع عنها ببسالة 
منقطعه النظير مدة عامين : ۰۸۵ - ۵۸۷ ھ (۱۱۸۹ -- ۱۱۹۱)) واولا وصول 
النجدات للافرنج تلو النجدات عن طریق البحر ومساندة أسطرهم البحري لا 
عکنوا من الاستيلاء على المدينة الى دخلوها على اطلال من الأنقاض . 

وبعد سقوط عكا دب الحلاف بين ر بتشارد ملك انکلر» وزميله ملك فرنسا 
أوغست فآبحر هذا عائدا الى بلاده . وظل ريتشارد بحارب لتحقيق ادف وهو 
استعادة بيت المقدس . ولكنه لم يتمكن رغم الانتصارات المحدودة الي حققها 
في الساحل . 


صلح الرملة : 

تعقیقه : فأوفد اليه مندوبین لاتفاوض . واقترح ريتشارد ملك انکلمرا زواج أخته 
الأميرة (جوانا) بالعادل أخي صلاح الدین على أن تكون القدس والمدن الساحلیةله: 
فرفص صلاح الدن 3 وانتقل الي العدس حبث قام تحصن المدينة . وعاد ر سئارد 
من جدید وأرسل مندوبین لاجراء مفاوضات انتهت بعقد صلح بي بلدة الرملة 
سنة ۵۸۸ ه (۱۱۹۲ م) ينص على أن يسمح للحجاج الفرنج بزيارة بيت القدس ٭_ 
وأن تکون المنطقة الساحلية من صور إلى بافا بيد الفرنج . وبعد توقيع الاتفاق عاد. 
ريتشارد ملك بريطانيا الى بلاده . 


عاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن نظم الأمور في بيت المقدس وول عليه 


عر الد .۰ حو رد بل ۰ وکا لغضاء ۔باء ا بت دوس الشافعي 1 و دمستی 


ان صد 


e 


- 


أصيب بالحمى فمات‌وهو 2 اس لحامسة وا حمسین من عمره -- سنة ۱۱۹۳۹) 
ودفن بجوار الجامع الأموي . 

وكان صلاح الدين رجلا عادلا ء وانساناً عظيماً » وبطلا" مجاهداً » حمل 
راية وحدة الشرق الاسلامي فحقق للشرق النصر العظيم . 


استمرار الدولة الابوبية : 
عهده . وي هذه الرحلة ی دا دامت حبى ٦٦۸‏ ۶۸ توالى على الحكم مر من 
البيت الأيوبي عدة ملوك كان من آبرزهم وأعظمهم شأناً هم : 


: اللاك العادل سيف الدین‎ ١ 

هو الذي تمكن بعد وفاة آخیه صلاح الدن أن يقضي على الفئن والنازعات 
الي دنت ئا ایت الابري ؛ وببسط سلطته على بلاد الشام ومصر والیمن . وقد 
وحہ اهتمامه معَاومة مطامع الغرنج الصلسن وا حفاظ عل سيادة الدولة ومرکزها . 
ودام حكمه حى توي سنة 1۱۵ ھ (۱۲۱۸مع). 


۲ - الاك الکامل : 

جلف أباه العادل 4 فاوم ا لحملة الصليبية الي هاحمت تم سنه ۱۳۱۹ 3 
بقيادة (جان دو ہارین) واند, ae,‏ . وحاول بعد أن استولت ارت 
الغاز به على دمياط || توصل ال افناع بار ین وزميله بوقف ا حخرب وا حلاء عن 
مصر : فعرض عليهما ا من ضمنها مئات 3 من 7 
0 رفضا مات 4 ۳ ہے رتس ار 0 فأحاطت بقوات 
و واحاً وأمو الا" ہے ھت 00 

وئی سنة ۱۲۲۸ تعرض الشرق اگ حملة عسكرية جديدة بقيادة فريدريك 
الثاني امبراطور ألمانيا . وكان هدفه الاستیلاء على مصر والناطق الي كان صلاح 
الدين طرد منها الصليبيين عا فيها بيت القدس . فدخل معه الملك الكامل ثي 


aE 


مفاوضات انتهث یع اتفاقیة نصت على تسام القدس للامبراطور فريدريك . 
فأثار ذلك موحه 4 سخط 5 جعي البلاد الاسلامية . 


- اللك الصالح أيوب : 

هو الذي اسرد بيت القدس من الصلیبیین بعد أن كان آمبراطور ألمانيا استول 
عليها على عهد الملك الكامل . ولا شاع حبر استرداد المسلمين للقدس في آوروبا 
جهز ملك فرنسا لويس التاسع حملة عسكرية وانجه الى مصر » فاستولى على مدينة 
دمياط سنة ۱۲4٩‏ م ۰ ومنها زحف على المنصورة واحتلها . : 

وبعد احتلال قوات الملك لويس المنصورة توفي الملك الصالح أيوب ۰ فأخفت 
ز وجنه سحره الدر : نبأ وفاته بی حضر ابنه توران شاه الذي كان غائباً عن مصر 
ولا حضر توجه فوراً الى المنصورة على رأس قوة من الفرسان ند ی 
في قتال عنیف . وقد انہارت مقاومة جيش الملك لويس و يعد يتمكن من ا حروج 
من المنطقة الي طافت بمياه النيل الذي كان في أعلى ارتفاعه » فغرق الکثبر من 
جنوده وضباطه . ووقع ملك فرنسا في الأسر واقتيد الى دار لقمان ثي المنصورة حيث 
ظل النبلاء الذين كانوا معه حى دفع الحزية ء (الفدية) ثم أطلق سراحهم جميعاً . 


نہایة الدولة الأبوبية : 

كانت نہایة هذه الدولة الي أسسها صلاح الدين سنة /51ه ھ (۱۱۷۱م) في 
انتزاع الملك من تورن شاه ابن الملك الصالح أيوب وقتله في القاهرة سنة ٥٦۸‏ ھ 

0000 . وكات ممتله عل بك نفر من زعماء المماليك بالاتفاق م سجرة ة الادر 

زوحة الملك الصالح 1 

وقد قامت الدولة الأبوبية بأعمال جليلة تمثلت ني الدفاع عن الاسلام ؛ 
والوقوف بوجه الحملات الصليبية واسترداد بيت المقدس والمناطق الأخرى الي 
كان الفرنج استولوا عليها قبل أن يتصدر صلاح الدين قيادة الشرق الاسلامي . 

وی عهد الأيوبيين ازدهرت الزراعة وراجت التجارة » وانتشرت المدارس في 
مصر وبلاد الشام . وقد تبغ في عصرهم طائفة امن الا دباء ورجال القضاء . 


بت ۲ ٩‏ ۲ نے 


دولة العالیلف 


قامت دولة الماليك في مصر بعد مقتل توران شاه . والمماليك أرقاء جلبهم 
ملوك الأيوبيين من بلاد القوقاس وترکستان . وقاموا بتعليمهم اللفة العربية > 
وثقفوهم » ودر بوهم على فنون اجرب . وخرج منهم رجال قبضوا على مقالید الحكم 
وأسسوا دولة دام حکمها اکر من قرنین ونصف القرن . 

وأقام الماليك في بداية حکمهم عصر (شجرة الدر) ملكة علیهم . وکانت 
هذه مملوكة الأصل في قم مر الملك الصالح آیوب ۰ فتزوجها وولدت له أبناً دعي 
خلیل . وهي الي انفقت مع بعض قواد الفرسان الماليك على قتل أبن زوجها توران 
شاه الذي اختلفت معه . 

واختار المماليك ( عز الدين أيبك ار كاني ) ليقوم بمساعدة الملكة شجرة 
الدر في ادارة الدولة . وقد تزوج ايبك من الملكة وتنازلت له عن السلطة » ولقب 
بالملك ا معز . وكانت ماية شجرة الدر القتل على يد المماليك وہب ذلك قتلها 
لزوجها ايبك الذي كان مضی على تسلمه السلطة سبع سنوات . 


سلالة المماليك : 


یقسم المماليك الى قسمين هما : 

١‏ الماليك البحريون : هم الذين اشتراهم ا ملك الصالح وأسكنهم جزيرة 
الروضة على النيل . ومن مشاهیر دولتهم : ایك » والظاهر بیبرس ۰ والتصور 
فلاوون » والأشرف حليل . واستمر ت دولتهم من عام ۰ - ۱۳۸۲ م. 

۲ - الماليك البرجيون : هم الذین أقامهم السلطان قلاوون في أبراج قلعة 
القاهرة . وكان أول سلطان منهم الظاهر برقوق » وآخیهم قانصوه الغوري .وحکمت 
دولتهم الى عام ۱۵۱۷ م ء تاریخ استيلاء الأتراك العشمانیین على مصر . 


کات فی 


القضاء على معاقل الصليبيين 
( بقيادة الظاهر بيبرس وقلاوون ) 


اتبع الماليك السياسة الي سار عليها سلاطین الدولة الآيوبية وقوامها الحهاد 
ضد الفرنج الصلیبین . وقد قام السلطان الظاهر بيبرس البندقداري الذي تولى 
الحكم سنة ۸٥٥ھ‏ (0١175م)‏ بحملات عسكرية قادها بنفسه : وانتزع من يد 
۱ الفرنج بعد سلسلة من المعارك حصن الكرك الشهير سنة ۰ هء والقيسارية و بعض 
القلاع سنة ٥٦٦‏ ه . و سنة 555 ه استولى على يافا وقلعة الشقيف > ثم على 
انطاكية وقلاعها في نفس السنة وبالتحديد في شهر رمضان . وي سنة 555 ه 
استولى على صافيتا والجدل وحصن الا کراد . 

وعندما تو الظاهر بيبرس في دمشق سنة٦۷٦ھ(۱۲۷۷ء)‏ كانت معظم المدن 
والقلاع قد سقطت ول يبق في أيدي الصليبيين من المدن المامة سوى عکاوطرابلس 
وبعض القلاع على الساحل وني حماة . وكان بيبرس رجلا شجاعاً وقائداً عظيماً 
اتصف بالشهامة وبعد النظر » وحبه للخير . وقد أصلح الموانىء وحفر الاقنية › 
وأنشأ عدة مدارس ومساجد ني الشام ومصر . وهو الذي انتصر على التثر المغول في 
غزة وزحف السلطان المظفر قطز الى عين جالوت -حيث أنزل بالمغول هزيمة 
فادحة (سناي على ذكر الغزو المغولي بالتفصيل فيما بعد). 

وعلى غرار ما قام به بيبرس فقد استمر السلطان المنصور قلاوون الذي تسلم 
الحكم سنة ٥۷۸‏ ه (۱۲۷۹م) يحارب الصليبيين بشجاعة وحماس . فاستوی على 
حصن الرقب جنوي شري بانياس سنة ٥۸٤١‏ ھ وتلاه سقوط مدينة طرابلس بعد 
حصار دام شهراً سنة ۸ ه . 


وبسقوط طرابلس الي كان الصایبیون استولوا علیها سنة ۱۱۰٩‏ ميلادية م 
ببق بیدهم سوی مدينة عكة الحصنة . فقام السلطان الأشرف خلیل الذي تول 
الحكم بعد وفاة والده النصور قلاوون سنة ۱۸۹ ه ۱۱٩۰(‏ م) باعداد جيش زوده 
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خريطة دولة الممالك 


بالات الحصار وزحف به الى عكا وشدد الحصار عليها حى سقطت . كان ذلك 
سنة 1٩۰‏ ه ( 2۱۱۹۱ ). ۱ 


وهکذا مهاو ت القلاع والحصون واستعاد السلمون جمیم الدن ۰ وطهرت 
البلاد من بقایا فرح الصليبيين» وطويت آخر صفحة من وجودهم ني الشرق. 


ابلاد الاسلامية ي عهد الماليك : 


أفلح المماليك في تحریر المناطق الي DOT‏ 2711111 

من المعارك انتصروا فيها على الفرنج وأجلوهم عن الشرق . كما تصدوا لغزو المغول 
الحطير الذي اجتاح فارس والعراق وبلاد الشام وهزموهم شر .هزيمة في عين جالوت 
قرب بيسان وطردوهم من بلاد الشام . 

وئی عهد دولة الماليك ازدهر ت البلاد المصرية وازدادت روما الاقتصادية . 
وقد اعتتى سلاطينها بالزراعة والصناعة والعلوم والعمران فأنشأوا المباني الكثيرة 
والقصور ني القاهرة والاسکندرية > وشیدوا الساجد والدارس والستشفیات › 
حص بالذ کر منها المستشفى المنصوري الذي آم فه بالاضافة الى الأجتحة 
الخاصة لمعابحة الأمراض مدرسة للطب استقدم لما ا من مشاهير الأطباء في 
ذلك العصر . وبالاضافة الى ما قاموا به من أعمال جليلة فقد حاول السلطان الظاهر 
بييرس احياء اللحلافة العباسية » فاستدعى أحد أبناء البيت العباسی الذي كان نما 
من مذبحة هولاكو واسمه أبو القاسم الى مصر » وبايعه الناس ولقب بالمستنصر . 
تم أرسل بيبرس مع اللحليفة قوة عسكرية ترافقه الى بغداد لاستردادها . وقبل وصوله 
ال العاصمة العباسية هاجمه ا مخول وقتلوه . ۱ 

أما في عهد سلاطین دولة الماليك البرجية الي خلفت دولة الماليك البحرية 
عام ۱۳۹۰ م واستمرت حى انہارت على يد الأتراك العثمانيين سنة ۱۵۱۷ م فقد 
نشطت ال ركة التجارية وأثرى المماليك ثراء كبيراً وغاصوا بالترف. ولزيادة دخلهه 
فقد فرضوا الضرائب الباهظة على الأهالي وخاصة التجارة . 


ا ا 


وف المرحلة الأخيرة من حكمهم ساءت الأحوال في مصر والشام » وفقدت 
الدولةمورداً كبيراً كانت تعتمد عليه بسبب حول طريق التجارة القديم الى الطريق 
البحري الحديد الذي اكتشفه سنة 14417 م الملاح البرتغالي فاسكودوغاما © 
حول رجاء الصالح . و بهذا التحول انتقلت الحركة التجارية من الوانیء المصرية 
والسورية ؛ فأفقد ذلك الماليك أهم مواردهم المالية » وانهار الوضع الاقتصادي 
في البلاد » ودخلت الدولة في دور الضعف والانحطاط » ثم الالہیار . 


(۱) أن الذي ساعد فاسکو دوغاما قوصول إلى ا ند وقاد سفنه اليها عبر المحيط اندي هو البحار المر بي 
شهاب الدين أحمد بن ماجد من موالبد جلفار ( رأس الحرمة ) . 


ہے 


الم ادیکٹم 


بای على رباص عدم 


تناولنا في الفصل العاشر الحروب الي دارت رحاها بين صلاح الدین الأبوني 
والصلیبیین » واسبرداده لبیت القدس والدن الساحلية بعد موقعة حطین الي هزت 
فیها جیوش الفرنج هزيمة ساحقة وأدت الى انہیار المملكة اللاتينية . وني نہایة تلك 
الفئرة الي دامت خمس سنوات ‏ يبق بيد الصليبيين سوی الساحل الضیق المتد 
من صور الى یافا » ومدینه طرابلس وانطا كية وبعض الحصون والقری . وهذ 
بدورها کت جمیعها ني آيدي السلمین الواحدة تلو الأخرى خلال الرحلة ‏ 
الأول من حکم الماليك الذين تولوا مقالید الأمور ني مصر بعد مقتل توران شاه 
آخر سلاطين 1 الأيوبية . وكانت نہایة الصلیبیین في الشرق سنة ۱۲۹۱ ۰ 


آما الأسباب الي دعت آوروبا لارسال حملات صليبية الى الشرة 9-7 
ونتائج تلك الخروب وأثرها ؛ ي الغرب والشرق فهي استناداً على او المصادر 
تھا يل : 


بیز نطیة تستنجد بالبابا لسد تيار السلاجقة : 


عندما اکتسح السلاجقة آسیا الصغرى وشعر أمبراطور بيزنطية ديوجين با حطر 


اذى ملق کان امبراطوزييتة انا بالبابا غريغوريوس السابع فكتب له يقول 


الناررة الاساصضی .۱ 
د 8 ۱ ۲ ہے۔ 


مدعياً أن السلاجقة يعاملون الحجاج المسيحيين معاملة سيئة » والطريق الى ۱ القدس 
برا أصبح عبوره خطراً عإ 07 الوافدين من أوروبا . ورأى البابا في دعوة 
الامبراطور البيزنطي فرصة سائحة لاعادة ضم الكنيسة الشرقية الاروذ كسية الى 
روما . وكان قد مضی على انفصالما عن سلطان البابویة ۱۹ سنة . يعود تاريحه الى 
عهد ميخائيل كارولاريوس بطريرك القسطنطينية عام ۱۰۵۰ ميلادية . وأراد الاب 
غر يغوريوس القیام باعداد حملة من دول أوروبا للمساهمة مع بيزنطية في صد 
تبار السلاجمّة واجلاء قوانہم عن آسيا الصغرى » ولكن الحلاف اليم نشب بین 
ألمانيا حول السلطة الزمنية وتدخلها في شؤون السلطة 
الروحية حال دون محفیق ما كان یہدف اليه البابا غر يغوريوس . 


البابا وصري الرابع امبراطور 

وئی. تلك ا حقبة كان السلاجقة يشكلون قوة عسكرية هائلة ودولة شاسعة 
الاطراف . وهم ينتسبون الى (سلجوق) أحد زعماء قبائل الرك في بلاد تركستان . 
وی بادیء الامر استقر وا ي مار ري نم انطلقوا الى الأقال م المجاورة لبسط سياد مهم 
عليها : فاستو لھا الك الجر علا et‏ رھ کات 
وتمركز فيها حيث بدأ يعد قواته لقضاء على دولة بي بويه الي كانت بسطت 
نفوذها ي فارس والعراق منذ عام ۳۳۶ ھ (۵٢۹ء)‏ وفد ساعد طغرل بلك النزاع الذي 
كان قاعاً بن أبناء أسرة تی بويه على السلطة » فزحف على فارس والعرای ودخل 
بغداد سنة 44۷ ه (هه١٠م).‏ وبذلك قضى على الدولة البومبية » وهيمن على 
الحلافة العباسية الي كانت ي دور الضعف . وتربع السلاجقة على سدة السلطة : 
وعت دولتهم واتسعت في عهد (الب ارسلان) الذي استولى على حلب وا حجاز 
ودخل بلاد الروم وهزم امبراطور بيزنطية رومانوس ديوجين في وقعة (ملازجرد) بأرمينيا 
سنة ۱۰۷۱ م وانتزع منه مناطق هامة في آسیا الصغری 


الدعوة إلى حرب صليبية : 


عادت بيزنطية تستغيث . فوجه الامبراطور الكسيوس کومینوس نداء الى 
البابا أوربان الثاني يطلب فيه النجدة للوقوف بوجه السلاجقة الذہن كانوا وصلوا 


ب51١6‎ 


في زحفهم الى شواطىء بحر مرمرة» ودعم هذا النداء بر ويج اشاعة في آوروبا تقول 
أن الحجاج السیحیین يلقون اضطهاداً من السلاجقة.فتحمس البابا أوربان الثاني 
وألقی خطبة بي ۲٩‏ تشرين الثاني - نوفمير عام ۱۰۹۵ م بمدينة كليرمون فيران 
الفرنسية دعا فيها ملوك آوروبا وشعوبها الى انتزاع الارض المقدسة بفلسطين من 
أيدي المسلمين . 

وهكذا استجاب البابا لنداء امبراطور بيزنطية وقام يحث ملوك أوروبا ويدعوهم 
الى ارسال حملة صليبية الى الشرق آملا بذلك استعادة سلطة البابوية على كنيسة 
القسطنطينية وضمها الى روما » واعلاء نفوذها وسلطانہا . 
الأهداف والمطامع : 

رأى ملوك أوروبا والنبلاء وأصحاب الاقطاعات في تحقیق دعوة الابا فرصة 
یر الکاسب وجمع الر وات من الشرق » وتأسيس امارات لهم فيه وبالوقت 

ته للتخلص من الازمة الاقتصادية الي كانت تعانبها کت 6 کان سببھا 
سك الداخلیة . 

تلك هي الدوافع الي هيمنت على راك الذين قادوا ا حملات الصلييية . 
والذين أسهموا فيها كتجار امارات البندقية وجنوى وبيزا الابطالية للسيطرة على 
حركة التجارة في الشرق . علماً بأن هذه الامارات قدمت السفن لتقل الحيوش 
الصليبية الي كانت نحشد في الموانىء . أما العامل الديي الذي ألمب شعاره 
عاطفة الحماهير وحماسها ني أوروبا فقد اتخذه أصحاب المصالح ستاراً لتحقيق 
المطامع الدنيوية في محتلف صورها . 
مراحل الحملات الصليبية : 

ي المرحلة الأول هی الحشود ا ٰائلة من الغر | لفرنج 5 ۽ مدينة المسطنطينة مه 

۰ھ (۱۰۹۷م): معظمهم من الفرنسيين الذن كات بطلق عليهم اسم و 
أي الفرنجة : ومن النورمنديين . واسم فرنجة بطلق .001 
وکان ھزلاء >> بحملون على صدورهم اشارة الصليب فعرفوا باسم الصليبيين 


۱ ات 


الحملة الأول : 
كانت الحملة الصليبية الأول نتألف من أربعة جیوش اقطاعیة بقيادة امراء من 
عدة مقاطعات هم : 


بودوان دوهانو 
غود فروى دو بویون جيش اللورین والا مان 
الكونت دو فيرماندوي 
الدوق دو نورماندي جيش الشمال الفرنسي 
الکونت کت دو تولوز 
آدیعار دوموني جيش الحنوب الفرنسي 
تانكر ید دوهوتفیل 
بوهیموند دو تارانت جیش النورمان الايطالي 


وقد قدم الأمبراطور البيزنطي الکسیوس کومنینوس الى ا حیوش الصليبية المؤن 
والعتاد . وتعهد له القواد الأمراء بأن بسلموه الناطق الي بستولوا عليها في آسیا 
الصغر ی التابعة للسلاجقة . 

وعندما تحرك الصلیبیون و زحفوا على بلاد الشام وفلسطین ۸ تكن هناك 
اسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني عهدئذ التفکك والانقسام . ففي العرا 
كان أمراء السلاجمة بتنازعون على الملك . وی بلاد الشام الہ ی استقل فيها رک 
لما أصاب الدولة السلجوقية التفكك لم يكن بين حكامها والسلاجقة رابطة تعاون 
ووفاق . وي مصر كانت الدولة الناطمية في دور الضعف الشديد والتنازع بين 
القواد على السلطة 

وعبرت ال حیوش الصليبية الأناضول واستولت على المدن والقرى الى في 
طریقھا الى بلاد الشام . وحاول الأمير السلجوي قليج ارسلان التصدي ھا ولکنه م 
کن لکبرة أعدادها الي لا تقارن محیثشه المحدود العدد والعتاد . مم تابعت سيرها 


ف ات 


وتقدمت بعض الفيالق بانجاه الرها واحتلتها سنة ۱۰۹۸ء بینما حاصر جيش النورمان 
انطاكية الي صمدت عدة آشهر بفضل مناعة حصونبها واستبسال أميرها رضوان 
تلحر لا ساعد العلن عل اشخانها خر غانة آعد الاين دن خا 
الابراج : وعدم وصول أية نجدات من أمراء السلاجقة . وکان سقوط انطاكية 
وطرسوس وما جاو رهما من حصون سنة ۱۰۹۸ م 

م واصلوا زحفهم حى القدس فحاصروها وشددوا علیها الحصار شهراً ونيفاً . 
وفي شهر موز سنة ۱۰۹۹ م دخلوا المدينة وانقضوا على سكانها قتلا وتنکیلا دون 
تمييز حى امتلأت الازقة والشوارع بجشت القتل 

وکانت نتيجة هذه الحملة الصليبية الأول توطید أقداء الفرنج في الشرق وقیام 
ملکة بيت المقدس » وامارة الرها » وامارة انطاكية . م امارة طرابلس الي استولوا 
عليها سنة ۱۱۰۹ . وي المرحلة الأول اختاروا غود فروى دوبويون حا كا وحامياً 
للقدس ولكنه توي بعد سنة ۰ فنادوا بأخبه (بولدم ۳ الرها ملكا عام ۱۱۰۰ م 
وبذلك أصبحت القدس ملکة تشمل رعايتها الامارات اللاتينية الأخرى الى كان 
يتول مقاليد الأمور فيها أمراء كل منهم مستقل بادارة مارته . وقد 7 امارة 
الطاكة لایر رونك : وامارة طرابلی الام دو تلم لق ال هه د 


ہے ا 


الذي كان أحد قواد الحملة الصليبية وتو قبل الال الملیتن لد راا 


۱ 


سےا س 


وف ی امارات ابطاليا البحر به ف استشلاء ۷" على مراد ء بلااد 
الشام الواقعة على البحر التوسط فساعد ذلك بولدوين ملك القدس على ترسیه 


”ی 

. 7ئ0 5 R4‏ أو رو با ۰ و السيطرة ۳9 لى حركة التجاء ره دالاشه ال ا 
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جنو ی والبندقية وقد حاول دولدو وس أن أصبح بے مرکز امو 3 و الاستلاء عل 


ہس راک 5" 


الحملة الثانية : 


ي اعقاب اسرداد الي للرها على نك عا ال زنکے اهر ا مول ا 


تسیا 


فام ها حمه الامارة الصلےۃ واا“ رنج عنها سنہ ٥۳۸‏ ه ( ء ۱ مر کت 


أوروبا لنجدة وحماية الامارات الصليبية في الشرق : فقامت الحملة الصليبية 
النانية سنة ۱۱۵۷ م بقيادة كونراد الثالث امبراطور ألمانيا ٠‏ ولويس السابع ملك 
فنا ٭ وا حيست الى الشام وحاصرت دیق : ولکنها فغلت 5 افتحامها 
بفضل استبسال حمانبا والنجدات الي أرسلها نور الدين زنکی من حلب . و بذاك 
سجل الحهاد الإسلامي الانتصار الثاني أمام أبواب دمشق بعد الانتصار الأول ' 
ف الرها . 

وهکذا فشلت الحملة الصليبية الثانية وتفهقرت آمام صمود السلمین وقودبم 
المستمدة من الاعان والبقظة الاسلامية 1 وعاد الامبراطور کونراد الى ا مادنا وسعه 
صديقه ملك فرنسا لويس السابع حمل كل منهما أذيال ا حیبة. 
الحملة النالئة : 

كانت أقوى الحملات الصليبية من حيث التنظيم وعدد اللحتود المدربة ووفرة 
العتاد . وقد اشترك فيها أعظم ملوك أوروبا : (ريتشارد قلب الأسد ملك بریطانیا . 
وفیلیب أوغست ملك فرنسا + وفر يدر يلكي بر بر وسا امبراطور آلانیا). وهذا الاخبر 
غرق وهو يعبر برأ في كيليكية . 

وهذه الحملة اتجھت الى الشرق في أعمّاب هزعة الصليبيين في موقعة حطين 
واسبرداد صلاح الدین الايوني لبيت القدس سنه ۷ء و يستطع ملوك 
آوروبا انتزاع القدس من صلاح الدین ۰ واضطروا في النهاية الى عقد صلح 
معه بعد حرب استمرات من عام ۹ ال عام ۴ م . لاأتمنأ عل د کرها 
والانتصارات العظيمة الي حققها .» ۱ 


الحملة الرابعة وا لحامسة : 
وي -أعقاب الحملة الثالثة أعد الأمير بونيفاس دومونفیرا الابطالي وصدیته 
الأمير بودوان دوفلاندر الفرنسبي حملة صليبية للتوجه الى فلسطين » فوصلت 


ا 


القسطنطنية سنة ۱۲۰۳ حيث أعادت الى العرش اسحق الثاني امبراطور بيزنطية 
الذي كان خلع . وقبل أن تواصل الحملة الصليبية طريقها الى الشرق قامت حركة 
في القسطتطينية ضد الامبراطور اسحق انتهت مخلعه وتنصيب الأمير بودوان قائد 
الحملة على العرش ولقب امبراطور المملكة اللاتينية في الشرق . أما صديقه الأمیر 
بونيفاس فأنشأ امارة بي سالونيك واستقر فيها . وبذلك اكتفى بما حصل عليه كل 
من قائدي الحملة الصليبية الرابعة وتوقفت الحملة عن مواصلة سبرها الى الشرق . 

ثم قامت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة جان بارين واندريه الثاني ملك 
هنغاريا ونزلت ي مصر من البحر سنة ۱۲۱۹ م > ولكنها فشلت في تحقیق أهدافها 
وجلت عن البلاد سنة ۱۲۲۱ م (أتينا على ذكرها ني الفصل العاشر - دولة 
الماليك - عهد الملك الکامل). 


الحملة السادسة والسابعة : 


وني سنة ۱۲۲۸ قاد فريدريك الثاني امبراطور آلانیا حملة صليبية » استطاع بعد 
مفاوضات من توقیم اتفاقية مع الملك الکامل تسلم عقتضاها بيت القدس . وبعد 
وفاة الکامل استرد ابنه الملك الصالح أيوب القدس من الصليبيين . (أتينا على ذ کره 
في الفصل العاشر - دولة الماليك - عهد الملك الکامل وابنه الملك الصالح أيوب). 
وقامت الحملة الصليبية السابعة قادها بحراً الى مصر لويس التاسع ملك فرنسا 
سنة ۱۲۸ ۰ كان مصیرها ا مز عة الساحقة و وقوع الاك في الاسر عدينة النصورة 
سنة ۱۲4۹ ۰ ثم آطلق سراحه . (أتينا على ذکره في الفصل العاشر - دولة 
المماليك ‏ عهد الملك الصالح آیوب . ۱ 
وهناك حملة صليبية ثامنة أعدها لويس التاسع ملك فرنسا بعد أن كان ضی 
. على حملته السابعة ۲۲ سنة وسار بها الى تونس سنة ۱۲۷۰م وحاصر قرطجنة ولكنه 
فشل » وتو على آثر اصابته عرص الطاعون الذي تفشی ي جيشه وقضی على قسم 


كبر مله . 


5١5 


آثر الحروب الصليبية في الغرب والشرق : 
عندما قامت أوروبا محملانها الصليبية کانت‌متأخرة علمياً واجتما ع أواقتصادياً. 
فساعدها الاتصال الباشر بالشرق الاسلامي الغي براثه الحضاري وثرواتسه 
الاقتصادية والعلوم والفنون على التطور والتقدم . ۱ 
أجل إن اروب الصليبية تر کت ثرا بالغ الا همية ي اورو با عثل ف الفوائد 
والکاسب الي جنتها من الشرق خلال القرنین السادس والسابم هجري - الثاني 
عشر والثالث عشر ميلادي . وفيما بلي خلاصة ما اقتبسه الفرنج ونقلوہ الى بلادهم : 
2 نقليا الت العربية ثي الطب والفلك والهندسة وقام بترجمتها العلماء ف 
آوروبا . 
۲ - تعلموا طريقة التداوي والمعالحة ي الصحات والستشفیات (البیمارستانات . 
فبدأوا ني القرن الثاني عشر ميلادي بانشاء دور الصحات والستشفیات في 


اوروبا . 

۴ - نقلوا عدة آنواع من نباتات الشرق وعمموا ز راعتها ني بلادهم مثل الأرز 
السمسم والذرة وقصب السکر والبطیخ والشمش واللیمون .. الخ . 

5 سنے افتبسوا وتعلموا استخدام ا حمام الزاحل لنقل المعلومات الخر دية وفن 

ه ‏ اکتسب الصلیبیون الأذواق الشرقية خاصة أدوات الزينة والروائح 
العطرية . واستعمال التوابل في آنواع الطعام » واستخدام السکر لصنع الحلويات . 


وارتدى الرجال الملابس الشرقية اللاعة لطبیعة البلاد » والنساء الأزياء العربية 
المراو که 


5 ازدهرت الحركة التجارية » وفاضت آسواق أور.ءب خیرات الشرق 
ومنتجاته كالمنسوجات والسجاد وازجاج والأواني .. الخ . 


و ل 


أما بالنسبة للشرق الاسلامي المزدهر فلم يستفد من أورويا و می 

العصور شيئاً . بدليل لم يكن عندها من العلوم والفلسفة والفنون والابتكارات 
5 + ۰ ۳ 5 رو 

والصناعات لینقلها أبناء الشرق الذي أمد عالم الغرب ا الحضاري العلمي 
والثقائي أيام كان غائصاً في ظلام القرون الوسطى . . 

وخلاصة القول أن الاثر الذي أحدثته الحروب الصليبية في الشرق تمثل في 
وثبة التضامن الاسلامی لمجاءبة جحافل آوروبا ومقاومة خطرها . وبفضل هذا 
التضامن الذي انحذ شعاره الحهاد ي سبيل الله ونصرة الاسلام حمق النصر العظيم 
حدق النصر وحررت البلاد من الفرنج الصايبيين . 


سط ۱۷ ۲ 


ال ىرااز 
الفسزوالغوايكت . 


أصل المغول وموطنهم : 

المغول هم من أواسط آسيا 4 موطنهم منغوليا نے محموعات كبيرة من 
القبائل عرفت بالقسوة والشرامة وعدم الاستقرار. . وظلت تعيش قروناً طويلة 
متنقلة في مناطق شاسعة غتد من منشوريا حى نحوم ترکستان . وكانت ترهب 
جیرامپا بغارامہا العنیفة الي تشنها عايهم بقصد النهب والسلب والبطش . 

وئی أوائل القرن الثالث عشر الميلادي قام (تيموجين) أحد زعماء قبائل المغول 
بتوحيد جمیع هذه القبائل تحت سلطانه » وسمي (جنکیز خان) أي ا حا کم 
الأعظم . واخذ مدينة (قرة قورم) الواقعة على نہر اُرخون بمنغولیا عاصمة لدولته الي 
أقامها على أساس نظم عسكرية سنة 508 ه (1105م). 
اجتیاح الصين : 
. بعد أن أنشأ جیشاً قوباً انقض جینکیز خان على جارته الصين الي كان 
حکامها قد أقاموا حمایتھا من الغارات اللحازجیة حصوناً في المنطقة الشمالية ا متاخمة 
لمنغوليا ٠‏ ولكنها لم تصمد أمام هجوم تک جنکیز خان : فتهاوت وسقطت 
المناطق الشمالية في آبدء ي المغول ہے جو ز خان بكين على اشلاء من القتل 


0 


والدمار . وكانت تحکم الصين آثذال أسرة (سونغ) الي حققت وحدة هذه البلاد 
الشاسعة سنةم 45٠‏ بعد أن كانت مجِزأة الى عدة أجزاء ومقاطعات كل منها خاضعة 
لحکم أسرة مستقلة . 

وهكذا تمكن المغول من الاستيلاء على شمال الصين والأجزاء الشرقية في 
المرحلة الأولى من غز وهم ها الذي بدأ سنة ۱۲۱۲ م . نم امتد نفوذهم الى أجزاء 
أخرى » وبي النهاية سيطروا على بلاد الصين . 


هجوم المغول على البلاد الاسلامية 


م یکد ينتهي جنکیز خان من اخضاع القسم الأ كبر. من بلاد الصين حى 
حول لغزو البلاد الاسلامية . فبدا بدولة الحوارزم في ترکستان الي كانت استقلت 
عن الحلافة العباسية وبسطت سيادنها على بلاد ما وراء النهر . وأصل حکامها من 
اقلیم خوارزم الواقع على نہر آمود اريا (جیحون) ومن أشهرهم السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه الرجل القوي الذي انسعت في عهده الدولة الحوار زمية وقوي مركزها 
ونفوڈھسا . ۱ 

وانخذ جنکیز خان حادث القاء القبض على بعض تجار من ا مغول وقتلهم في 
خراسان ذريعة لاجتیاح بلاد ما وراء النهر ۰ وأرسل بہدد السلطان علاء الدين 
خوارزم ويأمره با لحضوع والاستسلام . فرفض وأعد قواته لواجهة الغول . 
الدمار والذابح في ترکستان وخراسان : 

لم یتمکن جیش ا حوارزم من الصمود طویلا" آمام قوات الفول الزاحفة حنی 
امار وهلك معظمه » وفر السلطان علاء الدین الى بلاد قزوین . واندفع جنکیز 
خان بجيوشه الى مدينة بخاري الزاهرة فاقتحمها وقتل آهلها ثم قام حرق الجوامع 
والدارس والنازل . ومنها واصل سيره الى مدينة سمرقند والدن الأخرى فاعمل 
الذابح الوحشية في سکانہا ودمرها . 


ب755١١‎ - 


۱ وما كاد بعر عام ۷ ه (۱۲۲۰م) حبى سقطت بلاد تركستان ی قبضة 
جنکیز خان . وتلتھا خراسان وأذربیجان وبعض مدن فارس سنة ٩۱۹ -- ٩۱۸‏ ه 
حیث عمها الدمار والنهب والذابح الرهيبة . 
ذلك ما فعله الغول في اجتياحهم هذه البلاد الاسلامية بقيادة ملکهم جنکیز 
از الذي توي بعد عودتہ الى عاصمته فرة فورم منغولیا سنة ٦٦٦‏ ه (۱۴۳۳۷ ۰ 
وخلمه ابنه توي . ۱ 


زحف المغول على العراق الام : 
بعد أن توطد حکم المغول في البلاد التي اكتسحوها وقضوا على العمران ' 
والحضارة فيها جددوا غارالہم على البلاد الاسلامية بقيادة (هولاكو) بن تولي ابن 
جنکیز خان . وكان في عنفه وبطشه كجده الذي لم يدخل بلدا الا وخر بها : وعلى 
منواله سار غازياً انوا جیش جرار الى فارس والعراق ونشام . واجتاح بلاد 
1. : وہب وأحرق الدن والغری الي مرت فيها جحافله وهي ي طريةها الى 
. ولا وصل ای عملا آرسل تحطاباً الى لان الستعصم ا بدعوہ ال 
۱ 5 ¢ فأبى وأمر وواده با لاستعداد للحر ب وکان ور در الحليفة 3 ٭ؤید آلدین 
بن العلقمي يعمل ی زا فيل انلیقة ٤‏ وتبین فیما بعد بأنه كان على 
75 بالقرل ۶ , 


سم ط بغداد : 


" حاصر هولا کو بغداد ي كبري ار رس رر شه الال 
حو ۳۰۰ الف مقاتل . وظل بدك آسوا رها رامن نى من ٠‏ الناح۔ ے4 ة الغر ک4 وال رة 
حی ابا بعض ف سا وعند كل أوقد اما چيه 4 بالا تفای هه أعيان لد ور ر درد 





(۱) اکد بض اورت بن هنهم عماد اندین این عم ر بن کذبر القرني في ( از ۾ اندلق عشر مون کنا یه 
البداية والنهاية ( ان اأوزدر کد بن الملتمي عمل على تصميه جیش ا خنیعه العبا سي حیت 


0 ی ضص‌طه و حدود د حى أنتّده دونه ¢ م كاتب المذول وسھل مم اجتیاح الولعم 5 


کا 


ان ی ہس ناوت و و او رسام بغداد له على شرط أن یژین 
للخليفة والسكان على أرواحهم وأملا كهم وأموالهم . فوافق القائد المغولي ولكن کان 
ذلك خدعة ۱ فبعد أن دحل المدينة قتل الحليفة وولديه E‏ وعبد الرحمن . 5 
نببها وأباحها بلحندہ فخربوها وظلوا بقتلون أهلها أياماً وابالي : ويستبيحون کل 
شي ء .. ومن بین الذین قتلوا في تلك المذابح الرهيبة الأمراء والعلماء ورجال الدولة 
والأئمة وخطباء المساجد وحملة القرآن . وم ينج من کبار القوم وأعيان الدينة إلا 
البعض الذين التجأوا الى دار الوزير ابن العلقمی الرضي عنه من هولا کو . 


وباستيلاء المغول على العراق وقتلهم للخليفة المستعصم باللهزالت الحلافةالعياسية 
بعد حكم دام خمسة قرون وربع الشرن كان بدايته سنة ۱۳۲ ه وآخرہ سنة ٦٥ھ‏ 
۷٥۰)‏ = ۸۵۶۸ء وكان الحايفة المستعصم هو السابع والثلاثين من خلماء 5 
العباس وآخرهم . 


سقوط حلب ودمشق : 


حول هولاكو بعد أن سيطر على فارس والعراق لغزو بلاد الشام والأقاليم 
الأخرى الي كانت تحت حكم دولة المماليك . وأرسل ابنه اشموط على رأس 
جيش ليمهد له الطريق » فاستولى سنة لاه" ه على بلاد الحزيرة وسبها وخرب 
مدمها وقراها ¢ تم اندفع ي انجاه حلب حى وصل الى موقع قريب ملها . فتوفف 
حی وصل هولا كو . وی شهر صفر سنه ٦٦۸‏ ه أطبق المغول على حلب وحاصر وها 
عدة أيام » ثم أعطى .هولاكو الامان لأهلها ولكنه غدر بهم بعد أن فتحوا أ 
أبواب المدينة وقتل كثيراً منهم وہب آمواطم . 

ومن حلب أرسل هو لا کو ج الى دمشق شادة اا کبار قواده واسمه 
کتہغا 34 فاحتلها في أواخر شهر صفر الذي ثم ني العاشر منه سقوط حلب . ود 
المغول القلعة وخر بوا بعض القصور والمساجد » وبوا : وقتلوا النقیب جمال الد 
ابن الصيري الحلى ومعه جماعة من وجهاء المسلمين 
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وحاول هولا کو ارهاب المظفر سیف الدين قطز سلطان دولة المماليك 5 
مصر » فبعث له من حلب رسالة نهديد : ويطلب منه التسليم والطاعة .. فاغتاظ ‏ 
السلطان قطز غضبا وعزم على جاببة المغول وقتالهم . وي تلك الأثناء بلغ هولا كو 
موت أخيه اللحاقان الأكبر فعاد الى فارس وأناب عنه أي بلاد الشام القائد المغولي 
كتبغا . وبعد ذلك مخمس سنوات توي هولاكو عام ۱۲۰۵ م . 


. هزيمة الفول في عين جالوت 


كان هدف المغول بعد أن استولوا على نلاد الشام الزحف الى مصر البلد 
الااسلامي الذي سبق وقاوم جم مس اس الفرنج الصاربيين الخامسة والسادعة وهزمها 
وانتصر عليها ي عهد الدولة الايودية (اتینا على ذكرها بي الفصل العاشر) ۲ 

وقام السلطان المظفر قطز باعداد الحروش لقتال المغول الذين كانوا توغلوا ي 
۱ زحفهم حی وصلوأ أ ا ی ساحل غزة . وانطلقت القوات الاسلامية لملاقاة العدو 
السفماك ا لحبار : وكان من دمنها الكتائب الى اسجصت ۰ ن الشام آمام هجوم 
رھ ۶ہ" على بعد خمسين كيلو منز هیکت عو من 
2 تلك المنطقة 55 الاتتصار الأول ۳ زا 2 کی برس تقدمه 0 
للخطة الرسومة. و بألوفت ذاته كانت ترحف القوات الاسلامية اأرئيسسية شاده الساعلان 
المظمُر سیف الد ۔ و ن قطز , عبر ہیں الى . أأشام ٠‏ وعند (عين حااوت) ۳3 ی مغر به 4 
من مدینه د.سان بفلسطين دار ت ری الف کا لكر ل فور رمضان المنارك سنة 
۸ ه )) هزمت فيها قوات ال مغول شر هزية وقتل أميرهم كتبغا .واستمر 
امیش الاسلامى يطارد الفلول الهاربة حى وصلوا دمشق فاسردھا بي ۲۷ رءضان - 
ومنها 0 الآمر رہ رس سبرہ الى حلب وطرد منها المغول : و بذاك محر رت بلاد 
الشام من الغزاة المدمر بن . وعکت اليها الحياة الطبيعية والامن والاستفزار . وی 
ذلاك ضر امتاز ب تالنمه و والازدهار وتنظیم دوائر العدل درناسه فاضي اة حسام 
الد » ن الحنفي الذي أوفاءه ااسلطان بت ۱ ۱ 


۲۲۲ بت 


توقف الزحف المغولي ونحرير الشام : 

تعتبر معركة عبن جالوت من الوقائع التار ية الحاسمة . فقد هزم فيها المغول 
الغزاة لأول مرة منذ ظهور جنکیز خان واجتياحه للصين وتركستان ودراسان . 
واكتساح حفيده هولاكو فارس والعراق وسوریا . ذلك لأن النصر العظم الذي 
حققه ال حیش الاسلامي ني موقعة عین جالوت قد أوقف الزحف المغولي الكاسح . 
وأنقذ اعضارة الاسلامية » وحمئ أقطار البحر المتوسط من دمار المغول الرهيب .. 
تلك كانت نتائج هذه المعركة الفاصلة الي غیرت وجه التاريخ : وحت من أذهان 
الشعوب الأسطورة القائلة : ان الغول لا يغلبون .. 


ظهور تىمورلنك واجشاحه لبلدان اسیا 


بعد مائة وعشر ین سنة مضت على اندحار المغول وطردهم من بلاد الشام 
ظهر تبمور لنك الملك المغولي الذي قام سلسلة حملات متواصلة لاعادة تشمیت 
دعام الاميراطورية الى آسسها جنکیز خان على آنقاض ا ماك الى اجتاحها . 

< واد تسمورلنك مدينة سمرقند عاصمة له. وأخد يفل جیوشاً جرارة لا کتسا-. 

بلدان آسیا . وکانت وقتذاك آسیا الصغری وشمال البلقان نحت حکم الد وا : 
العثمانية الى أسسها عثمان بن ارطغرل. (ستأتي على ذکرها مفصلا فیما بعد). 

وبداً تيمؤرلنك هجومه سنة ۷۸۲ھ (۱۳۸۰ع) على فارس وخراسان وأذر بیجان 
واحتلها بعد سلسلة من الغارات العنيمة التواصلة ثم انجه الى العراق سنة ۰۱۳۹۳ 
وأعمل ني مدنہا وحاصة بغداد وتكريت النهب والتقتیل . 

ويي سنة ۱۳۹۵ م زحف تیمور لنك بجیش جرار شمالا عبر ((سهو ب 
القرغير والأورال) حى وصل الى موسکو واحتلها وأقام فیها آربعة عشر شهرا . 
وقبل أن يت رکها ویعود الى سمرقند حمل معه الاموال والاشیاء اللمينة وخلافها . 

ثم اتجه في سنة ۱۳۸۹ م الى ا ند وغزا المناطق الشمالية ودخل دفي بعد حصار 


س ٤‏ ۲ ۲ نت 


وقتال عنيف . وقد انتقم من أهلها وقتل منهم أعداداً هائلة وخرب المدينة . 

وجاء دور بلاد الشام الي كانت لا تزال تحتحكم دولة المماليك » فهاجمها 
بقوات كبيرة سنة ۸۰۳ ھ (1401١م)‏ ودخل حلب ونهبها وأباحها بلحنده . ومنها 
واصل زحفه السريع الخاطف الى دمشق فقاومته شهراً وثيفاً » وأخيراً استسلمت 
ودخلها » وأحرق قصورها وا حامع الاموي ونهبها وسلبها . ۱ 

ونحول تیمورانك الى آسیا الصغری » واشتباك مع القوات العثمانية في معركة 
عنيفة قرب آنقرة وقضی على معظمها وأخذ السلطان بايزيد العثماني أسيراً في 
تموز - يوليو سنة 1507 م ۰ ثم سار الى مدينة بورصة العاصمة ونهبها وخربها » 
وأيضاً مدينة أزمير وغيرها من المدن العثمانية . 

وعاد تيمورلنك الى سمرقند ومعه السلطان العثماني بایزید أسيراً في قفص من 
حديد . وبعد عامين زحف على الصين ولكنه توي قبل أن يصل الى المنطقة 
الشمالية . وبذلك أخمدت نيران موجة الغزو المغولی الثالثة بموت تيمورلناك 


سنه ١1506‏ م . 


وخلف عثمان بعد وفاته ابنه (أورخان) سنة ٢۷۲ھ‏ (17375م) فحذا حذو 
اه في التوسع وتقوبة امارته الى ازدهرت في عهده ووطدت مركزها في آسیا 
الصغر ی . 


التحول من امارة إلى دولة  :‏ 
اصبحت الامارة العثمانية بعد أن انسعت أملا كها دولة اتخذت في المرحلة 
الأول من تأسيسها مدينة بورصق (بروسه) عاصمة فا .. ووجه السلطان أورخان 
الرجل القدیر اهتمامه الى التنظيم اللداخلی رة :2 امیش لمتابعة فتوحاته . فأنشأ عدة 
فيالق عسكرية أطلق عليها اسم ياني شريه .ي الحنود الحدد . تم تابع توسيع 
مملكته ني المناطق البيزنطية الأوروبية » فاستولى عى ٠‏ جزيرة غاليبولي » وعلى 
مدينة درنة اطامة . 
وعندما توفي أورخان سنة ۷۹۰ ه (۱۳۵۹م) كانت الدولة العثمانية الفتية في 
مركز قوي ساعد مراد الأول الذي خلف والده على الاستمرار في الفتوحات . وكان 
السلطان مراد شجاعا وماهرا في فنون ا لحرب . فنقل عاصمة الدولة الى ادرنة سنة 
۲ م » ومنها بدأ في حملات مركزة للامتداد عبر البلقان »> فاستول على 
سالونيك والمنطقة الجاورة ها . 


العلمانیون ببزمون حكام البلقان : 

خشیت دول البلقان من وجود الدولة العثمانية ونمو قوہا ء فتحالفت ضدها 
لتقضي علیها . وبقيادة ملك صربیا جهزت الحروش ا تحالفة من الصربیین 
والبلغاريين والجریین » وسارت لقتال العثمانيين وتصفية دولتهم . ويي کسرف 
(قوصوى) دارت المعركة بين اب حیش العثماني بقيادة مراد الأول وا حیوش البلقانية 
بقيادة ملك صربيا سنة ۱۳۸۹ م › قتل فيها السلطان مراد » وتولى ابنه بايزيد 
القيادة » وظل بواصل المعركة حى انتهت بدحر القوات البلقانية وأسرملك صربيا 
وقتله . و ببذا الانتصار قوي مركز الدولة العثمانية وتوطدت أقدامها في البلقان. 


ت 


اف راعش 


اارولتها ماه 


منشأ الآتراك وقیام دولتهم : 

ینتسب الأتراك العشمانیون الى احدی قبائل الغز التركية من القیرغیز في بلاد 
تركستان . وعندما اجتاح المغول ترکستان بحأت هذه القبيلة التركية الى جنوب 
القوقاس حیث تكثر المراعي ا حصبة في سهول وهضاب ارمينيا . وبعد أن استقرت 
فيها فترة من الزمن توفي أثناءها زعیمها سليمان وتسلم قيادتها ابنه (ارطغرل) نزحت 
الى شمال بلاد الأناضول (آسيا الصغرى) الي كانت .الك نحت حکم السلطان 
السلجوي علاء الدين الثاني . وقد اشترك ارطغرل في صد غارات الأعداء على 
الأناضول : فكافأه السلطان علاء الد باقطاعه منطقة (اسکی شهر) المتاخمة 
دود الدولة الہ۔زنطیة . 

وئی سنة /541 ھ (۱۲۸۸ م) توي ارطغرل وخلفه ابنه (عثمان) الذي تنتسب اليه 
الدولة العثمانیة الي قامت مجهوده وجهود الذین خلفوہ من سلالة بي عثمان . 

وکان عنمان ان أرطغرا ل شاياً شجاعا وطموحاً : فقام ع رکه توسعية استهلها 
في استيلائه على جزء کبیر من منطقة بیٹینا البيزنطية الواقعة على البحر الاسود . ثم 
واصل غاراته على المدن البيزنطية المجاورة لامارته وتمكن من فتح بعضها وضمها 

الى ملکه . 


وا کے 


م تج ارہ العثمانية ن غارات یمود لنت 0 قعل هاحمها سنه 
وہب ور ب متلکات اسان فی آسا اى 

وبعد تلك الكارثة قام السلطان محمد الأول بن بايزيد باعادة بناء الدولة. ولا 
ج0 ابنه مراد اوس ارت 0 في سياسة ی 

م ۲ السلطان 80 رأد الثاني 7 حلف الدول المسيحية المؤلف من دول 
البلقان والامارات الاو روبية . وقد انتصرعلی جیوشها وهزمها هزيمة ساحقة . 


فتح القسطنطينية : 


بلغت الدولة العثمانية الأوج ي التنظ. حم والقوة ة في عهد السلطان محمد الثاني الذي 
خلت آباه مراد ال 54ا و بعد يفصل أملا کہا ؛ 5 أوروبا عن 
أملاكها في آسیا الصغرى إلا القسطنطينية الي كانت لا تزال تابعة للدوله البوزنطية. 

وقرر السلطان العثمانی الاستيلاء على السطنطينية وجعلها عاصمة للدولة 
العثمانية . وكانت المدينة محصنة تحصیناً قوياً حماها من الغارات الى تعرضتها 
في السابق . ولم تكن الدولة البيزنطية وقتذاك قوية قادرة على محابہة العثمانيين. 
فاستنجد الامبراطور قسطنطين ا1ادي عشر بالبابا وطلب منه ارسال حملة 
عسكرية للدفاع عن القسطنطينية . ومقابل ذلك وافق الامبراطور البيزنطي رغم 
معارضة شعبه على توحيد الكنيسة الارثوذ كسية مع الكنيسة اللاتينية البابوبة. 

وهاجم السلطان محمد الثاني القسطنطینیة وظل يدك أسوارها وحصونها دون 
توقف . وعجز قسطنطين عن صد المجوم » ول تصله النجدات من البابا صوى 
كتيبة من الحنود وبعض سفن حربية جاءت من جنوى ولبندقية . وأخيراً 
سقطت القسطنطينية وقتل الامبراطور البيزنطي سنة ۱4۵۳ م . ودخل محمد الثاني 
الدينة دخول الابطال ولقب باسم ( محمد الفاتح). 


می خر 


۰ 2 ٭ہ 
فح الب این للبلادالعیه 

عندما آغذت أنظار العثمانيين تتجه الى البلاد العربية كانت هناك الدولة 
الصفوية تحکم فارس والعراق ودولة المماليك في مصر وبلاد الشام والحجاز . مع 
العلم أن الدولة الصفوية ظهرت في آواخر القرن اللحامس عشر ميلادي بایران 
وضمت اليها العراق بعد أن استولی الشاه اسماعيل الصفوي 27 على بغداد سنة 
۸ م ٠‏ وعمل على نشر المذهب الشرعي ي بلاد الرافدين . 

لم يكن بين الصفویین والعثمانين أي انسجام . وقد أدى النزاع الذي حصل 
بينهما بسبب ب لوہ بعض المعارضين کم السلطان سايم الأول العشماني الى ابران 
وا كرامهم وتشجيع الشاه اسماعیل الصفوي فؤلاء الى نشوب حرب بینالدولتین . 

واتجه السلطان سايم على رأس جيش كبير الى ايران سنة ۹۲۰ ه (۱۵۱4 2)) 
وبالقرب من مدينة تبريز في سهل (تشالديران) اشتبك مع قوات اسماعيل 
الصفوي فهزمها وشتتها . وكان من نمار هذا النصر الذي أحرزه السلطان العثماني 
انتزاعه من الصفوبين كردستان وديار بكر وضمها الى الدولة العثمانية . 
مو 1 

كانت العلاقات حسنة بين المماليك حكام مصر والشام وبين الأتراك 
العثمانيين . ولقد أقام الماليك في مصر الاحتفالات والزينات عندما علموا أن 
العثمانيين فتحوا القسطنطينية وذلك تضامنا معهمء كا أرسلوا للسلطان محمد 
الفاتح بتهانيهم . الا أن تلك المودة لم تدم طویلا بسبب عدة حوادث وقعت 
فعکرت صفو العلاقات بينهما . ومن تلك الأحداث أن الأمير (جم) خاصم 
آخاه بايزيد الثاني على العرش ففشل وهرب الى مصر فرحب به السلطان قايتباي 
کرم وفادته » فظن بايزيد أن تلك العاملة من‌قبل سلطان الماليك لاخیه تشجيعاً 


(۱) أساعيل الصفوي مومس الدولة الصفوية في ايران » توفي عدينة اردبیل سنة ۱۵۲4 م وکان 
آخر ملو السلا له الصفو به الشاه طهماسب الاي الذي خلم 2ه ۱۷۳۲ 1 


ہے اال ا 


له على التمرد والعصيان . فما كان من السلطان العثمانی الا أن أعلن الحرب على 
المماليك الي دارت رحاها بالقرب من حلب . 

وني عهد سايم الأول ازدادت العلاقات سوہ بين العثمانيين والماليك . فقد امهم 
السلطان العثماني قانصوه الغوري سلطان المماليك بأنه على اتصال بالشاه اسماعيل 
الصفوي » وعمل على ايواء أعداء الدولة العثمانیة . ونتيجة لذلك استولى السلطان 
سام وهو عائد من حملته السكرية على الصفويين بايران على المنطقة الواقعة تحت 
سيادة المماليك والممتدة من جبال طوروس ي الشمال الغربي من بلاد الشام الى 
مدينة مالطة باسيا الصغرى . 

وحاول الغوري بعد أن وصل الى حلب عا لى رأس جیش من مصر حل النزاع 
سلمياً مع السلطان سايم الأول > فأرسل اليه بعثة 2 لتفاوضش معه ؛ ولكنه رفض وقال : 
على الغوري أن بلاقينا عند مرج دابق . وهذا يعي ا حرب .. 

وني الوقع الذي أشار اليه السلطان سليم (مرج دابق) دارت رحى المعركة في 
سنة ۹۲۲ ه (1515م) بين جيش المماليك وا حیش العثمائي انتهت ببز بمة 
المماليك وقتل السلطان الغوري أثناء المعركة اذ وفع عن ظهر جواده ومات 
تعت سنابك الیل . 

وكان ا حیش العثماني متفوقاً بأسلحنه الحديدة من الدافع ولبنادق على 
أسلحة الماليك الذين آظهر وا في بداية المعركة بسالة وقوة » ولکن ما لبث أن وهن 
عزمهم بسبب انسحاب بعض قوادهم مع جنودهم وانضموا الى العثمانیین . 

وبذاك انتهی حکم الماليك ني بلاد الشام واستول علیها السلطان سايم 
ثم واصل زحفه على مصر التي تولی السلطة فیها (طومان باي) أحد أقارب الغوري . 
وعند الر يدانية (ضاحیة من ضواحی القاهرة) دارت معركة عنيفة سنة ۱۷٥۱م‏ 
كان النصر تھا الجن القمال مقر ان مان اي الذي لم يلبث أن وقع في قبضة 
العشمانيين وأعدم . وقضی بذلك السلطان سا جم عا بی الماليك» عیشت 2 


حوزنه . 


السيطرة على الحجاز واليمن : 

كانت الحجاز خاضعة لحکم المماليك » وكان کل سلطان منهم یلقب نفسه 
(خادم اطرمین). ولا استول السلطان سايم على مصر وقضی على المماليك صار هو 
الوارث هذا اللقب . وقبل أن يبرح القاهرة أرسل اليه شريف مكة بركات مفاتيح 
الحرمین الشریفین معبراً بذلك عن الولاء للدولة العثمانیة . وبذلك دخلت الحجاز 
في حوزة العثمانيين وبقي شریف مكة حتفظاً بمنصبه . 

واستمر العثمانیون في فتوحاتهم » فأرسل السلطان سليمان الأول المعروف باسم 
سلیمان القانونی (© حملة بحریة الى عدن وسواحل اليمن في الوقت الذي كانت فيه 
الأساطيل البرتغالية مهاجمها منطلقة من قواعدها في مسقط واللاليج العرني الذي 
وقع نحت سيطرة البرتغال . ونمكنت الحملة العثمانية مسن الاستيلاء على عدن 
سنة ۱۵۳۸ م ۰ وتلتها حملات آخری استولت على سواحل اليمن ثم صنعاء سنة 
۱ م. وبي تلك الرحلة قام العشمانیون بعدة حملات ضد البرتغائيين واکنهم 
لم پوفتوا في اجلامهم عن ا حلیج العرلي الذي کانوا عرکز وا فيه منذ عام ۱۵۰۳ 
وکانت المرتغال وقتذاكدولة محرية کبری تملك مستعمرات ي اند وجنوب افر شا. 


الاستیلاء على الغرب العرلي : 
ودخلت بلادالغرب بدورها يحوزة الدولةالعثمانية ما عدا مرا کش‌وکانت 
هذه البلاد مولفة من‌ثللاث دویللات‌هی تونس والحزائر والمغرب وقد قامت على أنقاذن 
دولة الوحدین الي زالت سنة ۱۹۲۱ م بعد حکم دام قرنین . والذي ساعد على 
توطيد اقدام العثمانیین في الغرب العربي هي الأحداث الداخلية والصراع الذي 
شب بن خر الدین در در وسا ومرا كش 3 فطلب المعونة من ااسلطان العشماني مةابل 
(۱) السلطان سلیمان الأول (۱۵۲۰ - ۱۵۹۹ م ) لقبه الأتراك بالقانونی والفر نج بالعظم . بلنت في 
عهده الدولة الشمانية الاوج » وبسطت میادنها عل أكثر من نصت يلاد هنناریا بالاضانة إلى 
پلاد المرب . وبیده نسخ القرآن الکر م عدة مرات + ودون القوانین والشرائم » وأشاع العدل » 
وشجم العلوم » وأنشأ الساجد والدارس . 


وھ 


ضم بلاد المغرب الى الدولة العثمانية » فاستجاب لطلبه : وانضمت الزاثر سنة 
۹ م ثم لیبیا سنة ۱۵۵۱ م ء وتم فتح تونس على يد القائد ال ركي سنان 
باشا ۶ م. 


فیح العراق : 

أما العراق الذي كان الصفویون استووا عليه سنة ۱۵۰۸ م فقد عزم السلطان 
سليمان العثماني على انتزاعه منهم . فجهز جيشاً وقاده بنفسه حى وصل الى بغداد 
واستولى عليها سنة ۱۵۳6 م . ثم اخضع الأجزاء الأخرى من العراق بعد معارك 
انتهت بهزيمة الصفويين (الایرانیین). 

وهكذا دخلت البلاد العربية في حوزة العثمانيين وأصبحت ولايات عثمانية 
منذ القرن العاشر هجري » السادس عشر مبلادي الذي بلغت فيه مذه الدولة 
الاسلامية الكبرى وج مجدها واتساعها . فقد بسدلت‌سیادنها على البلقان والقوقا ی 
والەرم واسیا الصغرى وأقطار الشرق العرني والشمال الافريقي . 


نظام الحكم العثماني 
في عهد السلطان سايمان الأول نظمت الامبراطورية العثمانية على أساس حکم 


م ركز ي وأدارة الولايات 7 و موجب هد ا التنظيم وضعت المواعد الأساسیةللحکم 
الذي كان مطرقاً 3 بل : 


الحكومة المركزية : 

كان السلطان من الأسرة العثمانية هو رئيس الدولة وصاحب الكلمة العليا ؛ 
والسلطة المطلقة . وكان بلقب بخلیفة المسلمين » ويساعده ي ادارة الحكومة مجلس 
وزراء براسه الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) » والديوان السلطانی الکون من الوزراء 
وكبار موظفی الادارة المركزية ا مدنیین والعسكريين » والقضاء (لتطبيق الشريعة 


و و کا 


الاسلامية وأحكامها) ويتولى أمره شيخ الاسلام والقضاة . وشيخ الاسلام هو الذي 
بصدر الفتاوي والرجم الأعلى في کل ما يتعلق بأمور القضاء . ۱ 

وکان اعيش هو اللحهاز الام في الدولة » یتألف‌من الفیالق البرية والاساطیل 
البحرنة . وکان من آشهر فرق اليش العثماني (يي شريه) أي ا نود اللحدد أو 
اليش الحديد ویلیه رالسياهي) المؤلف من الفرسان. 


ادارة الولايات : 

قسم العثمانيون امبراطو ريتهم الشاسعة الى ولايات لكل منها جهازها الخاص 
من الموظفين لادارة شووما . وكان الوالی (الباشا) يعين من قبل السلطان » وت رکز 
في بده السلعلات المدنية والعسكرية. وهو الذي يتولى جمع الضرائب والأموال المقررة 
وارساا الى الاستانة (القسطنطينية) : ويعاونه بي أعمال ادارة الولابة (الديوان) 
المؤلف من كبار الموظفين المدنیین والعسكريين . 

أما القضاء فكان يتولاه قاضي القضاة وبعرف باسم (قاضي العسكر )۰ ومن 
صلاحياته تعيين قضاة نواباً له في الأقاليم > والاشراف على شؤون الأوقاف › 
وتطبیق نصوص الشريعة الاسلامية . 

وقسمت الولاية اداریاً الى سناجق عين على كل منها حا کم سمي بالسنجق » 
مهمته الاشراف على شؤون الأقاليم » والحفاظ على الأمن ۰ وجمع الضرائب . 
وكانت مناصب السناجق تار لما شخصيات كبيرة من أهل الولايت بساعدهم 
في أعمالهم وموظفون عرفوا باسم الكشاف . 

وكان بي كل ولاية حامية عسكرية لمساعدة الباشا في الحفاظ على النظام 
والأمن . وقد ارتكب رجال بعض تلك الحامياتالأعمال المشينة مثل ابتزاز الأمواك 
من الشعب . 


لی ا 


الدولة العثمانية في دور الانعدار 


لقد سس الأتراك العثمانيون امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف امتدت 
حدودها من تخوم فیینا غرباً حى جبال القوقاس شرقاً » ومن ضفاف البوسفور حى 
شواطىء البحر الاحمر ۰ ومن الشام حى مصر ومنها حى اللحزائر 

وعاشت الامبراطورية العثمانية أكر من خمسة قرون ونصف القرن › 
ىف ہت تی ور ہب و لیب و سہ وقد 
بلغت وج حدها واتساعها ف الفرن ادن شر ميلادي » وحافظت على قوہا 
وهيبتها حی آواخر القرن السابع عشر ثم بدأ الضعف يدب فيها لعدة أسباب 
أهمها : ۱- تتابع على الحكم بعد السلطان سليمان القانوتي الذي اتصف بالمقدرة 
والعدل بعض سلاطين ضعاف انغمسوا في الرف واللذات . ۲ - تدخل رجال 
الحاشية فيشؤون الحكم سے نتشرت الرشوة وفسدت أجهزة الدولة. يضاف إلى ذلك 
امټداد الضعف إلى ۳۳ واپزامه في عدة معارك حر بية كانت نتانجھا وخيمة على 
الدولة العشمانية اذ آدت إلى ضياع أملا کها ني جنوب شرق آوروبا.ففي سنة ۸۷٦۱ء‏ 
فقدت هنذاریا ۰ وني سنة ۱۷۱۸م فقدت بلغراد ودلاسية وألبانيا » وي سنة 
۰ءء فقدت اليونان » وق سنة ۱۸۵5 فقدت رومانیا » وي سنة ۱۸۷۸ فقدت 
مره و بلغار با ۰ الخ تلك الیندان الي فقدہہا الدولة العثمانية ولي كانت تعتبر 
جزءاً هاماً من امبراطوریتها . 

وقد حاول بعض السلاطین القیام باصلاحات بعد أن أدركوا نظ التأخر 
الاجتماعي والاقتصادي والثقاي يالو لایات التابعة للدولة العثمانية ولكنهم اصطدموا 
بمعارضة فئة من كبار رجال الدولة وضباط الحيش »2 وظلت السياسة القدعة سائدة. 
وكان هؤلاء يعتقدون ان وصد الأبواب بوجه التطور وبقاء الولايات بمعزل عن 
التیارات الفكرية والعلمية ا حدیثة يجنبها أطماع الدولة الأوروبية فيها وتبقى 
للعثمانيين . ولكن هذه السياسة لم تبعد أطماع بعض هذه الدول مثل روسيا وفرنسا 
وانکلترا الي تحرکت ل انتاب الدولة العثمانیة الضعف ودخلت في دور الاتحدار > 
وأحذت تتدخل بشؤونها وتنتزع منها الغنائم والامتیازات السياسية والاقتصادية . 
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الوضع في البلاد العربية : 

بصورة عامة كانت البلاد العربية تعاني التأخر في شى ا یادین » وتعيش في 
عزلة بعيدة عن النهضات الى قامت ني أوروبا . واستمرت تلك المرحلة الطويلة 
حى أواخر القرن الثامن عشر الذي تميز بتضعضع الدولة العثمانية » وعجزها عن 
مقاومة أطماع دول أوروبا الي أخذت تمتد إلى العالم العربي في الوقت الذي أصبح 
نتیجة تدهور النظم العثمانية وضعف الدولة مسرحاً لفوضی والقلاقل والنازعات 
والحركات الانفصالية . 


الحركات القومية ني العالم العربي : 

أدى سوء ادارة الحكم العثمانی واختلاله » وتضعضع الأحوال في البلاد 
العربية إلى قيام حركات ذات طابع انفصالي كان أبرزها هي : 

أولا” - في مصر ظهرت حركة قام بها على بك الكبير أحد المماليك سنة 
۹ استهدف با الاستقلال عصر عن الدولة العثمانية . فطرد الوالي 
التركي » وأبطل ارسال الحزية إلى الاستانة » واستونی على ا حجاز والشام هار 
هزمته القوات العثمانية بقيادة محمد بك أبو الذهب الذي كان من کبار مساعدیه 
تم انقلب عليه . ومات علي بك وانپارت حركته سنة ۱۷۷۳م . 

انیا - فى فلسطين مکن الشیخ ظاهر العمر زعيم قبائل صفد من الاستیلاء 
على عکا » ومنها انطلق بحرکتہ في الثلث الآخير من القرن الثامن عشر » فاستول 
على طبرية وصیدا وحیفا . وحاولت الدولة العثمانية عن طریق البحر ضرب 
قواعده والقضاء على حرکته ولکنها أخفقت في الرة الأول » مم جددت حملتها 
في سنة ۱۷۷۵ واستولت على عکا . آما الشیخ ظاهر فقد اغتاله أحد آعدائه ع 
و عونه انتهت حرکنه القومية . ۱ 

ثالثاً ‏ في لبنان قامت حركة الامیر فخر الدين العي الثاني العروف باسم 
الكبير. وکان یہدف إلىالاستقلال بلبنان» فتمکن من بسط سلطته على البلاد 


2 IN 


وفصلها عن الدولة العثمانية . وأقام الأمير فخر الدين علاقات مع بعض دول 
أوروبا » وقوي مركزه » وأصبح بنظر العثمانیین يشكل خطراً على نفوذهم وهيبتهم 
فأرسلوا جيشاً إلى لبنان تمكن من الاستيلاء عليه » وأخذ الأمير أسيراً سنة 1518م . 
وأرسل مع أولاده إلى استنبول وأعدم . 

وبدوره قام الاه ده بشير الشهاني الكبير بحرکة تميزت بتوطيد علاقاته محمد 
علي حا کم مصر واسهامه معه في حروبه ضد الدولة العلمانية في بلاد الشام الي 
انتهت بتدخل بريطانيا وانسحاب قوات محمد على سنه ۱۸4۱ : وبذلك انتھی 
حکم الأمير بشير الشهاني ني لبنان » ونفي الى استنبول حيث توفي سنة ۱۸٥۰‏ . 

رابعاً ‏ فی اليمن » استمرت المقاومة ضد العثمانیین بقيادة الاعة الزيديين : 
وظلت الثورات مشتعلة حى اضطر الأتراك إلى الاعتراف بسلطة الامام . ثم 
تجددت الثورة ي عام ۲ واستمرت حى منحت اليمن استقلالها الذاني سنة 
۱ . 


اما ٤‏ الغرت العرني » قامت حركات ٤‏ تونس وليبيا وا حزائر أدت 
إلى تقلص نفوذ الدولة العثمانیة . 


رواد الدعوة الى الاصلاح 


كان أبرز حركة اصلاحية ظهرت في ذلك العصر هى حركة المصلح الكبير 
ےم ی وه ا الحركة الاصلاحية 
الدينية الكبرى في نجد وأثرها ني العام الاسلامي ) 

ومن رواد الا صلاح الذين قاوموا الا حراف والنظم الفاسدة ٤‏ وطالبوا السلطان 
عبد الحميد الثاني الذي تول الحكم سنة 181/5 حى سنة ۱۹۰۹ باصلاح شامل 
ووضع کر ات وت نك كر 3 K‏ 


لال 


مدحت باشا : 


ولد في استنبول ۸۱۲۳۸ ( ۱۸۲۲م ) ۰ كان أبوه حافظ محمد أشرف قاضياً 
وعالاً دی » فأنشأ ابنه مدحت نشأة عالية . وتعلم في جامع الفاتح حيث كانت 
تعقد حلقات الدروس الدينية » والنحو والبلاغة والمنطق والحكمة . وبالاضافة ال 
اللغة ال ركية والعر بیة كان يتقن الفارسية والفرنسية . 

وکان مدحت باشا رائد حركة الاصلاح في ترکیا . وهو الذي قال : لا حياة 
للدولة العثمانية الا بنشر العدل » والقضاء على الجهل والاستبداد » والاحذ بالنظم 
الديمقراطية الصحيحة السليمة لتعم الساواة بين العناصر الختلفة ویضمن ها 
الحرية . ۱ 

واصطدم مدحت باشا بالسلطان عبد العزيز وحاشيته عندما تقدم ,عشروعه 
الاصلاحي على أساس وضع دستور للبلاد . ونحت ضط الأحداث وخطورنما 
عين مدحت رئيساً للوزراء ( الصدر الأعظم ) . وما كاد يبدأ بالاصلاحات 
الداخلية حى اصطدم من جديد مع السلطان عبد العزيز » وأقه‌ي عن الوزارة . 

وبعد أن تولى السلطان عبد الحميد مكان عبد العزيز الذي خلع سنة ۱۸۷۲ء 
تسلم مدحت باشا منصب الصدر الاعظم وقام بحركته الاصلاحية » فوضع 
دستوراً اشتمل على ۱۱۹ مادة » ينص على قيام مجلسين الأول ينتخب من أهالي 
لادد رسي اتلس الان > انا علس الاعان من یله عضا 
ويتضمن الدستور المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية أمام القانون » ويبيح 
حرية الصحافة » ويجعل التعليم اجبارياً » وعنم مصادرة أموال الناس . كا بحد 
من سلطة السلطان المطلقة .. الخ وقد وافق السلطان عبد الحميد على الدستور 
وأعلن تي محفل عام بالاستانة سنة ۸۱۲۹۳ ( 1815م ) . ثم ما لبث عبد ا حمید 
الذي كان يؤمن بالحكم المطلق أن عطل الدستور وألقى القبض على الشخصيات 
المؤيدة لحركة الاصلاح الي يتزعمها مدحت باشا ء ونفي مدحت خارج البلاد . 
وظل الدستور معطلا مدة ثلا ٹین سنة حى قامت حركة جماعة الانحاد والري 


ا ا 


سنة ۱۹۰۸ وأرغم السلطان عبد الحميد إلى اعادة الدستور للبلاد . كم خلع سنة 
۹ وول الحكم السلطان محمد رشاد امس . 


2 ولد سنة ۱۲۵۵ه ( ۶۱۸۳۹ ) في أسعد باد ( أفغانستان ) درس على العام 
الشهير بادشاه علوم الدين والأدب والتاریخ والفلسفة . طاف الأقطار الاسلامية 
ودرس أحواطا . وني القاهرة مكث سنة واحدة في زيارته الأول لها ء ثم رحل إلى 
الأستانة سنة ۱۸۷۰ حيث رحبت به الحکومة وعينته عضواً في مجلس العارف . 
جال اصلاح مناهج التعلم ولكن بعض أعضاء المجلس ۸ يوافقوا على مقترحاته : 
فرك الاستانة ورجع إلى القاهرة سنة ۱۸۷۱ حيث التفت حوله طائفه من المعجبين 
بنظرياته الفلسفية وحكمته . وكان في بيته يلقى دروسه وآرائه على زواره من رجال 
الفكر . 
وكان جمال الدين الأفغانی يدعو إلى التمسك بالاسلام » والقضاء على 
البدع » واصلاح المسلمين اجتماعياً وسياسياً ء ونحرير الشرق من السيطرة 


الأجنبية 1 


وأخيراً نفي من مصر في عهد الحديوي اسماعيل سنة ۱۷۸۹ ء ونفي أيضاً 
رفيقه في الحهاد الشيخ محمد عبده . وفي باریس أصدر هو ورفيقه مجلة العروة 
الوثقى . وكان بالوقت ذاته بحاضر عن الاسلام ويدافع عن الشرق . مم عاد من 
جديد إلى الأستانة سنة ۱۸۹۲ بناء على دعوة السلطان عبد الحميد ليعمل على 
توثيق العلاقات بین المسلمين وكانت الفكرة مهدف إلى قيام جامعة اسلامية تضم 
المسلمين في كافة أقطارهم لتقف حاءبزاً بوجه مطامع الغرب ني العالم الاسلامي . 

وكانت وفاة جمال الدين الأفغاني العلامة المصلح سنة ۱۸۹۷ عن عمر 
بناھز 6۸ سنة . 


الشيخ محمد عبده : 


ولد سنة 5 ( ۹٤۱۸م‏ ) في قربة نصر ( مصري) بن رع ي الر یف ۔ء . 
ودرس في الأزهر وم ثم أصبح من كبار اساتذته في علوم التوحيد والمنطق والأخلاق . 
وي دار العلوم الي عين فيها مدرساً لتازیخ اهم خصيصاً بشرح مقدمة ابن خلدون 
وفلسفته الي أنخذها قاعدة لمحاضراته عن علم الاجتماع ۱ 

وقام الشيخ محمد عبده بنشر سلسلة مه من القالات ۲ جر بدة الأهرام عن 
الاصلاح الاجتماعي كان فا أثرها الکبیر في مصر وبالأخص في أوساط المفكرين 

والمثقفين 3 ولا قدم حمال الدن الأفغاني إلى مصر لازمه محمد عده ووحد ي 
فلسفته وآرائه ادف السامي للاصلاح الخلقى والاجتماعى الذي عليه تتوقف 
ہضة الشرق الاسلامي . ۱ 


وتول الشيخ محمد عبده رئاسة نحرير جريدة ( ( الرقائع جس 
منبراً للتوجيه والدعوة إلى الاصلاح . وظل عانية عشر شهراً يعمل دون انقطاع 
حى نفي إلى بيروت على اثر قيام الثورة العرابية في مصر وسافر إلى باریس حيث 
اشترك مع صديقه جمال الدین الأفغاني في تأسيس جريدة العروة الوثقى وتحريرها . 
تم عاد إلى بر وت سنة هام ومنها رجع إلى مصر بعد أن صدر العفو عنه حيث 
استأنف جهاده . فعين قاضیاً » ثم مفتياً للدیار المصرية . 
وكانت رسالة الشيخ محمد عبده سامية في جوهرها وأهدافها المتمثلة في الدعوة 
إلى اا الاجتماعي والر بوي » والحفاظ على اقيم الروحية والأخلاقية » 
وتطوير ز نظم الحكم »> والاعتماد ي النضج السيامي عا 7 الاسلامية السليمة 
النقية . وتوئی محمد عبده الفيلسوف الاسلامي المصلح في الاسكندرية سنة 1508م 


عبد الرحمن الكواكبي : 
ولد في ۷0988999۳0" ٥۹ھ‏ ( 48م ) من أسرة عر بقه ؛ درس 
ي المدرسة الكراكبية الي كانت ي منهجها كالمدرسة الآز هرية . ولا امم دراسته 
التاريخ الاسلامی بت ۱١‏ 
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انكب على العمل وأخذ يحارب الفساد ویدعو إلى الاصلاح . وقام برحلات ني 
الأقطار الاسلامية ودرس أحوالما الاجتماعية وت » وي ضوء ما شاهده 
ودرسه درساً عميقاً نشر مجموعات كبيرة من القالات يي الصحف والجلات انتقد 
فيها نظم الحكم العثماني ودعا إلى اصلاح ابلاد ٠.‏ 

وكان الكوا کي مفكراً وداعياً نز ما للاصلاح ى الشترق الاسلامي . 
تعرض كغيره من رواد الاصلاح في عهد عبد الحميد للملاحمة وللفي . 
آشهر مؤلفاته : ( كتاب الاستبداد وكتاب أم القرى ) . وتو عبد ا 


الکوا کي في مصر سنة ۱۹۰۲ . 


دولة الفل ( ا مغول ) الاسلامية 


ان الغل رالغول) بالهند يحتلفون عن الغول الذين تزعمهم جنکیز خسان 
واجتاحوا ي القرن السابع ااهجري - الثالث عشر ميلادي - الصين و رکستسان 
وحراسان والعراق وبلاد انشام ( راجع صفحات ۲۱۹ حى ۲۲۵) ومژسس أسسرة 
الغل العظيمة في بلاد الهند هو اأ زعم ( بابر ظهير الدین ) الذي قام بنشر الاسلام 
ف المقاطعات الشمالية الهندية حرث قام بساسلة ەن ا حملات لنتحھا . وكان 
رجلا شجاعا وعالما له ديوان ومذ کرات تعرف ( بابر امه ) وقبل وفاته ترك 
وصية لحلفائه محشهم على الحهاد لتوطيد دعائم الاسلام ونشره في ارجاء انهند . وتو 
بادر ظهير الدین عام ٩۳۷‏ ه (۱۵۳۰ م ) عن عمر بناہز ۵۰ سنة . 

ومبج ملوك دولة الغل سياسة أسلامية قوامها دعم ونشر الاسلام في :الاقسالم 
والناطق الي تتألف منها حالیا دولة البا کستان . وقد توطدت دعام دواتهم وت 
وازدهرت ي عهد ال لا جهان كير وا ملا شاه جهان . وي عهدهما نشطت حركة 
العمران والتجارة والصناعة : وشیدت الساجد والدارس والقصور . كما شيك شاه 
جهان سنة ۱۱۳۰ م ضرعا فخما ازوجته ارمند في مدينة آغرا والء‌روف باسسم 
( تاج محل ) الذي ما زال قائما حى يومنا هذا . 


745ل 


وظلت دولة المغل الاسلامية قائمة حى وضعت بریطانیا يدها على الھنسد 
واستعمرتها عن طريق الامتیازات التجارية الي حصلت عليها شركة الهند الشرقية 
البر يطانية في القرن السابع عشر اليلادي . واخذت الشركة تعمل على ترسيخ نفوذ 
دريطانيا ي الهند حى نعمت السيطرة عليها . 


واستمر الاستعمار البريطاني للهند حتى متتصف القرن الحالي الذي تيز 
باحساره عنها وحصول الشعب الهندي والشعب البا كستاني على استقلالهما . ففي 
عام ١448‏ تأست دولة الهند » وق عام 14417 تأسست دولة الباكستان . 


مطامع اوروبا وزوال الدولة العثمانية 


دخلت الدولة العشمانية كما ذكرنا في دور الاحدار منذ أواخر القرن الثامن 
عشر الذي تيز بتحرك أوروبا وامتداد مطامعها إلى الشرق والمغرب العرني 
ففي سنة ۱۷۸۹ قاد نابليون بونابرت حملة عسكرية نزلت في مصر » كانت 
تہدف بالاضافة إلى الاستيلاء عليها السيطرة على طريق اند . وأرسلت بريطانيا 
أسطوها بقيادة الأميرال ناسون لاحباط خطة نابلیون الذي اضطر إلى العودة لفرنسا 
بعد أن حطم أسطوله ف أبوقير سنة ۱۷۹۸ » واجلاء قواته عن مصر سنة ۱۸۰۱ ء 
وئی أعقاب خر وج الفرنسيين تولى محمد علي الحكم في مصر . 

وي سنة ۱۸۳۰ استولت فرنسا على الحزائر ثم على تونس سنة ۱۸۸۱ ٤‏ 
وبدورها ايطاليا استولت على ارتیر با وجزء من الصومال سنة ۱۸۹۵ ء وبعد أن 
تم فتح قناة السویس سنة ۱۸۹۸ أخذت بريطانيا تتدخل بشژون مصر + ونعول 
ذلك إلى احتلال سنة ۱۸۸۲ + ثم استولت على السودان ٠‏ وي ہج ہیں 
مسقط وساحل عمان . ثم بسطت نفوذها على الحليج العرني سنة ۱۸۲۰ ۰ 
وسيطرت فرنسا على مراكش سنة ۱۹۱۲ ء وبعدها بسنة واحدة احتلت ايطاليا 
لسا 


Er 


وھکذا وقعت جميع الأقطار العربية في قبضة بریطانیا وفرنسا وايطاليا ول 
يعد للدولة العثمانية أي نفوذ فيها . وهي بدورها انبارت في أواخر انب العالمية 
الأول الي انتهت سنة ۱۹۱۸ بانتصار الحلفاء وتقسیم الشرق العرني إلى مناطق 
نفوذ بين بریطانیا وفرنسا » فوضعت سوريا ولبنان یت الانتدان الفرنسي ۱ 
والعراق والأردن. وفلسطين سحت الانتداب البريطالي . وبذلك انتهت الدولة 
العثمانية بعد حكم استمر ٤‏ العا م العرني ا تا بن : 
نضال الشعوب الاسلامية 
ناضلت الشعوب الاسلامية نضالا عظيما ي سبيل حریتھا واستقلالها . فسفى 
مصر ظل المصر يون بقاومون الاحتلال البر بطايي بشى الوسائل حى ارغمت بر يطانيا 
على الغاء الحماية سنة ۱۹۲۲ م والاعمراف باستةلال مصر » وقد تحولت بعد ذلك 
۳ مملكة ووضع لها دستور سنة ۱۹۲۳ م وبعد الحرب العالمية الثانية ثم جسلاء 
لبر يطانيين من القواعد الي احتفظوا بها على مرحلتین الاولى عام ١445‏ «الثانية 
4 ء ۱۹۵ أي بعد قيام النظام الجمهوري کت 
وي الشرق الاسلامی استمرت اسحرکات الوطنية ضد الاستعمار البر بطاني 
لفرنسي حتى الت كافة أقطاره استقلالها . فالعراق الذي اعترفت بریطانیا 
باستقلاله عام ۱۹۳۰ م مع الاحتفاظ ببقاء سیطرتها وحمایتها نال استقلاله الکامل 
عام ۱۹۵۵ : أنا سوريا ولبنان اللتان كانتا تحت الانتداب الفرنسي فقد حققعا 
استقلا لهما عام 5 وأيضا الاردن الذي اعرفت بر يطانيا باستقلاله عام 
5 فقد جلت قواتها عنه وحرر من سيطرتها عام ۱۹۵۷ : وكذلك اسسودان 
فقد نال استقلاله عام ١405‏ آما أقطار الغرب العربي الي كانت تحت 00 
الاستعمار الفرنسي فقد تمكنت بعد نضال وجهاد عظيمين من نیل استقلالها . 
المغرب الغيت الحماية اللفرنسية عام ٥‏ وتلا ذلك الاعراف به دولة وھ 
ملكية ذات سادة. وئی عام" ۱۹ استقلت تونس ؛ وی عام ۲ استملتالحزائر . 
آما ليبيا الي كانت قبل الحرب العالية الثانية نحت حکم الاستعمار الابطالي فقد 
شيك مت فرب د ان عا قوذ بين دول اخلفاء و رر وت 
رام رکا ) فقد نالت استقلالها عام ۱۹۰۱ء . 


تا ن 


وي الحزيرة العر بية استقلت أمارة الكويت الى كانت تحت ا حمایة البر بطانية 
منذ عام ۱۸۹۹ واستمرت حتی عام ۱۹٩۱‏ تاريخ انهاء ا حمایة واعلان استقلال 
دولة الكويت . و بدوره الحنوب العرني الذي بسطت بر یطانیا سيطرتها عليه منذ عام 
۱۸۳۹ فقد نال استقلاله سنة 1954 . 

وهكذا حققت شعوب الاقطار الاسلامية في الشرق والمغرب العربي أمانيها 
المخمغلة في الخرية والاستقلال > وتخلصت من الاستعمار البغیض . ` 
فلسطين والصهيونية : 

منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذت الحركة الصهيونية تعمل على تحقیق 
أطماعها المتمثلة بقيام دولة یہودیة في فلسطین العربية . وي سنة ۱۸۹۷ عقد 
المؤمر الصهيوني بزعامة هرتزل في مدينة بال ( سويسرا ) ووضع الحطة 
لتحقيق انشاء وطن قومي بودي ي فلسطين . وحاول الصهاينة اقناع السلطان 
العثمانی بالسماح هم بالهجرة إلى هذا القطر العريي العميق ابحذور بعروبته 
واسلاميته » فرفض وأصدر قانوناً بمنع الحجرة اليهودية واقامة مستعمرات لليهود 

وبعد زوالالدولة العثمانية ركز اليهود اهتمامهم ومساعيهم لدىالحلفاء للحصول 
على وعد بحقق أمانيهم بأنشاء وطن قومي في فلسطين. وقد تمكن (ليوليتل روتشلد) 
رئيس ال حمعیة اليهودية في لندن من الحصول على رسالة في ۲ تشرين الٹانی۔۔-نوفمبر 
۷ من ‌المسر بلفور وزير خارجية بر يطانيا يعدفيها البهرد بوطن قوعي ي فلسطين 
على أن لا عس ذلك حقوق الشعوب غير اليهودية . ا 

وما كادت فلسطين تصبح تحت الانتداب البريطاني في عام ۱۹۲۰ حى 
شرع اليهود بتنفيذ خطتهم المرسومة لتحقيق اطماعهم ۰ فأنشأوا الوكالة اليهودية 
( هيئة مسئوله عن تنظیم شؤون اليهود والاشراف على مدارسهم ) وذلك عوافقة 
اابر یطانیین الذين سهلوا الهجرة اليهودية الى فلسطين وجعلوا اللغة العبر ية لغة رسمية 
الى جانب العر بية والامجلیزیة . 
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أدرك عرب فلسطين خطر الهجرة اليهودية المتزايدة وأطماع الصهيونية ۰ فثاروا . 
وقاوموا سياسة الانتداب البر بطاني . وكانت أعنف ثورة قاموا بها واشترك فيها 
ما هد ون من الاقطار العر دية ذي ثورة عام ۱۹۳۹ الي عجزت در یطانیا عن‌اخمادها 
فالتجأت الى وسيلة ناوضة وقد أرسلت بحنة برئاسة اللورد بیل عام ۱۹۳۷ . 
فدرست الاوضاع وخرجت باقراح تقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام ( جزء عري . 
وجزء بهودي ۰ وجزء يضم الاما كن القدسة نحت وصاية دولية . ) : و مدید 
الهجرة اليهودية . فرفض العرب مشروع ديل البريطاني واعلنوا استمرار الكفاح . 
وعادت بریطانیا من جدید الى الفاوضة بعد أن فشلت في القضاء على الثورة : 
فوجهت دعوة الى زعماء العرب لبحث قضية فلسطین . وي لندن عمد مؤعر الائدة 
الستديرة عام ۱۹۳۹ وانتهی برفض العرب لامقرحات البر بطانية . 


وي عام ۱۹6۷ عرضت قضية فلسطین على هيئة الامم فقرر تقسيم فلسطین 
الى دواتين : عردية » وبهودية + مع وضع الاما كن المقدسة نحت الوصاية الدوأية . 
فرفض العرب قرار التقسيم : وهب الشعب الفلسطیی للدفاع عن بلاده : واشتيك 
مع اليهود في معارك دموية استبسل فيها : وني ۱۵ أيار ‏ مایو ۱۹٤۸‏ انتهى 
الا:-داب البريطاني على فلسطين » واعلن اليهود في نفس اليوم قيام دولة أسرائيل . 
فأسرعت ال حیراں العربية لأنقاذ فلسطين : وواصلت زحفها حى بلغت مشارف 
تل أبيب الي اتخذها اليهود عاصمة لهم. وعندئذ تدخلت هيئة الامم وفرض مجلس 
الامن الهدنة على الطرفين . 

وم تقف مطامع الصهيونية على سلب أكثر من ۷ بالائة من آراضي فلسطین 
سنة ۱۹4۸ بل توسعت واستولت في عدوامپا الغاشم سنة ۱۹٦۷‏ على فلسطین | 
شاو اتوس ا 

تلك هي مطامع الصهيونية وخطرها على العرب الذہن قاوموا جحافل الغسزاة 

في مختلف العصور وانتصروا عليها بفضل وحدمم نحت لواء الاسلام . 


تس ۲6۱ 


اش 


حرككة الإضلاح الکری نے جد 


ظهر ني شبه جزيرة العرب ني أوائل القرن الثامن عشر عا م من علماء السدین 
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ولد في عام ۱۱۱۵ ه ( ۱۷۰۳ م ) ببلدة المینة 
ونشأ نشأة صالحة اذ كان آبوه عالاً جلیلا" وقاضياً فدرس عليه الفقه على مذهب 
الامام احمد بن حنبل . وقد زار الكثير من البلدان حبث كان يتابع أحسوال 
المسلمين فحز في نفسه ماسمعه وما رآه من بوادر الاتحلال وعلامات الانہیار بعد 
أن ظهرت في ذلك الوقت البدع الي تتنافي مع تعاليم الاسلام . 


وأخذ محمد بن عبد الوهاب يدعو الى نبذ هذه البدع ۰ وكان يؤكد للناسس 
أنه لا لا برشدهم الى مذهب جديد ی الاسلام بل يدعو( الى الله وحده لاشريك لسه 
والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) » ولكي يضمن نجاح حركته الاصلاحية رأى 
من الضروري ان یعتمد على سند سیامی » واستطاع آن كسب ود الامیر « حمد 
بن سعود ؛ أمير الدرعية الذي رحب به بعد أن فهم دعوته واعتنق فکرته وأخذ ینشر 
مبادىء هذه الدعوة الاصلاحية بين قبائل العرب . وخلال سنوات قلائل انتشرت 
مع الحكم السعودي ني شبه الخزيرة العربية . 


ج۷٢‏ ہے -۔ 7 


اتبساع حركة الاصلاح في عهد الدولة السعودية الاولى 


بعد أن توي الأمير محمد سنة ۱۱۷۹ ه ‏ ۱۷۹۵ م خلفه ابنه عبد العزيز . 
وکان متدیناً متحمساً للدعوة . وقد تخطى حدود نجد وهاجم الأحساء واستولى عليها 
وانطلق لنشر الدعوة في امارات ا حلیج العرني ۰ ثم أخحذت قواته تغیر على حدود 
العراق حى وصلت الى کر بلاء فذعر السلطان العثمائی وطلب من ولاته في العراق 
القضاء على هذه الحركة ولکنهم أخفقوا . 


وی عام ۸۰۰۳ م أغتيل الأمير عبد العزیز فخلفه ابنه الا یر سعود الذي لقب 
بسعود الكبير . وي عهده بلغت الدلة « السعودية » أقصى اتساعها . واستطاع ان 
يفتح الحجاز وفر الشریف غالب بن مساعد أمير مكة « الى جدة » وقد أبقاه الأمير 
سعود في منصبه بعد أن تعهد بأن يسير نظام ا حکم فی الحجاز وفقاً لالدعسوة 
الاصلاحية الحديدة الي انتشرت في شبه ابلزيرة وبعض البلدان المجاورة . 


جدد السعوديون حملاهم على العراق وهاجموا النجف والزبیر ثم أرسلت 
الحملات الى الشام ووصلت الى جنوب حوران فأمر السلطان العثماني والي دمشق 
أن یقضی على الحركة .لكنه عجز عن ذلك وقد وجه سعود الكبير ضربة قوية 
ال السلطان العثماني عند.. .ر الحجيج المصري والشامي بالعوة لأنمهما ل يمتثلا الى 
الأحكام الشرعية بمنع الطبل وائزہ_ أثناء الحج بینما سمح للحجیج من بقیة البلاد 
الاسلامية الأخرى . 


وطلب السلطان العثماني من محمد علي والي مصر أن بقضي على حركة 
الاصلاح الناشئة فقبل محمد علي هذه المهمة لارضاء السلطان من ناحية ولتحقیق 
أطماعه التوسعية من ناحية أخرى . وأرسل الحملات الحربية الى شبه الخزيرة 
( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ م) فاسترد الحجاز ثم أنم ابراهیم باشا فتح الدرعية في سبتمبر 
عام ۱۸۱۸ م بعد أن هدمها وأرسل الأمير عبد الله بن سعود الذي خلف آباه سعود 
الكبير إلى القسطنطينية حيث أعدم هناك عام ۱۲۳۳ ه ۱۸۱۷ م . 


NEN 


ولا يعى هذا ان الدولة العثمانية نجحت في القضاء على الحركة الاصلاحية › 
فبمجرد أن سحب محمد علي جیوشه من شبه الخزيرة عام ۱۸:۰ م عاد السعودیون 
الى توطید حکمهم والعمل على نشر الدعوة الاصلاحية الدينية . ۱ 
آثار حركة محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية : 

کرت الخركات 0801 ظهرت بي العام 

۲) تست خر نی اقشاء و اد والضلالات اتی تفشت ہین المسلمين 

وكادت تؤدي بالأمة الاسلامية الى الامہیار . 
کت ۴) لقت الدعوة صدی علدا ي الاقطار الاسلامية وعمت آارها مسر 
والشام والعراق وایران والهند . ۱ 

٤‏ ) أثبتت ا حرکة قدرها على أن تکون آساسا صالحاً قوياً لبناء دوالئة 
اسلامية کبری . ۱ 

ه ) أحدثت الناظرات والناقشات الى كانت تدور في مجالس العلماء نوعاً 
من اليقظة الفكرية » كان الشرق العربي الاسلامي ني مسيس الحاجة إليها بعد 
ابلحمود الفكري الذي هيمن عليه قروناً طويلة . 

5 ) ساد حكم الشريعة الاسلامية ني شبه اللحزيرة العربية فساد الأمسن 
والنظام فيها . 

الدولة السعودیه الثانية 

ساد نجد الاضطراب واختل الأمن والتظام حى تمكن الأمير ۳ کی 

الذي كان منفياً في مصر من الفرار والعودة الى امارته » وما كاد بصل اليها حی 


التف حوله الشعب وتمكن من استرداد نجد 0۶ م كم أخذ يبسط نفوذہ في 
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معظم شبه الحزيرة ادكه ال لاه رات ضر اتل ب شن 
امارات ا حلیج ونعمت البلاد طول فترة حکمه الي دامت ۲۲ عاماً بالأمن والطمأنية 


وعندما توي فيصل بن تركي عام Ae‏ م وفعت البلاد ي فوضى مرة أخرى 
واشتد النزاع بين ولديه عبد الله وسعود . وقد اتنهز الأتراك الفرصة السانحة واحتلوا 
منطقة الأحساء وضموها الى متلکات السلطان العثماني . 


وعندما تونی سعود بن فيصل عام ۱۸۷6 م وبويع آخوه عبد الرحمن أمسيراً 
على الرياض تجدد الشقاق بين الأمراء وعندئذ استغل محمد بن عبد الله الرشيد أمير 
حائل الفرصة لينتزع من آل سعود الملك ویؤسس دولة لا ل الرشيد . وكانت تركيا 
تؤيده وتشد ازره » فدخل ابن الرشيد الر ناخ , وتمكن من بس ط سلطسانه 
08 ۱ 


الدولة السعودية الثالثة 


عز على الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعودأنيعيش في بلده نحت رحمة 
آل الرشيد الذين کانوا من قبل أتباعاً لآل سعود » فرحل مع أفراد أسرته الى الربع 
الحالي حيث قضى فترة لدى بي مرة ثم انتقل الى قطر ومنها الى الكويت حيث 
نزل ضيفاً كرعاً لدی الشيخ مبارك الصباح مع أفراد أسرته عام ۱۳۰۹ھ ۱۸۹۱م 
عبد العزيز يوطد ملك آل سعود : 

في الكويت الي وصلها عبد العزيز مع والده عبد الرحمن وهو بي الثانية عشرة 
من عمرہ قضى فيرة شبابه . وكانت 7 عصيبة بالنسبة له اذ درس التيارات 
السياسية المختلفة الى كانت تلعب دورها في المنطقة » وأخذ يستعرض المحن الي 
تعرضت لها آسرته . ول ینس قط ما آه من أحداث في بلاده وهو صغير . وأخيراً 
عقد العزم على استرداد ملك آبائه وأجداده . 


سور 9 ۲ ر 


الاستیلاء على الریاض : ۱ ۱ 
سكم عبد العزيز الحياة الراكدة في الکویت » وصمم على أن يسترد ملك آل 
سعود أو عوت دونه » ومن أجل ذلك قام بمخاطرات جريئة اذ خرج في عدد 
قليل من رجاله لا يتعدون الآ ربعين من الكويت في أواخر عام ۱۹۰۱ م قاصداً 
الرياض : وعندما اقرب من المديئة أعد خطة الهجوم » وتي يناير عام ۱۹۰۲ م 
تسلل ليلا مع عشر رجال من بينهم ابن عمه عبد الله بن جلوي وترك اللاشین 
الباقين خارج الأسوار » وتمكن من قتل أمير الرياض ويسمى ( عجلان) اب 
ابن الرشيد » وكان ذلك مفاجأة لأجل الرياض الذین أسرعوا لمبايعة الأمير عبد 
العزيز » وبذلك حقق أول انتصار كان بداية الکفاح لاعادة تأسيس الدوئة 
السعودية . وأخذ پسترد نجد ؛ منطقة بعد أخرى » وهزم الحملة العسكرية الي › 
أرسلتها الدولة العثمانیة من العراق لنصرة الرشيد عام 1404 م ء ثم جهز عبد 
العزيز جيشاً من أعوانه سماه جيش ( الاخوان ) وهزم قوات الرشيد هزيمة ساحقة 
في الدلم واستولى على الأفلاج والحوطة ووادي الدواسر ثم اتجه الى المناطق الشمالية 
واحتل القصيم . وبذلك آصبح عبد العزيز . بن عبد الرحمن آل سعود سيد بلاد نجد 


ضم الأحساء والقطيف : 
كان عبد العزيز يعتبر اتاج جزاءا لا يتجزأ من الدولة السعودية لہا كانت 
المنفذ الوحيد لدولته على الحليج العرلي . وي عام ۱۹۱۳ م قبيل قيام ا صرب 
العالية ٩‏ ول انقض بحيش مكون من ستمائة رجل على اقلم الأحساء ( الحا ) 
وفاجأ ا حامیة التركية فقاوم الحنود الأتراك وعندما تأكدوا من عدم جدوی مقاومتهم 
آثروا الانسحاب » ثم أرسل سرية من رجاله الى القطیف فاحتلوها دون مقاومة . 


فتح حايل (حائل) : 
بعد أن انسحب العثمانيون من العام العربي اثر انتهاء الحرب العالية الأ ول 
اتنهز عبد العزيز الفرصة لفتح حائل فحاصرها ثلاثة أشهير حى استسلم ابن الرشيد 


اه 


في وفمبر عام ۱۹۲۱ م فعفا عنه واصطحبه الى الرياض معز زاً مكرماً . وكان مسن 
آثار هذا الموقف الكريم لعبد العزيز أن أخلص له آل الرشید . 
فتح الحجاز : 

بعد أن سيطر عبد العزيز آل سعود على معظم شبه الحزيرة لم يبق أمامه الا 
الحجاز الي تمركز فيها الشريف حسين عندما خذله الانکلیز وخيبوا أماله ي 
مشروع الدولة العربية الكبرى . 

ولا كانت الحجاز تضم الأماكن الاسلامية المقدسة ( مكة والمدينة ) الي هي 
قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغار بها لم يغب هذا عن بال عبد العزيز ابنسعود. 
وأدرك انه لا بد من ضم الحجاز اليه حى يستتب له الامر ونتوحد اللحزيرة العربية . 

بدأ النزاع بين الطرفين على تحدید الحدود بین نجد والحجاز ثم نشأ نزاع آخسر 
عندما رفض الحسین الاذن للحجاج الوهابيين بالحج » وي مايو عام ۱۹۱۷ م 
احتلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه عبد الله ( تربة ) « بلدة تبعد ٩۰‏ ميلا من 
الطائف » ولكن عبد العزيز آل سعود هزمهم عام ۱۹۱۹ م ثم عاد الى نجد بعد أن 
حذرته الحكومة البريطانية من التقدم في الحجاز . 

وني عام ۱۹۲۳ م اختمرت فكرة فتح الحجاز » فسار عبد العزيز آل سعود 
واحتل الطائف عام ۱۹۲١‏ ثم دحل مكة وحاصر جدة واستولى عليها » تم على 
المدينة » وانہارت مقاومة الهاشميين . وبذلك سیطر السعوديون على بلاد الحجاز عام 
٥‏ م وبويع عبد العزيز آل سعود ملكا » وأصبح لقبه الحديد ( ملك ا حجاز 
وسلطان نجد وملحقاما ) . 


كانت عسير أمارة يحكمها الأدارسة وهم من أصل مغرب ينتسبون للشیسخ 
أحمد الادريسي الذي قدم من المغرب وبسط سلطانه الروحي على هذه المنطقة 
الواقعة جنوب ا حجاز » وكانت موضع تنافس بين ا حجاز واليمن . وقد انتهز 


۲8پ 


الامام يحى امام اليمن فرصة القتال بين الأمير عبد العزيز والشريف حسين واحتل 
عسير فاستنجد أميرها الادريسي بعبد العزيز الذي سارع لنجدته ودخل في حرب 
مع الامام حى واسرد عسير ووضعها نحت حمایته عام ۹ م ام ضمت 
نہائیا الى ملکه ١  .‏ 


الملکة العربیة السعودية : 


أصبح اسح الدولة السعودية هو ( المملكة العربیة السعودية ) وقد صدر مرسوم 
ملكي بذلك في سبتمبر عام ۱۹۳۲ء ؛ بذلك ا حزیرةۃ اع لاستفیسال 
العهد الحديد الذي بدأه الك عبد العزيز 


النهضة في عهد الاك عبد العزیز : 

قاوم الملك عبد العزيز بنهضة كبيرة واصلاحات عظيمة . وقد بی دعام 
ملكه على اساس سلم في الداخل والخارج » فعمل على تقوية مركزه الدولي بعد 
معاهدات مع الدول وتوثيق الروابط مع البلاد العربية والاسلامية . 

أما في الداخل فقد وطد دعائم الأمن ني البلاد بتطبيق أحكام القرآن والشريعة 
الاسلامية » وقضى على خلافات القبائل » وأصبح الحج الى الحرمين مأموناً »وأنشأ 
القری الي ساعدت على استقرار البدو » وأقام المدارس والمستشفيات 5 

وهکذا استطاع الملك عبد العزیز آل سعود بفضل اعانه العمیق وحکمتسه 
وسباسته أن يعيد بناء الدولة السعودية الكبيرة على مبادىء الشريعة السمحاء مع الأخحذ 
بأسباب النهضة الحديثة . ۱ 

وي ربع الثاني عام ۱۳۷۳ هجرية الوافق 4 نوفمبر ۱۹۵۳ ميلادية توي هذا 
الملك العظ.م الذي يعتبر محق ( تجدد عد العرب وبايي دولتهم ) وخلفه أبنه سعسود , 
الذي كان ولا لعهد . وقد أصيب اللاك سعود ي ۹£ 8 عرص شدب تساه ۱ 
أضعمه وأقعدہ عن الميام بأعباء بج 


۴ 


ا ملك فيصل بن عبد العزیز : 

وي شهر رجب عام ١84‏ ه ۱۹٦٦‏ م بويع ولي العهد الأمير فيصل بن عبد 
العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية . وهو الابن الثاني للملك الراحل عبد 
العزيز مؤسس المملكة وسبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصلح الديي من جهة 
والدته ابنة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشیخ من كبار علماء جد . 
ويتمتع الملك فيصل عناقب وفضائل جعلت مواهبه الفذة وسياسته البناءة رائسدا 
حكيماً تنعقد عليه آمال العرب والمسلمين . وني عهده تضاعفت النهضة الاصلاحية 
في المملكة وقطعت شرطاً بعيداً في شى الميادين . 


ات 


إنتشارالامتلامفي العام 


دخل الاسلام آسيا وافريقيا وجنوب شرتی أوروبا وجزر البحر المتوسط ني 
عصور ختلفة متصلة ا مراحل كان أهمها مرحلة الفتوح الي تمثلت بانضواء كتلة من 
الشعوب والأمم المختلفة الأجناس والقوميات تحت لواء الرسالة الاسلامية 
وانهارها في الجتمع الاسلامي الكبير . ۱ 


في أمة و ون یت اقليمية > » ات العقيدة الدينية ا 
الصادق واب والسلام . 


والاسلام دين السلام والعلم وانقدم . , . وهو قي تشر بعه يعتبر نظاماً عالمياً مب 
حماية القیم الروحية والأخلاقية » وانمصائص الفردية والحماعیة » والوحدة بين أبناء 
الأمة في والواجبات والتضامن فى ار قات واقامة العدل والساواة بین 
الاس بغیر تفرقة ین الأثسات والأتجناس والألوان . كا حث غل ابقهاد ى سبیل 
الله > والآمر' بالعروف والنهي عن النکر » والدفاع عن الحق » ونصرة المظلوم . 
تلك هي المبادىء الي قامت عليها الدعوة الاسلامية الحالدة . 


همهم ٭ 


آسیا : 


بعد ان امتد الاسلام الى بلاد الشام والعراق وفارس بی عهد الخافاء الراشدین 
دخل بلاد ما وراء النهر وشمال الهند في عهد الامويين وبالتحديد في عهد الحليفة 
الولید ابن عبد الملك . ففي عهده فتح القائد العظیم قتيبة بن مسلم الباهلي بلاد مسا 
وراء النهر ر راجسع صفحة ۸4 ) وحطم اصنام النیین ونشر الاسلام في 
خارى وسمرقند ومناطق اخری انخذها السلمون طريقا للاتصال بالصین عبر 
ترکستان . وبقيادة محمد بن القاسم الثقفي فتح السلمون مقاطعات في بلاد السند 
ودخلوا مدينة الديبل ( كراتشي - حالیا ) ومدينة ملتان مركز معابد الوثنية › 
فدمروا الاصنام وأقاموا شعاثر الاسلام ( راجع صفحة 84 ) . 


وي عهد المباسین استمرت الفتوح الاسلامية حيث اتسعت رقعة الناطق الي 
انتشر فيها الدين الحنيف بفتح اقالیم جديدة منها بلاد کشمیر الي استول عليها 
اليش الاسلامي الذي ارسله الحليفة أبو جعفر النصور . 

وقد انسع انتشار الاسلام ي القاطعات الشمالية بالهند في عهد الدولة 
الغزنوية الاسلامية الي امتد نفوذها الى تلك الاصقاع في القرن الحامس الهجري . 
ما دعم مركز السلمین یی عهد دولة المغل ( المغول ) الي تست بالهند وقامت 
بنشر الاسلام في الاقالم الي تتألف منها حاليا دولة الباكستان . 

اما في الصين فقد انتشر الاسلام فيها عن طريق التجار المسلمين منذ القرن 
الثاني الهجري . وكان التجار محملون الى الصين منتجات بلادهم بواسطة السفن 
الي ”انت تقلهم الى الموانيء الصينية حيث استقرت فيها جاليات اسلامية كثيرة 
وئی تلك الثغور شيدت المساجد وازداد عدد ا مسلمین باعتناق اعداد كبيرة من اهل 
الصين الاسلام . 

وي اندونيسيا توطد الاسلام وانتشر انتشارا عظيما ني ارجاء البلاد . وكان 
دخوله ثي الرحلة الاولى عن طريق التجار المسلمين الذين استقروا في سواحل جزر 
سو مطرة وجاوة . ومنها امتد الى الداخل في القرن السابع الهجري - الثالث عشر 


oa 


ميلادي . ثم أخذ الدعاة بقومون بتلقين الاهالي التعاليم الاسلامية . ومن اندوفيسيا 
وفدت جماعات الى مكة المكرمة لدراسة الفقة نأصول الدين وعادت الى بلادهما 

ودخل الاسلام الى الملايو عن طريق التجار والدعاة الذين وفدوا اليها من موانيء 
الصين وسومطرة واستقر وا فيها . وقد ازداد عدد المسلمين ونشطت اعمالهم التجارية 
فساعد ذلك على نشر تعالم الاسلام بين اهالي البلاد . ۱ 
أفریقیسا : 


دحل الاسلام الىافريقيا عن‌طریق مصروالشمال الافر يقي (المغرب العرني)وذلك 
بفضل حرکة التجار السلمین واختلاطهم بأهل البلاد ء والهجرات العر بية والبربرية 
الاسلامية الي استقرت في الناطق الافريقية . 

ففى القرن ا حامس الهجري اعتنقت افر یقیا الغربية الاسلام . وقد 0 0 

وات على مُراحل متعددة من قبائل البر پر الي ن لعبوا دورا كبيرا ي 
الاسلام باختلاطهم ومصاهرتهم للسنغاليين . 

وقام المرابطون حكام المغرب يجهود عظيمة خلال القرن الخامس الهجري 
( الحادي عشر ميلادي ) بنشر الاسلام وترسیخ تعاليمه في افریقیا الغربية حيسث 
انشأوا مدينة تمبكتو على مقربة من نہر النیجر وأصبحت مركزا هاما للدراسسات 
الاسلامية چرچ منه علماء وفتهاء ومورخون 5 59 امتد الاسلام ال اواسط افربئيا 
وانتشر في نيجريا والنيجر وذلك عن طريق الدعاة المسلمين وأقبل الشعسب على 
اعتناقه بامان . 0 

ومن مصر دخل الاسلام الى السودان حيثث استقرت فيها عدة قبائل عر يبسة. 
وقد اعتتق ملك درافور الاسلام في القرن الثامن الهجري » ورسخت دعام الدين 
الحنيف تي بلاده . أما افريقيا الشرقية فقد دخل الاسلام الى الحبشة منذ عهسد 
الرسول صل الله عليه عندما أذن لأصحابه بالهجرة الا لنجو ء ن اذىقريش 


۔ ۷ کا التاريخ الاسلامي - ۱۷ 


وانسع انتشار دس الله ٤‏ هذه البلاد خلال القرن السابع الهجري حيثث تدذفئفت 
البها جماعات من سواحل الحزيرة العر بية » وقد اعتنق کثبر من الاحباش الاسلا م 
عن اعان وافتناع 1 

وني الصومال وسواحل افريقيا الشرقية الي هاجرت اليها بعض القبائل العر بيسة 
منذ القدم توطد الاسلام عن طريق الهجرات العر بیة والعلماء المسلمين . 


الحضارة الاسلامية وأئرها ني نہضة أوروبا 


بفضل الرسالة الاسلامية ونظامها الاجتماعي افتتح العرب القسم الاكبر من 
قارة آسيا وجزر البحر المتوسط والشمال الافر :تي والاندلس ء وأسسوا حضارة 
عظيمة ساهمت مساهمة كبرى في حياة ونبضة كثير من الامم والشعوب . 

وعندما فتح العرب اسبانیا في اوائل القرن الثامن الميلادي حملوا اليها شر وة 
فكرية هائلة وثروة علمية عظيمة كونتها العبقرية الاسلامية » وبفضل هذه الثروات 
مس اج م الاندلس وصقلية منذ القرن 
وأسست مہضة حديثة ۰ 

اجل لقد استعانت اوروبا بأنتاج علماء وفلاسفة النهضة الاسلامية وتقلت 
مصنفاتهم الى اللغات اللاتينية والاسبانية والفرنسية والانكليزية والالمانیة والروسية 
والمجرية . . الخ > ون مشاهير هؤلاء العباقرة الاحياء برا مهم العلمي والفكري 
الميلادي ) » من اشهر مؤلفاته الي نقلت الى اللاتينية وانتشرت في معاهد اوروبا : 
کتاب معرفه الدائرة من الفلك »> وكتاب ابر وال مقابلة ہے 

ثابت بن قرة الذي ادخل بعض الاصلاحات على قواعد الحساب وعلم ابر 
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۲۵۸ 


والمثلثات في القرن التاسع اليلادي » له عدة مؤلفات اهمها : كتاب الاعداد 

جابر بن حيان العالم الكيميائي في القرن الثاني الهجري الذي اكتشف طريقة 
تركيب حمض الكبر يتيك وحمض النتريك » وله كتاب و الرحمة ‏ فيه حث 
طريقة تحویل المعادن وتذويب الذهب والفضة . . الخ . 

ابو يعقوب بن اسحق الكندي ني القرن الثالث الهجري ؛ لقب بفيلسوف 
العرب له عدة مؤلفات ني علم الطب ولفلك والرياضيات . وكان يتقن اللغة 
اليونانية » وترجم بعض مؤلفات علماء اليونان الي نقلت من ثم الى اللائينية . 

آبو نصر الفازاني في النصف الاول من القرن العاشر الميلادي» لقب بالمعلم 
الثاني بعد المعلم الاول أرسطو اليوناني . ألف في علم الاجتماع والطب والفلسفة 
الاسلامية والنطق . ۱ ۱ 

ابن سیناء في النصف الاوك من القرن الحادي عشر اليلادي» لقب بأمير العلوم 
له عدة مولفات في الطب والفلسفة والطبيعة والریاضیات . ویعتبر کتابه ( القانون 
في الطب مرجعا هاما في جامعات اوروبا . 


محمد بن زکریا الرازي النابغة في الطب في القرن العاشر البلادي . له موسوعة 
في هذا العلم دعاها ر الحاوي ) تقع في ثلائین مجلدا » طبعت عشرات الرات بشی 
اللغات العالمية . ۱ ۱ 

أبو حامد بن محمد الغزالي في القرن الحادي عشر اليلادي ؛ فیلسوف اسلامي 
عظيم > شما بالتصوف الى مرتبة سامية لإدراك الحقیقة ؛ وقد وضع عدة مؤلفات 
ترجمت الى اللغات اللاتينية وا حرمانیة والسلافية منها كتاب المنقذ من الضلال . 
وکتاب نہافت الفلاسفة . ۱ 

ومن مشاهیر علماء وفلاسفة الغرب العريي والاندلس الذين ساهموا ی بناء 
الحضارة العر بية الاسلامية : واستعانت اور وبا بمؤلفاتهم في تقدمها الفكري والعلمي هم : 


0 


علي بن حزم » الولف الفیلسوف النافد في القرن الحادي عشر اليلادي » ولد 
في قرطبة بالأندلس . له عشرات الكتب في التاریخ والدين والمنطق والفلسفة والشعر 
منها : : كتاب ( الفصل في الملل والاهواء والنحل ) » وكتاب و طوق الحمامة » 
وني كتابه الفصل في الملل نقد بعض القصص الواردة في التوراة ولفت الانظار اليها ۔ 
وقد انخذت نظرياته حجة ف مدرسة النقد العلمي للتوراة الي ظهرت في القرن 
السادس عشر بأوروبا '. ومن كتبه الي فقدت بعد ان ترجمت الى اللاتينية في 
الطليطلة الواقعة قرب مدريد كتاب (المةة والمنطق) وضه نقد نقدا علميا ادعاءات 
البهود وقتصصهم ا حرافة > وقد حمل عام ۱۳۳۷ م الکاتب الاسبایي میکائیي 
الذي تعمق بالدراسات العر بية والاسلامية نسخة باللاتنيينية من کتاب ابن حزم 
الى البابا بینوا الثاني عشر الذي كان يقم فی مدينة افینیون بفرنسا فأعجب البابا 
هذا الكتاب القم وقال الى ميكائيلي : ان في اقوال ابن حزم الفيلسوف العري ما 
يساعد على کشف الغطاء عن وجه اليهودية وانقاذ اوروبا من قصصها الضارة . 


آبو عبدالله الادريسي : العام الحغرافي في القرن: السادس الهجري - الثاني 
عشر ميلادي » من مدينة سبتة بالادلس » وضع موذجا للكرة الارضية من الفضة 
ورسم عليه جمیع البلدان العروفة في ذلك العصر . 

آما الفیلسوف العرني الكبير ابن رشد فقد لقبه علماء أوروبا بفیلسوف العقل 
ولد في قرطبة عام ۱۱۳۹ م » وقد شرح کتب ارسطوا الفیلسوف اليوناني » ووضع 
عدة مؤلفات ظلت تدرس في جامعات آوروبا ثلاثة قرون » ولم يبق منها بالعربيسة 
الا القلیل » واهمها : کتاب تبافت التهافت وکتاب تفسير ما بعد الطبيعة . وقال 
أ این رشد في شرحه فلسفة الوجود والطبيعة على الانسان أن يحكم العقل في آموره الا 
في عقيدة الابمان بالکائن الاعلی السرمدي . ۱ 

وهناك ابن خلدوں الولود في تونس عام ۱۳۳۲ م الذي یعتبر من اعظم فلاسفة 
التاريخ ني العام . وهو مؤسس علم الاجتماع القائم على نظریاته القائلة يحب الاخذ 
محمائق الاقلم واخغرافيا والاخلاق . وقد سبق فلاسفة اليونان في حدید قوانين التقدم 
وعلل الا حلال الاجتماعي . ہے و رر E.‏ 


2 بجی ہہ 
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لاشك بأن مشعل الثقافة والمدنية الذي حمله العرب نی ضوء الرسالة الاسلامية 
حالدة الى اسبانيا قد سهل السبيل لنشوء عصر النهضة ي أوروبا . ففي الاندلس 
في فتحوها ودام حكمهم فيها حى اواسط القرن الثالث عشر الميلادي » وي 
رناطة حى عام ١447‏ وثي صقلیة حى عام ۱۰۹۱ م أسسوا : المعاهد للطب 
لعلوم والتشريع. . وكانت تتوافد على المعاهد العربية جماعات الطلاب من انحساء 
وروبا آنذاك لتنطلق بلادهم الى عصر الري الحضاري . 


وبالاضافة الى تلك العاهد » وا ی مصنفات:وکتب علماء العرب وفلامفتھم 
لي ترجمت الى اللغات الاوروبية فقد تسربت الكلمات العربية من أسماء علوم 
لریاضیات والفلك والکیمیاء والحهرافيا الى اللغات :الإسبانية والفرنسية والامانية 
,الابطالية والروسية والسلافية . 


اجل لقد استطاعت أوروبا أن تنهض بعد ان غمرها العرب a‏ 
والعلمية » بالاضافة الى صناعة الورق والفن المعماري والمنسوجات وغيرها من الفنون 
الاسلامية'. . 

وعلى ذكر اسهام الحضارة العربية الاسلامية ني نہضة أوروبا قال العلامسة 
«برتلمي كاسيس » الاسباني » المولود في اشبيلية عام ١4174‏ في رسالته ( العدالة ): 
اتحف العرب آوروبا بقانون التشریع الاجتماعي الانساني ینطلق الضمير مع روح 
العدالة الى السمو . ۱ 

وقال الفیلسوف الفرنسي الاجتماعي « غوستاف لوبون » ي مقدمة کتساب 
(مناهل ا حضارق) الذي و ضعه صدیقه الکاتب الالماني غونزر عام ۱۹۱۱ : على 
الغرب الذي استعان بحضارة الشرق أن بظل صديقا وفيا للشرق لتر اللقاء معه 
"ی ضوء مشعل حضارته الاجتماعية والانسانية . 

وقال الأديب الالانی الكبير « غوتيه » بي رسالته إلى استاذه الفيلسرف 
وهردر » عام ۱۷۸۶ : من الشرق انطلقت أنوار الخضارة فنقلت البشر من 
جحم الظلام والعبودية إلى فردوس العرقة وار ية بأسمى معانيهما ٠‏ ...| 


NN ا‎ 


العالم الاسلامي في العصی العاضر 

یشکل السلمون ي العصر الحاضر كتلة بشرية هائلة يبلغ تعدادها ۱۳۰ ملیون 
لسمة یقطن معظمها قارة آسيا وافر بَا . ويشغل امام الاسلامي مساحات شاسعة 
مترامية الأطراف تمتد من الحط الهادي شرقاً الى المحيط الأطلسي غرب‌سا . 

وهذا العالم الاسلامي الكبير يشكل قوة بشرية ٤‏ وقوة اقتصادية وقوة سياسية 
لها وزنا في الثقل الدولي . هذا بالاضافة الى حصائصه الحغرافية ومواقعەالاسراتیجیة 
الهامة » مع العلم انه من أغبى بقاع العام من حيث سعة المساحات الزراعية 
والر وق البترولية . ۱ 

ويتألف العالم الاسلامي حالیاً من مجموعة دول عربية وأسيوية وافريقية» منها 
٤‏ دولة في قارة آسیا » و ۱۹ دولة ي قارة افریقیا معظم سکاما من السلم‌ین 
المسلمين ونسبتهم في کل بلد من بلدان العام کا هو مبين في الحدول التالي : 


السلمین في آسیا : 
بقدر عدد السلمین في آسيا نحو 41۳ ملیون نسمة موزعة كما يلي : 
البلد ۱ عدد السکان ۰ نسبة السلمن 
( ملايين ) 
جمهورية البا کستان ۱ ۱۰۷ ۹۱ لاه 
جمهورية أندونيسيا ۱۲ ہے ۸۵ ۱ 
جمهورية ترکیا ۱ ۳ ھ ( 
ملک ایران ۲۳ ۷ ١‏ 
مملكة افغانستان No.‏ ۹ ( 


المملكة العر بية السعودية م 006 


5115 - 


س 


البلد عدد السکان نسبة المسلمين 


۱ ( ملايين ) 

جمهورية العراق 000 6 بالئة 

ابحمهورية العربية السورية ۵ ۸ ۱ 

کشمیر 07 مم “و * 

المملكة الأردنية اماشمية ۲ ۲ ۱ 

جمهورية لبنان ۲ 6 J)‏ 
الا 5 م ١‏ 

الحنوب العر نی / ٠ ١‏ ( 

مسقط وعمان ١‏ 0306 

الكويت ر 450 ألف ) ۰ ١‏ 

امارات ا حلیج ( ٠٦٠٦‏ ألف ) 02۷ 

فلسطین ( الفلسطینیون ) . . ہ١‏ ۹۰ ۱ 

في الاحاد السوفياني : 

آوزیکستان 

تر مانستان 

قير غیزیا ٤‏ مليون سلم 

اذرباعان 

داغستان 

کاوستان 2 

في الصين ٤ھ J‏ و 

ي اهند ۱ ۸ و 

في الأقطار الأخرى الآسيوية مم و ه 


I لی‎ 


المسلمون في افریقیا و 


بقدر عددهم ١47‏ مليون نسمة موزعة کا يلي : 


نیجیر يا 


عد د السکان 


( ملاین ) 


لم ةصيه سیسات زوس 


5 


مصر ( ا حمھوریة العربية المتحدة ) ۳۰ 


جمهورية السودان 

. المملكة المغربية 
الحمهورية الحزائرية 
|الحمهورية التونسية 
الحمهورية الليبية 
جمهورية موریتانیا 
جمهورية الستغال 
جمهورية مالي 
جمهورية غينيا 
جمهورية تشاد 
جمهورية النيجر 
جمهورية الصومال 
جمهورية افریقیا الوسطی 
اثيوبيا 
جمهورية تنزايا 
جمهورية الكمرون 
جمهورية توغو 


١ 
۱۳ ۸ 
۱۳ 
۲۲ 

۱ 

٤ /, 

١ 

١ / 
١ 

١ 

ل 
ار 
۴ 
۳۷۰ 

۳ 


TIE 


لسا 


۷۳ 
4۰ 
۸٤ 


۹۳ 
۰ 
4 
۹۹ 
۸۰ 
4 


۸۳ 
۸۰ 


o۲ 


اه 


و5 


ون 


نسبة المسلمين 


بالگ 


البلد ۱ عدد السکان ١‏ سسبة السلمن 


سس 


(ملايين » 
جمهورية فولتا العليا 00 537 ۹ بالمسة 
جمهورية داهوي _ ۴/۶ ۱ ۳ 7 
. سيراليون ۲ ۰ .و 
جمهورية ساحل العاج 1م ۸ ۱ 
البلدان الافريقية الأخرى : ۹۲ ٥‏ ۱ 


لسلمون في أوروبا : 

هناك دولة ألبانيا تعتبر اسلامية لان معظم سکانها من المسلمين . ويقد 
نددهم مليون ونصف المليون أي بنسبة ۸۱ بالمئة من جموع السكان . 

وي جزيرة القرم يوجد مليون ونيف من المسلمين » وي يوغسلافيا مليون 
ي المنطقة الحنوبية . وهناك أيضاً مجموعات من الحاليات الاسلامية منتشرة 
في أوروبا الغربية معظمها من أبناء الغرب العربي وايران . 


جد 7 میرک : 

حتلف أقطارها ۳ ۲ الدن نیاق ۰ ا من هذه الحالیات من 
أصل عريي معظمها یقیم في أميركا اللاتيية ‏ الحنوبية ) وبعض مدن أميركا 
الشمالية. ۱ 


51580 سه 





تاريخ الامم والملوك و يقد عه كي أ مع ا وہ أه الطبر ي 

الكامل ثي التاريخ وو لا ل مز نع ال با 

البداية والنهاية ي التاريخ ہ... ...ہے . عمادالدين بن كثير الفرشي 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . . . . . . ابن خلکان 

مالك الأبصار ني مالك الامصار . . . . . . ابن فضل الله العمري 

معجم البلدان ومعجم ال دیاء ور و کہ رڈ يأقوت ا حموي 

مروج الذهب ومعادن الجوهر بے سی رو افوودی 

سان العرت و و وه هم و ھم ھ هو . ھ و ء و ان منظور 

الآداب السلطانية ی . ...مد ابن الطقطقي 

مفر ج الكروب في آخبار بي أيوب . . ...اي واصل 

حطط الشام »> فلاسفة الاسلام ہ. ...محمد کرد علي 

زعماء الاصلاح الاسلامي 6 و روا ود ذو ہے أحمد این 

جز برة العرب ال ا ا نها فص وهبه 

تاريخ العرب والاسلام پا بی سی تو و و یک وو سان اللطیف الطيباوي 

دائرة المعارف الاسلامية ( ٤‏ مجلدات ) . . . وضعها كبار المستشرقين 

دائرة العارف ............. بطرسالبستاني وسليم البستا 

تاریخ العالم ( جلدان ) . . .... . . . . (الاروس) باشراف البر فسو 
یز و عن دوا 

الاسلام وعدالته فو کس وو ی۔ جو اکا اتی 

تاريخ الوهابية من نشأنها ہے یج 5 مھ +٭ ها کورائئٹر بز 

تاريخ الحضارة الاسلامية ...۰ . أندريه بروديل 

تاريخ الشرق الاسلامي . ........ أحمد علي خان 


A‏ ات 


